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الاهمداء 


إلى والدي الكريمين اللذان أدين لهما بالفضل الكبير على ما بذلاه من أجل تربيتي 
وإعدادي. 
إلى إبنتي العزيزة سهيلة. 
إلى رفيقة الدرب زوجتي. 
إلى كل المخلصين للوطن أساتذتي وأصدقائي وتلامذتي. 
إلى كل أفراد عائلتي. 
إلى عائلة شريف عبد القادر وقدور 


أقدم ثمرة جهدي المتواضع۔ 


مت شڪ وقدبر 


أتقدم بشكري وتقديري الکبیر والخالص إلى أستاذي الفاضلء الذي آمدني بكل المعلومات 
اللازمة والضرورية ومنحني الكثير من وقته طوال فترات إنجاز هذه الرسالةء إلى 
الدكتور 'غازي عبد المهدي جاسم الشمري" فبارك الله فيه وأحسن إليه وأيده بنصره 
وعلمه. 
كما أتوجه بشكري وإمتناني إلى كل أساتذة قسم التاريخ وعلم الآثارء الذين أشرفوا على 
تكويني في مرحلتي اللیسانس والماجستير» وأخص بالذكر منهم الأساتذة الأفاضل 
الأستاذ الدكتور 'بلقاسمي بوعلام» والدكتور 'فغرور دحو" والدكتور 'بنعمية عبد 
المجید" والدكتور "عدة جلول" والأستاذ الدكتور 'القورصو محمد“ وغيرهم كثير. 
كما لا يفوتني أن أشكر (دارة المکتبات في وهران. الجزائر ومصلحة الأرشيف لولاية 
وهران والجزائرء ووزارة الخارجية الجزائرية على ما قدموه لي من تسهيلات 
ومساعدات قيمة في فترة إنجاز الرسالة. 
وأنوه وأثني على المساعدات العلمية القيمة التي قدمها لي في تونس مركز الدراسات 
الموريسكية والعثمانية بزغوان» في شخص مديرها الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي 
ومعاونوه. 
ولن أنسى بهذه المناسبة أن أحيي كل أساتذة وموظفي قسم التاريخ وعلم الاثار كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية (جامعة وهران)» الذين يعملون جاهدين للحفاظ 
على الذاكرة التاريخية وتكوين أجيال من الباحثين والمؤرخين الشباب يساهمون في 


كتابة التاریخ الوطني بمراحله المختلفة. 


قانمه المصطلحات باللفة الفر نسیة: 


Archives de la chambre de commerce 6 ع‎ 
Archives Nationales de Paris. 

Archives d'outre-mer d'Air -en- provence 
Bulletin de géographie Historique et Descriptive. 
Bulletin d'Information Historique 

Les Cahiers de Tunisie. 

Exploration Scientifique de l’ Algérie. 

Information Historique. 

Imprimerie 

Journal Africaine. 

Revue Africaine. 

Revues des Etudes Juives. 

Revue Historique. 

Revue d Histoire et de Civilisation du Maghreb. 
Revue d'Histoire Maghrébine. 

Revue d’ Histoire Moderne et Contemporaine. 
Recueil des Notices et Mémoires d la société Archéologique 
de la province de Constantine. 

Revue d'Occident Musulman et méditerranée. 
Société de Géographie et d'Archéologie de la Provis d'Oran. 
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Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes. 
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قائمة المختصرات: 


ALEO. Annales d’ institut d’études orientales. 


CCC Correspondance consulaire et commerciale. 
CP. Correspondance politique. 

ET: Cahiers de tunis. 

F.O. Foereign office. 

M.D. Mémoires et documents. 

M.R. Mémoires et reconnaissance. 

N. Note. 

R.A. Recvue africaine 

RILC Revues 0 histoire de colonies. 


5. Sahifa. 


الرموز المستعملة: 

- م.و.ج المكتبة الوطنیة الجزائر. 

- م.و.ب المكتبة الوطنية باريس. 

- م.ت.ج.م مجلة تاريخ وحضارة المغرب. 
- ت.م نفس المصدر. 

“هھ هامش 

ANP -‏ الأرشيف الوطني باريس. 

AEP -‏ أرشيف الخارجية باريس. 

- ناكم أرشيف الحربين فانسان باريس. 
vue =‏ الپ ساقت اة و التجار رک 

AIEO -‏ جولیان معهد الدر اسات شرقية. 
RCU -‏ المجلة الإفريقية. 

MD =‏ مذکرات ووتائق. 


AFFF -‏ الشوون الخارجية. 


تعتبر الفترة الممتدۃ من القرن السابع عشر الى الثامن عشر مرحلة هامه في تاريخ 
الجزائرء فقد عرفت هذه الإيالة أحداثا بارزة كانت مسرحا لهاء وان هذه الأهمية لا تعود 
إلى طول الفترة الزمنية» وإنما لاعتبارات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
تركها العهد العثماني» هذا العهد الذي لا تزال بعض من بصماته موجودة إلى يومنا هذا. 

ورغم أهمية هذه الفترة الا أنها وللأسف الشديد لم تحظ بعد بالاهتمام والقدر الكافي 
من الدراسة والبحث. خاصة من طرف المؤرخين الفرنسيين الذين ركزوا في كتاياتهم 
على العصور القديمة» وبخاصة العهد الرومانيء كما أولوا عناية كبيرة للفترة 
الاستعماریة حيث تجاهلوا وجود الجزائر ككيان ودولة وأمة!!). كما أن أغلب الکتساب 
الفرنسيين لم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث عن المصادر والوثائق الأصلية الخاصة بسهذه 
الفترة» بل قاموا بكتابة ما استقوه من معلومات وردت في pal pe‏ سابقة لكتاب ومؤرخين» 
دون تعريض هذه المصادر للنقد الظاهري والباطنيء فكانت دراستهم مجرد نقل لأحداث 
سابقة وقد رفض فض المؤرخ الفرنسي دوقرامون في كتابه عن تاريخ الجزائر العثمانية فكرة 
الاعتماد على المصادر الأهلية لعدم تقته بھاء وقد اقترح ضرورة الاعتماد على الارشیفات 
التركية والاوروبية ونقاریر الرحلات(" ونحن نعتقد بان دراسة هذه الفترة والتعمق فیها 
سیقود Les‏ إلى الفهم الصحیح لتاریخ الجزائر الحدیث. هذا الفهم الذي یفترض الاعتماد 
على مصادر أساسية ووثائق أصلية تکون بمتابة المادة الخام لبناء تاریخ الجزائر خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء ورغم ذلك فان كتابات الفرنسيين خلال هذه الفترة هي 
کتابات كثيرة ومتنوعة؛ أغلبها كتب خلال الفترة الاستعماريةء dus‏ حاول البعض منها 
وضع صياغة تاريخ الجزائر وفق المنهج التاريخي والدراسات الحديثة الموضوعية 
المعروفة بالمساهمة الفرنسية. أو المدرسة الفرنسية في تاريخ الجزائر)؛ وان كل ما 


l Julien CH A histoire de F Afrique du Nord. TH. 25۳ édition. Paris. P 19. 
> Graman Henri histoire d'Alger sou la domination Turk (1515-1830). P 410. 
Marcel Emerit. mémoire sur Alger par petit de la croix. 1695 in AI 1953. 
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à‏ يهمنا منھاء هو معرفة صورة الجزاثر والجزائريين من خلال هذه الکتابات خلال القرنین 
السابع عشر والتامن عشرء وقد اعتمدت هذه الکتابات على مصادر مختلفة من مذکرات. 
ومراسلات القنصلیات. وروایات وتقاریرء وأغفل البعض الارشیفات والمخطوطات 
لموجودة في مکتبات الجزائر وتركيا!!)» وحسب اعتقادنا فان بعض المؤرخين الفرنسبین 
قد وجدوا صعوبة في عملية الترجمة من العربية والتركية إلى الفرنسية. ونظرا لهذا 
النقص فان عدة کتابات فرنسية تحتمل الشك. ولا بد من نقدها والتأکد من صحة معلوماتها 
التاريخية. وقد أيد الفکرة بعض المؤرخين الفرنسیین الذین تتاولوا تاريخ الجزاتر في العهد 
العثماني À‏ 
وعندما تصفحنا لبعض من هذه الکتابات وجدنا أغلبها ركز على مدينة الجزائرء 
وتجاهل المدن الأخرى والبعض الآخر اهتم بالبحرية کظاهرة میزت البحر الأبيض 
المتوسط في تلك الفترة» وتناولت بعض الکتابات الجوانب الاجتماحية والاقتصادية مركزة 
على المظلم منهاء کالامراض, الاضطرابات العشاثرية» وتسلط رجال البايلك» وأغفلوا کل 
ما یتصل بحکومة الإيالة من جوانب عسكرية وسياسية. و علاقاتها الخارجيةء ودورها في 
البحر الأبيض ) المتوسط. ومکانتها الدولية ونتظیماتها و أوضاعها الاجتماعية والثقافية. 
وکانت هذه الدر اسات تهدف لتبریر الظاهرة الاستعماریق حیث وصفت الوجود الفرنسي 
۱ رء والوجود العتماني شیب في تافر الحياة الاقتصادية والاجتماعیسته وا مث 
M‏ الکتابات رغم اختلاف مرجعیتها الثقافية والاجتماعية خاصة القادة العسکربین Å Lalii g‏ 
والرحالت فان کتاباتهم التاريخية یغلب علیها عدم التخصص. أي الكتابة بدافع A gel‏ 
d‏ وهذا ما لاحظناه في مولفات أرنو 0 روبان Robin‏ — فيرو Feraud‏ و +دوما 
Daumas‏ ورغم ذلك توجد کتابات تاريخية فرنسية حول تاريخ الجزائر طيلة الفسترة 


الممتدة بين القرنين السابع عشر والثامن ejac‏ وممن كتبوا في هذا المجال المور خ 


"Esquer Gabriel. reconnaissance les villes fortes ct batteries d'Alger. 1781. 
*Graman Henri histoire ا‎ Alger sou la domination Turk (1515 -1830). P 410. 
+ 3 
25% أبو القاسم سعد الله آبحاث واراء في تاريخ الجزانر» ص‎ 
Feraud Charles. Ephemaire d'un secrétaire officielle sous la domination Turk a Alger de 1785 -1805 in RA. 
Paris 1874. 
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المقدمة 
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الفرنسي فوتور دوبارادي Venture de paradis‏ هنري دوغرامون H.Degraman‏ شارل 
آندري جولیان ChJulient‏ روني Reney‏ ۔صیري Mirier‏ -إسكير Esquer‏ ماسون 
P Masson-‏ 

وان اسهامات هذه النخبة من المؤرخين الفرنسبین تعتبر خطوة B aS‏ ونقلة نوعية 
في كتابة تاریخ الجزانر الحدیث وبخاصة في العهد العثماني لاعتمادها في جمع المادة 
على الأرشيفات والوثائق المحلية والمحفوظات التي استولت علیها السلطات الفرنسية من 
المکتبات الخاصة و العامة والزوایا. وقد اعتمدت هذه الأبحاث على تقنینات حديشة في 
در اسة تاریخ الجزائرء کالتصنیف والنقد. الا أنه لا بد من الاشارة إلى إهمالهم لعدة 
مصادر عربية وتركيةء وهذا ما ينتقص نوعا Le‏ من قيمة کتاباتهم المتعلقة بتاریخ الجز اثر 
في هذه الفترة”ء ذلك أن کتاباتهم لم تسجل تطورا ملحوظا بعد عام 1887 عندما انت ھی 
دوغرامون من کتابة مولفه تاریخ الحکم التركي بالجزائرء فقد ظلت كتاباتهم سطحیة 
وغير معمقة وتفتقد للجديةء بحيث بعد تصفحنا لها وضعنا lani‏ حول منهجية هذه 
الکتابات» تووجهة نظرهاء والمنظار الذي كانت ترى من خلاله صورة الجزائر 
والجزائريين JS‏ معالمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 

ورغم أن مدرستنا التاريخية لا تزال في بداية عهدها ونشاطهاء وتحتاج لمزيد من 
الجهد والصبر والمثابرة وتوفير إمكانيات البحث. فان ما قدمته من إسهامات في البحت 
العلمي التاريخي يؤكد على الإحساس بروح المسؤولية» وقدرة هذه المدرسة على الإبداع 
والابتكار والاصرار على تطوير الكتابة التاريخية المتخصصة في المستقبل7). 


1 ری‎ 50 : ۳ R 
Masson Paul, histoire des établissements et du commerce français dans } Afrique Barbaresque 1560-1793, 
Paris 1902 
“Renodaut tableau de la ville d'Alger et ses environs 1838. 
Panaldi relation a Alger. Paris 1820, 
Heado. histoire des rois d'Alger traduit par grammant. Alger 1881. 3 
من آهم الکتابات الجزانرية التي تناولت الجزانر في العهد العتماني:‎ 
193 الوھرائی: قسنطینة‎ S الجمائي في ابا‎ JE مد بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء‎ 
المدني» ء تحقيق لمذكرات أحمد الشريف الزهارء الجزائر.‎ EST الشيخ أحمد‎ 


ا مد اف أبحاث وا راء في تاريخ الجزائرء b‏ ۰2 1981. 


محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية تلشرق الجز bus ji‏ ۰2 2 —1830. 
الأستاذ ناصر الدین سعيدوني؛ النظا م المالي في الجز ائر في si‏ اخر العهد العتماني» الجز ól‏ < 1988ء 
[zr‏ 
w‏ 
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المقدمة 
l‏ ورغبة منا في المشاركة في مجال الكتابة التاريخية حول تاریخ الجزائر خلال 
! لعهد العثماني اخترنا موضوع صورء الجزاثر والجزائريين من خلال الكتابة الفردسية 
مركزين على القرنين السابع عشر والثامن عشرء کون هذا الموضوع یحتاج الى من 
يحاول إزالة الغموضص الذي لازم هذه الفترة وكشف الوقائع وصولا إلى الحقائق 
.. التاريخية ويرجع سبب اختيار هذه الفترة كونها من أهم الفترات التي عرفتها الإيالة 
۲ الجزائريةء dus‏ شهدت فيها استكمال الوحدة الجغرافية باسترجاع مدينة وهران من 
الاسبان وتعرضها لحملات وتحرشات» توترت خلالها العلاقات الخارجية خاصة مع 
فرنسا. وسوف نحاول الإجابة عن مجموعة التساؤلات من خلال هذه الرسالة it‏ في 
مقدمتھا ما هي صورة نظام الحكم والإدارة والقضاء ذ في الجزائر خلال الفترة المذكورة. 
وإلى أي مدى كان الفرنسيون دقيقون في كتاباتهم» وما هي أحوال الجيشء وبخاصة 
القوات البحرية منه ودورها في الدفاع عن الجزائرء » ثم كيف كانت علاقة الجزائر بغيرها 
من «dsl‏ وما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والملامح الثقافية في البلاد خلال 
الفترة التي نحن بصدد دراستهاء هذه هي اشكالية البحث التي نحاول أن نتعرض لها وقد 
| عالجناها في مقدمة. أربعة فصول و خاتمة. 
- عالج الفصل الأول الذي یعتبر مدخلا للدر اسة نظام الحکم والادارة والقضاء فی 
۱ لجزاثر خلال آواخر العهد العثماني باجهزثه وموظفیه وصلاحیاته. 

7 وتناول الفصل الثاني الموسسة السكرية ونظامها الداخلي والخارجي ودورها 
في الافاع عن سيادة الایالف كما تناول فرو ع هذه الموسسة ابتداء من الجیش البري 
بنوعيه النظامي والاحتیاطیء إلى جانب الجيش البحري الذي أخذ حيزا كبيرا من الفصل. 

- وتعرض الفصل التالث لعلاقات الجزائر الدولية والأوجه العامة لهذه العلاقات 
التي كانت تربط الإيالة بالسلطة العتمانية من خلال تبادل السفراء والهدایا وتعيين الولاة 
وموظفي الدولةء ثم راية الجزائر ودورها في البحر الابیض المتوسط وعلاقتها مع بععض 
dal‏ الاوروبية والإيالات المتوسطية كتونس وطرابلس. 
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المقدمة 

— وخصصنا الفصل الرابع لدراسة بعض من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» من خلال تعرضنا لوجهه نظر الکتابات الفرنسية لعادات وتقالید الجزائريين 
وحياتهم اليوميةء و أنماط معيشتهم» وأهم الحرف والصنائع التي كانت موجودة وأهم 
الملامح الثقافية و العلمية وأهم العلوم المنتشرة بالايالة خلال القرنين السابع والثامن عشر . 

وأنهينا دراستنا بخاتمة وضعنا فیها عدة استنتاجات حول حقيقة الصسورة التي 
رسمتها الکتابات الفرنسية للإيالة الجزاثرية خلال القرنین 17 و 18. 

des‏ الرغم من أن هذا الموضوع لم یکتب فيه كثيرا باللغة العربية. الا أن هناك 
بعض الدراسات حاولت أن تتناولها جزئياء وقد وجدنا من الضروري الاشارة إليهاء وفي 
مقدمتها رسالة الدکتوراه المطبوعة باللغة الفرنسية التي قدمها ناعوم وایزمن في جامعة 
باريس عام 1938 حول الجیش الانكشاري فی الدولة العشانية والجزانر» ثم البحث الذي 
قدمه مارسیل کلومب بالفرنسية في المجلة (ag ji‏ عام 1943 الخاص بعملیات التجنید 
التي كانت نتم بين ايالة الجزائراٴء وبعض الولایات العثمانیةء ودراسة روبیر مونستران 
حول العلاقات بين الإيالات المغربية والدولة العتمانیة» والتني نشرت بالفرنسية في 
کراسات تونس عام ۰1952 بالاضافة إلى بعض الوثائق التي قام بترجمتها الدكتو 
عبد الجلیل التميمي تحت عنوان موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائرااء ومما لا شك 
فيه أن مؤلف کتاب تاريخ الجزائر المعاصرة الاستاذ شارل اندري جولیان» هو من 
المؤرخين الذين حاولوا انصاف تاریخ الجز ار وقد لقي هذا الکتاب ارتیاح بعض الکتلب 
الجز اثربین الذين قاموا بمراجعته» ورغم ذلك فان جولیان یعتبر من المورخین الذين قبلوا 
بفكرة أن الجزائر بلدا قابلا للاستعمار وقد أكد على ذلك في کتابه "تاريخ شمال إفريقيا" 
وكان غرضه في ذلك تبرير الظاهرة الاستعمارية من جهة» وفصل الجزائر عن الحضارة 
العربية الإسلامية من جهة آخری. فهو يعترف بأن حكومة الداي كانت لا تحكم سوى قسم 
صغير من الجزائر7) ويؤكد بان الثورات التي كانت تنفجر من حين لآخر كانت تهدد 
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استقرار الإدارة العثمانیة ويشير في صفحات آخری إلى أن الجزائريين کانوا لا یزیدون 
سياسة الاتر اك بصفة مطلقة(!). 

وقد أكد بان جولیان بان الوجود العثماني في الجزاثر کان استعمارا() فهو من 
لمزرخین الذين حاولوا انکار وجود الجزاتر كأمة أو شعب قبل الغزو الفرنسي؛ وهو 
بذلك قد سار مع منهج المؤرخين الفرنسیین الذين حاولوا تبریر الظاهرة الاستعمارية 
ورغم ذلك فان جولیان یری ضرورة LUS‏ الجزائريين تاریخهم وحتمية الابتعاد عن فكرة 
انکار الهوية الجز اثرية ومن هنا نری أنه لا بد من اتخاذ جانب الحيطة من الکتابات 
الفرنسیة التي كانت محشوة بالذاتية والكراهية تجاه سکان الجزائر» وعلی الجزانریین 
المتخصصین في التاریخ أن یعرضوا الکتابات الفرنسیة للنقد والتحلیل» خاصة تلك التي 
كتبت في فترة الوجود الاستعماري والتي حاولت تشویه الحقائق التاريخية وانکار الوجود 
الجزاثري ورغم ذلك فان محاولة جولیان الأخيرة في كتابة تاریخ الجزاثر المعاصرة تعبر 
بحق عن الاهتمام الکبیر والجهد المبذول الذي قام به المؤرخ فی البحث عن الحقائق 
,والوتائق والمراجع» وهذا هو هدف المور خ النزیه فالكتاب جدير بالقراءة والمناقشة وان 
الهدف من مناقشة هذه الکتابات الفرنسية هو التتبیه إلى أنها محشوة في آغلبها بالکراهی 2 
وحب التسلط و السيطرة على المسلمین والعرب. 

وقد اعتمدنا في دراستنا على بعض من هذه الکتابات وعلی غيرها بالاضافة إلى 


مصادر و لیف وثائق» ga‏ لفات آرشیف. 


سوف نحاول أن نحلل وننقد المصادر والمراجع التي y le Lie)‏ في oi A‏ 
الدر اس وتاتي في مقدمتها المادة الار شيفية الو ثائقیة مثل وثائق تاریخ الجز اثر العنماني» 


ومر اسلات دایات «AY!‏ وقد رکزنا على الوثائق الفرنسية كونها من أهم المصادر التسي 
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یعتمد علیها المتخصصون في تاريخ الجزائر العثمانية وتعتبر المعلومات التي جاعت 
الکتابات الفرنسية ذات قيمة تاريخية وعلمية قد ساعدتنا کنیرا في إثراء هذه الدراسة. 

أولا: الوثائق: 

|— الوثائق الفرنسية: تعتبر وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي من أهم المصادر 
التي اعتمدنا عليها في دراستناء فهي ثرية بالمعلومات التاريخية التي نفت تفتقر لها المکتبات 
الوطنية» ومن أهم الأقسام التي ركزنا عليها في بحثنا وثائق وزارة الخارجية بباريس 
المتضمنة مراسلات دايات الجزائر مع قناصلة فرنساء والمراسلات التجاريةء بالإضافة 
إلى سجلات الجزائر العربية والعثمانية بباريس. 

ب- دفاتر الجزائر العربية والتركية: تتمثل في سجلات ادارة الجزائر فی العهد 
العثماني» وهناك قسم كبير من هذه المصادر موجود في فرنساء والقسم الآخر استرجعته 
الجزائر عام 1965 ale y‏ 1981ء وقد أولى الباحثون في تاريخ الجزائر أهمية لهذه الدفلتر 
حيث حاول البعض مثل الدكتور عبد الجليل التميمي الذي وضع فهرسا مفصلا لموجز 
الافاتر العربية والتركية بالجزائر عام ۰1983 ومع عدم ترتيب هذه الدفاتر فإنه من الأجدى 
الاعتماد على الأرشيف الوطني بباريس الذي توجد به نسخة من هذه الدفاتر التي تعتبر 
ضرورية للوقوف على أهم مميزات الإدارة العثمانية في ایالة الجزائر ومعرفة أهم 

ج- مراسلات دايات الجزائر: تعتبر مراسلات دايات الجزائر مصدرا هاما في 
تاريخ الجزائرء وهي عبارة عن وثائق مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس أغلبها مكتوبة 
باللغة الفرنسية وبالتركيةء وهناك قسم منها ترجم إلى العربية لكنه غير أصليء وهي 
عبارة عن فرمانات أصدرها السلاطين العثمانيين مكلفين حكام الجزائر بتطبيقهاء أو عبا 
عن مر اسلات بعٹھا وكلاء الإيالة الجزائرية إلى المدن العثمانية الأخرىء کازمیر 


والاسکندر یف خاصۂ å‏ فی الفترة الممنده من 1769 ای 0. 


المقدمة 

ثانيا: البحوث و الدر اسات: 

يأتي في مقدمتها كتاب تونس والجزائر في القرن Cl‏ عشر Tunis et Alger ou‏ 
siècle‏ "1877 هذا الكتاب للمؤرخ الفرنسي فوتیر دوبارادي Venture de Paradis‏ الذي 
تخرج من معهد اللغات الشرقية بباریس. عمل في سفارة فرنسا باستتبول» كما وظف في 
فنصلیات فرنسا بالجزاثر وتونس. وقد عاش في الجزائر في الفترة الممتدة من 
8 -۰1790 حیث تمکن خلال هذه الفترة من AUS‏ عدة تقفارير غنية بالملاحظات 
لتاريخية حول الحياة السياسية والاجتماعية في الايالة الجزاثرية و التونسية. 

و الکتاب الذي صدر عام 1983 یعتبر بحق مصدرا تاریخیا متمیزا من حيث 
علوماته والحقانق التي جاء بها فیما يتعلق بالدیوان» والحياة العس كرية والمالية. كما 
شمنه معلومات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر خلال القرن الشامن 
عشر. وقد تميز هذا الكتاب بالدقة في تسجيل الأحداث ووصفها وهذا ما لم نلاحظه في 
لمؤلفات الفرنسية الاخری. وقد قام المؤرخ الفرنسي جوزيف کون بجمع تقارير فونتير 
وبارادي وحققها ونشرها في باريس في كتاب بعنوان تونس والجزائر خلال القرن الثامن 
شر . 

Charte Turque ou organisation religieuse, civile et militaire النظام العثماتي:‎ 
de empire toman 

المولف هو للرحالة أليفيوغراسي Alféo Grassi‏ الفرنسي الذي قام بتجمیم 
لاحظاتھء والتي نقلها بموضوعية و أمانة» فهو من الکتاب الذين دافعوا عن الدولة 
عثمانية» وحاولوا تکذیب الادعاءات التي نشرتها أغلب الکتابات الفرنسية والوروبی 2 
في کتابه قام آلفیوغر اسي بعقد مقارنة بین نظام الحکم فی الدولة العثمانية: والانظم 2 
سياسية التي كانت سائدة في أوروباء حیث اعتبر النظام السياسي للاتراك أكثر حرية من 
أنظمة الأوروبیة والکتاب غني بالحقائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية والدينية ونظام 
(دارة والمؤسسة العسكرية للعثمانيين. 


histoire de l’état présent de empire ottoman Escuyer Ricout 

یعتبر کتابه من المولفات الهامة في تاريخ الجزاثر خلال العهد العنماني» شغل 
المؤلف عدة وظائف اد ری" وسياسية من Lis‏ منصب مترجم في السفارة البريطاني 2 
باستنبول من )1648 إلى 1687( وقد ترجم کتابه إلى الفرنسية في باریس عام 1970ء تناول 
الکتاب عدة جوانب خاصه بالحياة الاجتماعية والدينية للدولة العثمانية وبنظام الحکم 
والادارة والمؤسسة العسكرية البرية والبحرية وأوضاعها الاقتصادية وسیاستها المالية. 

- D'Ohsson Tableau Générale de l'Empire ۰ 

تاريخ الدوله العثمانية العام: مؤلف هذا الکتاب هو المؤرخ دوصون من 
المؤلفين الذين اهتموا بالتاريخ الإسلامي وحضارة الشرقء كان يتقن عدة لغات تمكن من 
جمع الكثير من المصادر التركية وترجمها إلى الفرنسية عام ۰1787 ضمنها مخططا 
مفصلا نشره عام 1790- 

ویعتبر کتاب دوصون من المصادر الهامة التي یعتمد علیها المتخصصون في 
ثاریخ الدولة ALAN‏ کونه یتعرض بدقة لنظام الحکم والزدارت الموسسة الس کرية 
وممیز اتھاء بالاضافة إلى الحياة الاجتماعية والدينية منذ تأسیس الدولة العشانية حتی 
آواخر القرن الثامن عشر. ومن ممیزات الکتاب أن المسورخ كان يجمع الحقائق 
والمعلومات من السجلات الإداريةء والوتاثق والتقارير التي کان یکتبها الوزراء 
والباشاوات و الکتاب. 

G. Macride Etat Militaire Ottoman‏ چور «as le y‏ النظام العسكري للدولة 
العثمانية: 

الکتاب عبارة عن موسوعة تحتوي على اثنين وعشرين جزءا خاصا بالنظام 
العسكري في الدولة العثمانية نشر في باريس عام 1882 والكتاب يصف بدقة المؤسة 
العسكرية بمختلف تشكيلاتها في الدولة العثمانية» كما يحدد نوعية الالبسة والخيم والرتکب 


التي كان يعتمدها الجيش الانكشاري حتى عام 1826. 


( 


البحر الجزائريين في البحر المتوسط عام 1785ء وقد تمکن من تخلیص نفسه من الأسرء 
واستطاع التقرب من JUS‏ موظفي الادارة في الإيالة الجزائريةء حیث أصبح من المقربين 
للوالي محمد بن عشمان باشا. وفي عام 1796 أطلق الجز انریون سراحه وعاد إلى وطنه 
لكنه رجع مرة ثانية بعدما عین قنصلا لامریکا في ايالة الجزانر. واستطاع أن یجمع 
رصیدا هاما من المعلومات التاريخية عنها ودون مذکراته التي ترجمت إلى العربية فيما 
بعد من طرف الاستاذ اسماعیل العربي عام 1982. فکانت مذکراته مصدرا تاریخیا هاما 
حول دیوان الإيالة و أجهزته وکذلك العلاقات الخارجية ودور البحرية وعدة جوانب من 
الحیاة الاجتماعية. 

Aperçu کتاب المرآة فعنوانه بالفرنسية هو نظرة تاريخية عن إيالة الجزانر‎ Li 
وهو لحمدان بن عنمان خوجة نشر في باریس عام‎ historique sur la ۳6۵۵۵۵ ۲ 
کان مزدوج اللغة بالإضافة إلى العربية كان يتقن الفرنسية والانجليزية وکان كثير‎ 3 
الإطلاع على القوانین الدولية والثقافات الغربية» وتاریخها. وکتابه يشمل معلومات غزيرة‎ 
حول الحياة الاجتماعية و التاريخية والادارية حیث تناول نظام الحکم العتماني في الجز اثر»‎ 
.وقد ترجم عام 1972 في بیروت من طرف الاستاذ محمد ابن عبد الکریم ثم نشره الدکتور‎ 
محمد العربي الزبيري في سنة 1982 وهي الطبعة التي اعتمدنا علیها لانجاز هذا البحت.‎ 

وتأتي مذکرات ولیام شالر Wiliam Chaler‏ وهو القنصل الأمريكي في الإيالة 
cy)‏ 1816 إلى 1824( dus‏ ترجمت کتابته إلى الفرنسية ونشرت في باریس عام 1830ء 
وقد آفادت الجیش الفرنسی كثيرا لمعرفة أسرار الدیوان في الإيالة الجزائرية»ء وهذه 
المذكرات تتناول في أجزائها مواضيع عدة خاصة بجغرافية الجزائر وأنماط معيشة 
سكانها والنظام السياسي الذي طبق فيهاء وهناك قسم يتعرض فيه شالر للعلاقات الخارجية 
للاإيالةء ومن خلال هذه المذكرات نستنتج أن الكاتب كان من أشد المعارضين لنظام الحكم 


العثمانی ومن الذين طالبوا بالقضاء عليه. 
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ماخرات أحمد الشريف الزمار نقيب أخرام إيالة الجزائر: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية الخاصة بتاريخ الجزائر في أواخر 
العهد العتماني» تام بتحقيقه الأستاذ توفيق المدني ونشره سنة 1980 تولى صاحب المؤل ف 
نقابة الاشر اف بعد وفاة والده. شغل عدة مناصب من بينها منصب كاتب الحاج أحمد بلي 
بقسنطينةء ثم انتقل إلى الغرب حیث تفرغ للتألیف الذي لم يبق منه سوى فصله الأول 
الخاص بالتحلیل الدقیق للحوادث التي عرفتها الإيالة الجزائرية ابتداء من حکم على باشا 
]1754 -1766] إلى حكم حسین باشا ]1818 -1830]. والمولف یعتمد في کتابته على 
منهجية محددة بحیث بستهلها بكتابة اسم الوالي وتحدید تاريخ تولیته السلطة» شم رصد 
الحوادث التي وقعت في عهده بشکل متسلسل حسب زمن حدوئها. 

وفي الأخير لابد من الاشارة إلى الصعوبات التي اعترضت سیل الباحث أثناء 
00 ككية هذه الرسالةء ويائي فی مقدمتها ضرورة انتقل داخل الوطن وخارجه؛ للاطلاع 
على المصادر الأولية الخاصة بالموضوعء وصعوبة قراءة مدونات تلك الفترة التاريخية 
وضرورة البقاء بعيد عن الاهل والاسرة آشهرا عدیدة» وفي بعض الاحیان عدم السماح 
بالاطلاع على الکثیر من الوثائق المتعلقة بالبحث. ناهيك عن کثرة الأموال المبذولة في 
التنقل والإقامة و استنساخ المصورات. 

وأترك تقدير کل هذه الصعوبات إلى السادة الاساتذة الذين یقدرون حجم معاناة 


الباحئین الجدد» وحسبي اني آقدم عملا متواضعا یساهم في كتابة التاریخ الوطني. 


نظام الحكم والإدارة قي الجزائر خلال العهد العثماني 
المبحث الأول: نظام الحكم 
المبحث الخثاني: آلادارة 
المبحث الخالذ: القضاء 


الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
الميحث الأول: نظام الحکه. 


يؤرخ لبداية ثاني مرحلة من مراحل الحكم العثماني في الجزائر لعام 1070 
هجرية/1659 میلادیة وقد كان منصب الباشا في هذه الفترة صوريا نظرا لتسلط قادة 
الجيش الانكشاري الذين جردوه من أغلب صلاحیاته. حيث كان آغا الانكشارية يتدخل في 
شؤون الحكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة, بينما كان الوالي لا يمتل سوى هيبة السلطان 
العثماني بالجزائر. وتعتبر سنة 1082 هجرية/ 1671 -1711 ميلادية بداية لمرحلة هامة 
من مراحل الحكم العثماني بالجزائرء هذه الأخيرة التي أصبحت تخضع لحكم الداي» ما 
المرحلة الثالثة فقد دامت مائة وتسعة عشرة سنة أي من سنة 1711 إلى عام 71830). 

وفي هذه المرحلة لم يعد الولاة يعينون من إستتبول» بل من طرف الجيش 
الإنكشاري في الجز ائر ا 

وقد كان الباب العال لي يكتفي بترسيم الوالي الجديد في منصبه لإضفاء الشرعية 
القانونیة على الحكم بالجزائرء وكانت عملية اختيار الوالي الجديد نتم بعد اجتماع يحمضوه 
كبار الشخصيات من موظفين سامين وعلماء الدين» وبعد اختيار الوالي الجديد يقوم 
العلماء والأعيان بالباسه الخلعة العثمانية أو القفطانء وهو اللباس الرسمي لرجال الدولة 
العثمانية وبعدما تنتهي مراسيم التعيين كان يتقدم كالعادة المفتي لتذكير الوالي بواجباته 
ومسوولیاته التي تنتظره والتي يتحتم عليه أداءها بإخلاص وصدق وأمانة مثل معاقبة 
المجرمين والمخالفين للقانونء والدفاع عن الحق والعدل: والحفاظ على سلامة وأمن 
LYI‏ وضمان مرتبات الجند وحقوقهم بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة موظفي 
الإيالة. 


N: ıhaum weissman les janissaires étude de l'organisation militaire ottoman. Paris 1964. P 67 


ذة كانت الإيالة تحکم بو لسطة ولاڈ پت سلاطین ni‏ 


ات العسالی: 


المزحله ادولی من 1520 إلى 1659 à‏ دامعت 130 سق 
المرحلة لثانية من 1659 لان 11 17 دامت 52 AS Ai‏ ن الحكم فيها LS‏ ٿيا اي بين الداي و الا غا. 
المرحلة 2 الثالثة من ]171 إلى 1830 دامت 119 Aus‏ أ اصیح ح الولاة یعینون من الجیش الانکشاري. 


> 


aal ,‏ الشریف الزهارء مذكرات تحقيق آحمد توفيق المدني؛ الجز اتر سی وا سر و ات 
نفس المصدر » مذكرات تحقيق احمد توفيق | لمدني» الجزائر الشركة الوطني طنية للنشرء ص 05. 
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سس م ھی تھے بی ود ہیی ود و یو می ا ید بد م م ہیں سے سے ہی ہی سے ہیں 


لفصل الأول ۱ نظام الحکم والادارة في الجزاثر خلال العهد العثماني 


وللتعبیر عن الولاء للوالي الجدید یقوم الحاضرون بالدعاء له بالنصر والتوفيقء 
وتهنئته بمنصب ولاية الجزائرء وحتی يؤكد هؤلاء على طاعتهم وولائهم له یقوم كل 
واحد منهم بتقبیل Obs‏ 

وگان في ختام الاجتماع یرفع العلم العتماني وتعزف الموسیقی» وتطلق «مداهم» ثم 
يقوم المنادي بالخروج إلى شوارع مدينة الجزائر» لاسماع السکان بخبر تعیین الوالي 
الجديدء وفي نفس الوقت يتم تکلیف الرسل باخبار حکام المقاطعتین الشرقية والغربی ا 
بخبر التعبین O)‏ 

وبعد ذلك یتقدم القناصل الذین یمتلون الدول الصديقة للإيالة بتقدیم تهانیهم للباشا 
الجدید في دار الإمارةء وکان على الباشا الجدید أن یمنحهم فرصة تجدید وثائق معاهدات 
دولهم مع الجزائر(4 

آما بالنسبة للوالي الجدید فکانت أول خطوة یخطوها في حکمه بالجزاثر» هي كتابة 
تقرير یبعثه إلى السلطان العثماني» يشرح له فيه الظروف التي أحاطت بتعبینه كما يطلعه 
على کل التفاصیل» حتی تکون للسلطان صورة واضحة ودقيقة عن السلطة الجديدة في 
الجز اثر . 

ولكي تکون للتقرير الذي يرسله الباشا إلى الباب العالي مصداقية کان یوقع عليه 
كما یوقع عليه JUS‏ موظفي. الإيالة کالخزنجي و آغا الإنكشارية" وايالي وكيل eo‏ 
بالإضافة إلى توقیعات بعض العلماء والقاضي والمفتي و نقیب الاشراف" بيد أن خبر 
التعيين کان يصل إلى السلطان العنماني قبل وصول التقریر» حيث كان وزير البحرية 
العثماني یبادر بایصال الخبرء کونه یعتبر المسوول الأول والرئيسي عن المقاطعات 
العثمانية المواجهة للبحارء کالایالات المغربية المطلة على البحر الابیض المتوسط وک ان 


حریصا على ges‏ الاخبار وتتبع الأحداث وجمعها من مصادر عدة كانت موجودت 


lPanônti, Relation d'un séjour à Alger. Paris chez les Norant 1820, P 114‏ 
* المقاطعتین هي بايك الشرق و عاصمته فسنطینه وبايلك الغرب وعاصمته وهران من 1792ء ثم انتقل المرکز من 
مازونة إلى مستفاتم إلى معسکر» و هناك بالف لوبط وب رکه التيطري Mi 14 228. T 13, P 64 (ža)‏ 
أحمد الشريف الز لزهانء مذكرات تحقیق أحمد توفيق ! لمدني الجزائر الشركة الوطنية للنشر 1980ء ص 95. 
جس أرشيف وزارة الخارجیه» رسالة من القنصل الفرتسي أوت 1805ء مجلد 37 ورقة 250 Correspondance‏ 
«consulaire et commerciale d'Alger‏ 


الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العتماني 
كالسفن التجارية التي كانت تنقل الأخبار من شرقي وغربي البحر الأبيض المتوسطء غير 
أن هذه التقارير كانت في الغالب تصل إلى السلطان العثماني غير دقيقة ومتضاربة في 
معلوماتها نظرا لتعدد مصادرهاء ولهذا كان السلطان العثماني يعتمد كثيرا على التقرير 
الذي يبعثه الباشاء وحرصا على إبقاء الولاء للسلطان العثماني كان على الوالي أن يبعمث 
الهدية التي تعود باشاوات الجزائر تقديمها للسلطان بعد تعيينهم» ومن جهته كان الس لطان 
العثماني يعبر عن موافقته للسلطة الجديدة» ويعترف بشرعيتها بارسال الرموز للباشاوات 
الجددء ومن بين تلك الرموز ما كان يأتي على شكل سيف عثماني أو قفطان!!). 

وقد خصص العثمانيون لتقديم الرموز للباشا الجديد احتفالا رسميا يكون في مقر 
الديوان بحضور كبار الموظفين والعلماء الأعيان وكان الاحتفال يبدأ كالعادة بتقديم 
الموظف المكلف بخزانة القفاتين أي القفطاني» حيث يضع على یمین الباشا الجديد الرموز 
الثلاثة المتمثلة في "الفرمان» السيف العثماني و القفطان» ثم يقوم بتقبیل يده ثلاثة مرات» 
ثم يقرأ على الحاضرين في الاحتفال نص الفرمان وبعد الانتهاء من القراءة يقوم الخزنجي 
بالباس الباشا القفتان» وبعد ذلك يقوم الجميع بقراءة سورة الفاتحة شم الدعاء للباشا 
بالتوفيق والنجاح في مهامه» وحتى يعبر كل واحد عن ولائه وتاییدہ للسلطة الجديدة يقوم 
بتقبیل يد الباشاء ثم تطلق المدافع تعبيرا عن الفرحةء حيث كانت تسمع في قلاع الجزائر 
وخاصة في القصبة(. 

وفي صبيحة الغد يتقدم القناصل المقيمين بالجزائر إلى قصر الباشا لتقديم تهانيهم 
وتهاني دولهم لحكومة سے 

وقد كان السلطان العنماني يضمن فرمانه الذي يبعثه إلى الباشا عدة وصایا 
وارشادات تتعلق بشؤون الإيالة والأوجاق) وخاصة تلك المتعلقة بحماية الرعية والدفاع 


عن AE‏ الإيالة و الحفاظ على وحدتها و استغر ار ها السياسي» و الا 9 فی البحر المتوسط 


1 P 5 . -432 
Archives consulaire et commerciale. Mi 14 228 1 13. P 10 
à 

“Archives consulaire ct commerciale. Mi 14 228. T 13. P 10 


3 != عن و ايان ع 7 rw‏ 
رسالة من القنصل الفرنسي 24 جويلية 1706» لجزائر» المجلد 38ء الورقة 83. 
TE‏ ۳۹ کے ےت i 2,4 à NET A à b s A‏ 4 1 شيع He, AU‏ + ۱ 2 1 کی ` 5 
GES‏ هم الجنود DNS‏ اي جنود اندونه اتعمانیه اصحاب المعاسات. الدين: D tes‏ .الجن النطامي ولم وة متسر 
التفاصیل الرجوع الى .49 .RicauLE histoire de l'empire otoman. Paris 1670, P‏ 
<4r‏ 


الفصل الأول نظام الحکم والاد ارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


سے ور سر جو و سو جر سی سس سر ور جر سر جر جو ور سر ہر جر سر سر سر سر پر سر جو ا ا ا ا ا ا پدصسصسصسصسصسصسصسصچ5 


واحلال العدل والحکم بما يمليه الشرع والقانون الإسلامي حتى تتحقق الطمانينة ویسود 
العدل في أرجاء الإيالةء Les‏ كان يوحي الباشا الجدید بطاعة الباب العالي واحترام السدول 
الحليفة للدولة العثمانيةء وضرورة تجنب المشاكل وحلها والابتعاد عن الخلافاتء والالتزام 
بالنزاهة والأمانة والانضباط في العمل» وتوفير كل الظروف الملائمة والمساعدة التي 
تحفز الاوجاق على العمل» وتشجعهم للحرص على مصالح الدولة العثمانية والغيرة 
AUS‏ 

وقد جرت العادة في القوانین التي اعتمدتها الدولة العثمانیة» والخاصء بالتجدید 
السنوي للوظائف» أن تتم هذه العملية في المناسبات الدينية خاصة في عيد الفطر من كل 
سنة» حيث كان الدیوان یعقد اجتماعا لتجدید الثقة في الباشا بالباسه الخلعة السلطانيةء شم 
القيام بالطقوس التي ورد ذکرها في الاحتفال الخاص. بتعیین الباشا الجديد وکان من 
مظاهر عدم الرضا عن الباشا» ظهور خلاف فی اعادة النقة أو البيعة وهذا Le‏ ذکره لنا 
حمدان خوجة في المرآة حیث أكد بأن الخلاف في تجدید البيعة يودي إلى تولية باسا 
جدید. | 

وقد ذکرت لنا المصادر الفرنسية بان تولية الباشا في الجزاثر كانت نتم کل ثلاث ة 
سنوات في الحالة التي تطول فیها مدة حکم الباشا» بيد أن عملية التجدید كانت تقترن 
بتجدید الهدية الخاصة بالسلطان العثماني ووزر Ps‏ 

وان عملية التجدید لمنصب الباشا في الجزاثر كانت بمتابة امتیاز وانعام یقدمه 
السلطان للباشا فی المناسبات الدينيةء وکانت عملية التجدید تتم بکتابة !سم الباشا الحاکم 
وتضمینها بكلمة (ابق) أي السماح له بمواصلة elal‏ مهامه بالايالة الجز اثرية ثم يتم تدوین 
ذلك في قائمة تجدید الوظائف التي كانت تصدر سنویا عن الباب العالي» وفي حالة العکس 
كانت تكتب إلى جانب إسم الباشا ملاحظة تشیر إلى عدم تجدید a ZEN‏ 


lRenoudot. M. tableau de la ville d'Alger au début du 19 éme siècle toulon 1830, P 114-116 

121 حمدان بن عثمان خوجة: المراة تعریب محمد العربي الزبيري الشركة الوطنية للنشرء الجزائر ۰1972 ص‎ * 
‘Archives consulaire et commerciale. Mi 14 228, T 204. P 218 
Archives consulaire ct commerciale. Mi 14 228. T 33. P 89 -93. 
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لول ۱ نظام قشم والإوثرة في للجزائر خلال (لعبر العثماني 

وقد اعتاد الجزائریون المحافظة على هذا التقلید الخاص بتجدید عهد الولاية من 
طرف السلطان العنماني» aly‏ يكن ذلك الا تعبیرا عن الارتباط الروحي الوثيق بالب اب 
العالی» ولتعزیز السيادة الروحية المطلقة للسلطان العثمانيء بینما لم يكن هذا التقلید يشكل 
دعما کبیرا للباشا اثري في حماية مرکزه وتقویة نفوذہ آمام الاوجاق» خاصة مع 
تسلطیم ووطاتیم» فکان یسعی دائما إلى ارضائهم وعدم المساس بمصالحهم؛ أو التدخل 
في شوونهم وهي آمور تودي في الغالب إلى الإطاحة بسلطته» وطلب من یخلفه في حكم 
الجزائر ا مثلما حدث بالنسبة لاحمد باشا عام 1805ء ثم لعمر LL‏ عام 1815ء وهذا يؤكد 
انا بان الحکم في أواخر العهد العثماني بالجزاثر كان بيد الاوجاق دون تدخل الب اب 
العالي» وکان على الباشا الذي یتولی منصب ولاية الجزاثر أن يراعي تدعیم نفوذه بين 
الجنود الانكشارية خاصة والتقرب منهم وموالاتهم وکسب تأییدهم وتقتهم كخطوة آولی 
قبل الشروع في تطبیق سیاسته ومباشرة caler‏ أي أن مهمته كانت تتحصر في العمل 
على تحسین صورته آمام السلطان ووزرانه» وبخاصة آمام الاوجاق» وکان مقر إقامة 
الباشا قصر خاص یطلق عليه !سم "الباشا قبوسي7) وهو نفس الاسم الذي کان یطلق على 
مقر إقامة الباشاوات فی الایالات المتوسطية الأخرىء وقد كان سکان الجزائر یطلقون 
على مقر اقامة الباشا عدة تسمیات. مثل "دار السلطان دار الملك" "دار السعادة". 

LS:‏ القصر یتکون من طابقین طابق علوي خاص بمقر إقامة الباشاء وکان یطلق 
عا سم السراي" آما الطابق الارضي السفلي فکان یسمی بمقر الایوان" مخصص 
لکرسي الحکم وسجلات الحكومة ومقر الاجتماعات التي کان یعقدها الباشا من حين لاخیر 
لدراسة آمور الإيالة» وحل مشاکلها السياسية الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة موظفیه(". 

وکان الباشا عبارة عن مرأة تعکس شخصیته في صورتین متکاملتین في المظطهر 


لنظام الحکم العثماني في الجز اثر» فهو من جهة الجندي الانكشاري المطیع و المتضبسط 


CR ۱‏ ٹپ لنت .00 و سخ 2 7 3 
رعداله عر لقتفصل ألقز نسي 24 52 Alger 1806 s‏ == 38 ص -R3‏ اکھد الشریف الز هار ۰ مذکرات تحقیق اج 21 


09 ص‎ c لجز‎ Ne توفیق ال لمدن‎ 
“Venture de Paradis. Tunis et Alger au 1Séme siècle, Mémoire et observation. rassemblés et présenter par 
Josephe Cuaq. Pans sandbad 1983. P 1H 
Devauls Alber, P, 18 سجل التشریفات‎ 
<6r 
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الفصل الاول نظام الحکم والادارة في الجزائر خلال العهد العتماني 
حيث كان لا يسمح له بالزواج» وان کان متزوجاء فالعائلة كانت لا تقیم معه في ہر 
ولا يزورها الا يومي الخمیس والجمعةء وفي حالة وفاته فان ممتلکاته كانت تودع في 
بيت المال یتم استغلالها في حالات خاصة کالأزماتء أو الحروب. وکانت أغلب اوقات 
الباشا یقضیها في الإشراف على شوون السکم بالإيالةء وکان مرتبه الستوي یعادل مرتبات 
قدماء الجند الإنکشاریینء فهو لا یمتاز عن هؤلاء الجند الا بکون اسمه کان يأتي على 
راس قائمة الجند. وهذا ما جعله أول من یتقاضی مرتبه عندما تدفع المرتبات» وکان 
الباشا کالعادة یسجل اسمه في سجل یسمی بالوحدة الاولی" من فرقة الانکشارية. وعندما 
ياتي لاستلام أجره يكون في زي آغا الانکشاریة(3). 

وکان بيت المالجي يقوم بمصادرة کل ممتلکات الباشا في حالة وفاته ویضعها في 
بيت المالء ولا یسمح لورنته أن بستفیدوا منها» أو وراثة ما ترك الباشا من ممتلکات في 
القصر باستثناء ما كان في السراي» وحتی السلطان العشماني كانت ممتلکاته تتعرض 
للمصادر 5 بعد وفاته» ویتم ایداع هذه الممتلکات في خزانة خاصة تصرف خلال الظروف 
الصعبة مثل الکوارث الطبيعية الجفاف. الفیاضانات الزلازل وحملات الجراد ولخدم2 
مصالح الدولة العثمانية). 

Li‏ الصورة الاخری التي تظهر فیها شخصية وهيبة باشا الجزاثر فهي من خلال 

يقة ادارته للحکم و صلاحیاته الو اسعة å‏ في تسییر شوون الإيالة» والتي كانت شبيهة إلى 

حد jus‏ بالصلاحیات التي كان یتمتع بها السلطان العثماني فی أسطمبول dus‏ کان یقوم 
بتعيين موظفي الحكومة في المناصب الادارية حسب رغبته وحاجة ادارته» ومن أهم 
الصلاحیات التي تمتع بها باشا الجزانر أنه كان یتدخل فی اقرار السلم» أو اعلان الحرب 
وقبول القناصل أو رفضیم بالإضافة إلى توقیع المعاهدات» ومراسلات الملوك ورؤساء 
الدول. 
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Renodot Tableau de la ville d'Alger et ses environs. état de son commerce force de terre et de mer. Paris 1830. 
P 95 —94. 

P'Hassar, tableau général de l'empire et laman, Paris 1787, TPI 1790, TI! 1820, P 393. 
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الفصل الأول نظام الحکم والادارة في الجزائر خلال العهد العثماني 

وکان على الدیوان الموافقة على قرارات الباشاء وهذه من الخصائص التي امتاز 
بها نظام الحکم في الجز اثر خلال العهد العثماني» على نقیض الإيالات العثمانية الأخرى 
التي كانت ترتبط ارتباطا مباشرا ووئیقا بالباب العالي» أي أن هذه الخاصية في الحکم التي 
تمتعت بها ايالة الجزاثر وولاتها لا نجد لها آثرا في الولایات العثمانية الأخضری وقد 
وصف أحد موظفي القنصلية الفرنسية السلطة الموجودة بالجزاثر والنفوذ الذي يتمتع به 
باشاواتھاء فذکر: آبان إيالة الجزائر تبدو في جميع مظاهرها صورة مطابقة لنظام 0 
الشرقيةء حتى أن الباشا كان بإمكانه أن یصدر قرارا بشنق وزيره الأول أي الخزنجی 1۲) 

وکانت لفظة داي" هي الاکش تداولا عند المؤرخين الفرنسيين في كتاباتهم 
التاريخية عن الجزائر فی الفترة الممتدة من ale)‏ 1671 إلى عام 7/1830 حيث اعتمد 
هؤلاء المورخین على ذکر کلمة داي" في عهد الدایات من تاريخ الجزاثر العنمانية نسبة 
إلى اللقب الذي كان الجزائريون یشیرون به إلى PSN‏ 

وان لفظة مصطلح "داي" هي تركية الأصل ولها معاني عدة کالضال"» 'الرجل 
المتوسط السن" "المدافع" "الرئيس" و "القاند(") وهذا بالنسبة لعامة الناس أما بالنسبة 
للإدارة العثمانية فان اللفظة كانت تطلق على قادة الجيش الذين يمتازون بالشجاعة والقوة 
بالإضافة إلى رؤساء البحرء اعترافا بكفاءتهم وحرصهم على حماية سيادة الإيالة والدفاع 
عن سواحلها من الهجمات الصليبية وحماية رعاياهاء وعليه فإن كلمة داي كانت تعني 
الجندي الذي يتولى الحكم إلى جانب الباشا بعد توليته من طرف الأوجاق خلال الفترة 
التي امتدت من عام )1671 -1711) وقد ذكر لنا فونتو ردو بارادي في كتاباته التاريخية 
عن الجزائر بان العامة كانوا يقصدون بالداي الرجل الشهم"» وكانوا يعتقدون بان "خير 
الدين' كان أول من أطلق عليه لقب داي" وذلك عندما ela‏ أبوه إلى إخوته ورفاقه ووجه 


إليهم نصيحته قائلا "هذا دايكم وأشار إلى "خير الدين )0( 


1 : s ۹ 
Archives consulaires français. Mi Alger. T 10. P 203 
“Deny Jean. Les registres de salde de janissaire d'Alger in R.A. Paris 1920, P 28. 


ایلتر عزیز سامح الخ اك في شمال إفريقياء ترجمة عيد السلام أدهمء ط 1ء طر ابلس 9ء ص 116 -117. 
ايلتر عزيز سامح الات اك في شمال افریکیا» نفس المز جع pa‏ 116 -117. 


Deny jean les registres de solde de janissaires ا‎ ۸۵6۲ in R.A. Paris 1920. P 28. 
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الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
وحسبما ذکرته الوثائق css Ji‏ فان الجزائريين قد توقفوا عن استخدام لقب الداي 
منذ عام 1711 للإشارة إلى الحاكم العثماني بالإيالةء وأصبح يشار إليه بألقاب ام 


تداولتها آلسن السكان في المقاطعات الثلاثة الإدارة العثمانيةء كلقب "الباشا 


وقفي 
وصاحب الدولة" و 2 ۱ عليه كذلك اسم "السلطان ١7‏ أو صاحب الأمر للدلالة على علو 
مرکزه والاحترام الذي يكنه له الشعب7©). 

بيد أن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال أن سکان الإيالة قد توقفوا نهائيا عن 
استخدام هذا اللقب فقد نودي بالحاج علي باشا باسم الداي عند توقيعه على معاهدة تجديد 
العلاقة مع فرنسا عام 1814ا وكان بعض الولاة يضمنون توقيعهم بوضع اسم متصرف 
الجزائرء وان هذين المصطلحين (الداي والمتصرف) قد استعملا في الإدارة العثمانية 
للدلالة على "حکام المقاطعات"). 

وفي بعض الأحيان كان يتم حذف هذين اللقبين من التوقيعين وهذا ما ختم به أحمد 
باشا عند توقيعه على وثيقة تجديد معاهدة الجزائر مع فرنسا عام 1805ء حيث ذكر 'والي 
محروسة الجزائر" فقط وقد ظل استخدام هذا اللقب محدودا خاصة أواخر العهد العثملنی 
بالجزائرء حتى أن أغلب سکان الإيالة كانوا لا يستعملونه وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
العثمانيين قد اعتمدوا على نظام خاص بالالقاب» dus‏ كانت تمنح الألقاب حسب الدرجة 
والكفاءة والاستحقاقء وكان اللقب يحدد بمقتضی ثلاثة مستويات وعلى حسب عدد 
الأطواغ التي كان يملكها أي طوغ واحد أو طوغين أو ثلاثة Per Li‏ 

إن الأطواغ التي تمثلت في طوغينء أو ثلاثة آطواغ والتي اعتبرت من الرموز 
الخاصة بالمراتب العسكريةء حددت أصحاب الطوغ cast‏ أو الطوغين في الوحدات 


.172 أحمد الشريف الزهارء ص‎ l 
Venture de Paradis. P 198 
“correspondance Consulaire et commerciale d'Alger. Mı 228. T 3. P 41. 
iD: any Jean. P ۰ 
الأطواغ هي الرموز الخاصة بالرتب العسكرية التي اعتمدها العشمانیون في نظامهم لتحديد مستوياتهم. من هذه‎ 7 
الاطواغ ما هو موجود في متحف الجیش الفرنسي في باریس والطوغ عبارة عن ذيل حصان معلق على راس عمود‎ 
D'ohson tableau général de l'empire ottoman. Paris, T 3. 1820. P 389 خشبي توجد فوقه نجمه مذهبه.‎ 


الادارية الصغیر :(1) کولاة» آما أصحاب الطوغین» أو الثلائة راخ فا لو جس 
في الولایات ذات الأهمية السياسية والعسكرية والاقتصادية بالنسبة للدولة العشانیة. 

وقد تزاید عدد الوزراء في أواخر الحکم العثماني بالجزائر وأصبحت قيمة ودور 
الباشا تتدهور حيث أصبح يستخدم لقب الوزیر أكثر من لقب باشا أو الوالي» وهدا ما آفقد 
المنصب آهمیته واعتباره وقد أشار آدوني جون" بأن الجزائريين في آواخر العهد 
لعثماني اکتفوا باستعمال لقب "وزير" عوض باشا" وقد نودي على "علي حسن باشا" 
بوزیر" من عام ]1791 إلى عام ۰]1798 وهذا حسبما دلت عليه الوثائق الخاصة بتاریخ 
الجز اثر خلال القرنين 17 و 18 المیلادیین Ml.‏ 

وقد ورث عنه ابنه مصطفی باشا لقب الوزارة لکنه آطیح به بعد عام ۰1805 وقد 
شمل هذا اللقب جميع الولاة الذين جاءوا بعد مصطفی باشا إلى Ale‏ آخر الولاة العشمانیین 
في الجزاثر وهو حسين باشال". 

وهذا ما دلت عليه الوثائق الرسمية الفرنسيةء أما التقارير والمؤلفات التي 
تخصصت في كتابة تاريخ الجزائرء فإنها متناقضة خاصة الفرنسية منها في قضية تحديد 
الرتبة الحقيقية التي كان يحملها والي الجزائر خلال القرنين 17 و18ء غير أنه واعتمادا 
على بعض الوقائع التاريخية المسجلة نستنتج أن الوالي في الجزائر كان يحمل رتبة باشا 
ذي طوغین» وأن السلطان العثماني كان عندما يجازيه في حالات الانتصار على الأعداء 
© الحرب يمنحه “الطوغ الثالث" أي رتبة وزير . 

وهذا ما يؤكده لنا المؤرخ دوسون dus «d'ohssan‏ ذکر لنا بأن الإيالات المغربية 
گان يحكمها دايات يرسمهم السلطان ويمنحهم الرتب حتى رتبة "وزير *. 
ومما يلاحظ أن نظام الحكم بالجزائر في هذه الفترة قد تميز بتعاقب عدة أنظمة 


سياسية حسب المراحل التاريخية كمرحلة "الباشاوات' )1568 -۰)1659 حيث حددت فترة 


Grass Alto. Chane turque ou organisation religieuse civile et militaire de l'empire ottoman, Paris LU de P. 
Mange 1825 -TIL P 2-3. 
“Den Jean. P 46 47 
ec Aiger, T 47, P 146. 
‘Esque 1, G, Reconnaissance villes port et de Kercyen 1791 et dubois tram ille en 1809 Paris 1927, P 127. 
“D'ohsson . Tableau général de l'empire ottoman Paris. T HI. 1820, P 389 


الفصل الأول نظام الحکم والإدارة ۂ في الجز اثر خلال العهد العثماني 
حكم كل باشا بثلاثة سنوات» ثم فترة حكم الأغاوات )1659 —1671(« وكانت هذه فترة حكم 
قصيرة عرفت فيها الإيالة اضطرابا في الأوضاع السياسية والإدارية» أما المرحلة الأخيرة 
مق مراحل الحكم العثمانيء فقد عرفت فترة حكم "الدایات" التي دامت فترة طويلة نس بيا 
159 سنة» أي من عام 1671 إلى وقوع الغزو الفرنسي للجزائر 1830ء وفي هذه الفترة 
بت الجزاثر نوعا من الاستقلال عن الدولة العثمانيةء حيث تميزت عن مثيلاتها من 
الولايات العثمانية الأخرى بكيانها المتميز وبتنظيمها الاداري الخاص وبعلاقاتها 
الاقتصادية والسياسية المستقلة عن الباب العالي» وبسيادتهاء التي مکنت پا من توقيع 
الاتفاقيات (EL‏ وعقد المعاهدات مع الدول دون تدخل السلطان العثماني» ويعود هذا 
التطور في نظام الحكم والازدهار الذي شهدته الإيالة الجزائرية في أواخر القرن 18 إلى 
انتعاش البحرية وتعاظم قوتهاء وكثرة غنائمها التي مكنت حكام الجزائر من تدعيم حكمهم 
ونفوذهم في فترة البايات الذين كانوا في الواقع رياس بحر بالدرجة الاولی» قبل أن يكونوا 
حكاما أو رجال سیاسة و هذا ما جعل الباب العالي يصدر قرارا بتعويض حكم "الياماتة" 
بحکم الباشوات"» خاصة وان الصراع الذي کان دائرا في البحر المتو سط والدي آنارتک ه 
اسبانیا قد زالت حدته. 

غير أن باشاوات الجزائر قد أهملوا في المقابل آمور السياسة والرعية واهتموا 
پالغنائم التي كانت تدرها البحرية وعواندهاء وهذا ما دفع بقادة الجیش من الاغاوات إلى 
تولي السلطة فسلکوا سياسة مستقلة عن الباب العالي» لکنهم لم یس تطیعوا ادارة شسوون 
الإيالة لعدم در ايتهم بنظم الحکم» فظهر نظام حکم آخر اختياري باشراف الداي على 
شوون الإيالة حيث منحت له کل الصلاحيات وكان يساعده في أداء مهامه مجموعة من 
كبار الموظفین و القادة العسكريين فی قصر ءا 

وکان الداي à‏ في البداية يتم اختيار ه من بين ر س البحر الأغنياء أصحاب التروة 
والجاه» ولکن بعدما ضعفت عائدات البحرية الجز اثرية وتدهور نفود هؤلاء الریاس: 
فاصبح يعين الداي من بين قادة الجیش الانكشاري ابتداء من عام )1689 إلى عام 1830). 


l Venture de Paradis. P 147 -198 
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الفصل الأول نظام = والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


و سر جر سے سر سس سر ر پر ہر پر بر جر جر سر سر جر جو سر سے سر سو سر سے جر جر سو سر جو ہو ا و سد سر سر جر ور ور جر پر پجر جر جر سر پر سو سر ...ار جو و جر جر جر .ار جر جو ار سر جر جو ار سر پر سے ور سے ہے سر سر حر ہیں ور میں 


وفي المرحلة الأخيرة من مراحل الحکم العشماني بالجزائر بدأت روابط الاتصال 
بين الإيالة والباب العالي تضعف» dus‏ آصبحت العلاقة بينهما علاقة مصلحة مشتركة. 
اقتصرت على تقدیم الطاعة للسلطان کونه خليفة وأمير المؤمنين» بالإضافة إلى تبادل 
الهداياء وتقدیم کل الإعانات وبخاصة العسکریة کجلب المتطوعین من الاقالیم الأخرى 
عة للدولة العشانية. 

وفي هذه الفترة أصبحت الإيالة GLS‏ مستقلاه حيث اعتبرت دول آوروبا حكامها 
أي الجزائر روساء لدولة مستقلة. فعاملتهم معاملة الحكاء!!). 

وقد بلغت قوة ونظام الحکم في الجزاثر خلال فترة حکم الدایات الأخيرة درجة 
عاليةء مکنت الداي من رفض تنصيب ممثل السلطان العنماني في الدیوان» ورفضص 
الاعتراف بهذا المنصب. إذ آصر الداي ”علي شاوش" على منم دخول الباشا ایراهیم الذي 
ارسله السلطان العثماني إلى الإيالة عام ۰1771 وهذا ما جعل الباب العالي یضطر إلى 
إلغاء منصب ممتل السلطان الشرفي کباشا يهيمن على السلطة التنفيذية وعلی نظام الحکم 
بالجزاثر ومنصب الداي المسوول بطريقة مباشرة عن الإيالة. 

وقد ذهبت بعض الکتابات الفرنسية إلى وصف دایات الجزائر بانهم کانوا یجمعون 
لقاب السلطة كلهاء رغم ارتباطهم الروحي بالدولة Path‏ 


5 3 ۰ 1 pit 2 1 H = Ha ° jet 1 s. 1 ۰ ۳ Y 1 
5 .151 ناصر الدين سعيدوني الجزائر في التاريخهللمؤسسة 'لوطنیة للكتاب بالجزائر» 1984ء ص‎ 
> Archives consulaire français, Md Alger. T 10. P 203. 
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1 
(لفصل الأول نظام دلخم والؤوارة G‏ الجزائر خلال (لعبر العثمانى 
„r‏ سک کک ہک کک ی ی ی ی ی کک ضس بے ات سس بس سپ ات ات کت سض ی کے ات O O‏ کت کت ی ی CE CCE‏ ہس شض کک سے ضس شض ض ں سے سض ےج ات ےج ات ED‏ ضس ضس سض شض ج سض ضس ض س سض ضصض ض ‏ شس LA a‏ 


الفیدک الثاني: الإصارة: 


إن من دعائم فلسفة الحكم عند العثمانيين» اعتبار السلطان الرئيس الأعلى للهيئات 
السياسية والعسكرية والدينية في الدولة ولتكريس هذه الفكرة في الولايات التابعة لھمء طبق 
نظام إداري محكم التسییر وكان يقوم على ربط التقسيمات الإدارية بعضها ببعض على 
شكل ALL,‏ متصلة الحلقات من القاعدة إلى القمة على شكل هرم اداري» أي من حكام 
الوحدات الصغيرة في الدولة إلى حكام الولايات الكبرى التابعة لهاء وانتهاء بالسلطة 
المركزية أو "لباب العالي' أين يقيم السلطان العثماني» ولهذه الأسباب كانت الادارة في 
الجزائر باعتبارها asi‏ المقاطعات العثمانية تشكل جانبا هاما من الجوانب التي ارتكز 
عليها نظام الحكم في الإيالة منذ استقرار الوجود التركي. 

وقد شهد الجهاز الإداري في الجزائر تطورا ملحوظا خلال المراحل الثلاثة من 
الوجود العثماني» وحتى استكمل تنظيماته واستقرت أجهزته مع نهاية القرن الثامن 
e sie‏ إلى أن أضبحت السلطة التنفيذية بيد الباي» الذي كان يساعده في أداء مهامه 
الإدارية وإصدار القرارات ديوان خاص على غرار الإيالات العثمانية الأخرىء يتكون من 
موظفين كبارء وضباط متقاعدين» يجتمعون معه لدراسة الأوضاع الخاصة بالإيالة في 
المناسبات الرسمية و الدینیة("» وعليه فان هذا الديوان قد شكل إحدى الركائز الهامة 
والأساسية التي بنى عليها العثمانیون نظام حكمهم» وهو بمثابة مجلس عام يتا كل من 
وزراء الدولة وكبار الموظفینء بالإضافة إلى القادة العسكريين وعلماء الدين» ولقد أولى 
العثمانيون أهمية كبيرة لاجتماعات الديوان نظرا لأهمية هذا الجهاز في تسيير نظام الحكم 
ومعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والرعيةء واتخاذ الإجراءات اللازمةء وإصدار القرارات 


ss الواجب‎ 


۱ ۰ کے‎ ۳ > 5 1 
وكذلك الرجوع محمد فرید يثك‎ Laugier عل‎ tassy. histoire des royaumes d'Alger. Amestradam 1725, P 203 
۱ 
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الاهمداء 


إلى والدي الكريمين اللذان أدين لهما بالفضل الكبير على ما بذلاه من أجل تربيتي 
وإعدادي. 
إلى إبنتي العزيزة سهيلة. 
إلى رفيقة الدرب زوجتي. 
إلى كل المخلصين للوطن أساتذتي وأصدقائي وتلامذتي. 
إلى كل أفراد عائلتي. 
إلى عائلة شريف عبد القادر وقدور 


أقدم ثمرة جهدي المتواضع۔ 


مت شڪ وقدبر 


أتقدم بشكري وتقديري الکبیر والخالص إلى أستاذي الفاضلء الذي آمدني بكل المعلومات 
اللازمة والضرورية ومنحني الكثير من وقته طوال فترات إنجاز هذه الرسالةء إلى 
الدكتور 'غازي عبد المهدي جاسم الشمري" فبارك الله فيه وأحسن إليه وأيده بنصره 
وعلمه. 
كما أتوجه بشكري وإمتناني إلى كل أساتذة قسم التاريخ وعلم الآثارء الذين أشرفوا على 
تكويني في مرحلتي اللیسانس والماجستير» وأخص بالذكر منهم الأساتذة الأفاضل 
الأستاذ الدكتور 'بلقاسمي بوعلام» والدكتور 'فغرور دحو" والدكتور 'بنعمية عبد 
المجید" والدكتور "عدة جلول" والأستاذ الدكتور 'القورصو محمد“ وغيرهم كثير. 
كما لا يفوتني أن أشكر (دارة المکتبات في وهران. الجزائر ومصلحة الأرشيف لولاية 
وهران والجزائرء ووزارة الخارجية الجزائرية على ما قدموه لي من تسهيلات 
ومساعدات قيمة في فترة إنجاز الرسالة. 
وأنوه وأثني على المساعدات العلمية القيمة التي قدمها لي في تونس مركز الدراسات 
الموريسكية والعثمانية بزغوان» في شخص مديرها الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي 
ومعاونوه. 
ولن أنسى بهذه المناسبة أن أحيي كل أساتذة وموظفي قسم التاريخ وعلم الاثار كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية (جامعة وهران)» الذين يعملون جاهدين للحفاظ 
على الذاكرة التاريخية وتكوين أجيال من الباحثين والمؤرخين الشباب يساهمون في 


كتابة التاریخ الوطني بمراحله المختلفة. 


قانمه المصطلحات باللفة الفر نسیة: 


Archives de la chambre de commerce 6 ع‎ 
Archives Nationales de Paris. 

Archives d'outre-mer d'Air -en- provence 
Bulletin de géographie Historique et Descriptive. 
Bulletin d'Information Historique 

Les Cahiers de Tunisie. 

Exploration Scientifique de l’ Algérie. 

Information Historique. 

Imprimerie 

Journal Africaine. 

Revue Africaine. 

Revues des Etudes Juives. 

Revue Historique. 

Revue d Histoire et de Civilisation du Maghreb. 
Revue d'Histoire Maghrébine. 

Revue d’ Histoire Moderne et Contemporaine. 
Recueil des Notices et Mémoires d la société Archéologique 
de la province de Constantine. 

Revue d'Occident Musulman et méditerranée. 
Société de Géographie et d'Archéologie de la Provis d'Oran. 
Tome 

Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes. 
Traduction. 


Volume. 


AChCM 
ANP 
0ھ‎ 
B.GHD 
B.LH 
CT 
E.S.A 
LH 
IMPR 
JA 

R.A 
R.E.J 
R.H 
R.H.M.C 
RHM 
R.H.M.C 


R.N.M.S.A.P.C 


R.O.M.M 
800 
F 

TLRS 
Trad 

Vol 


قائمة المختصرات: 


ALEO. Annales d’ institut d’études orientales. 


CCC Correspondance consulaire et commerciale. 
CP. Correspondance politique. 

ET: Cahiers de tunis. 

F.O. Foereign office. 

M.D. Mémoires et documents. 

M.R. Mémoires et reconnaissance. 

N. Note. 

R.A. Recvue africaine 

RILC Revues 0 histoire de colonies. 


5. Sahifa. 


الرموز المستعملة: 

- م.و.ج المكتبة الوطنیة الجزائر. 

- م.و.ب المكتبة الوطنية باريس. 

- م.ت.ج.م مجلة تاريخ وحضارة المغرب. 
- ت.م نفس المصدر. 

“هھ هامش 

ANP -‏ الأرشيف الوطني باريس. 

AEP -‏ أرشيف الخارجية باريس. 

- ناكم أرشيف الحربين فانسان باريس. 
vue =‏ الپ ساقت اة و التجار رک 

AIEO -‏ جولیان معهد الدر اسات شرقية. 
RCU -‏ المجلة الإفريقية. 

MD =‏ مذکرات ووتائق. 


AFFF -‏ الشوون الخارجية. 


تعتبر الفترة الممتدۃ من القرن السابع عشر الى الثامن عشر مرحلة هامه في تاريخ 
الجزائرء فقد عرفت هذه الإيالة أحداثا بارزة كانت مسرحا لهاء وان هذه الأهمية لا تعود 
إلى طول الفترة الزمنية» وإنما لاعتبارات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
تركها العهد العثماني» هذا العهد الذي لا تزال بعض من بصماته موجودة إلى يومنا هذا. 

ورغم أهمية هذه الفترة الا أنها وللأسف الشديد لم تحظ بعد بالاهتمام والقدر الكافي 
من الدراسة والبحث. خاصة من طرف المؤرخين الفرنسيين الذين ركزوا في كتاياتهم 
على العصور القديمة» وبخاصة العهد الرومانيء كما أولوا عناية كبيرة للفترة 
الاستعماریة حيث تجاهلوا وجود الجزائر ككيان ودولة وأمة!!). كما أن أغلب الکتساب 
الفرنسيين لم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث عن المصادر والوثائق الأصلية الخاصة بسهذه 
الفترة» بل قاموا بكتابة ما استقوه من معلومات وردت في pal pe‏ سابقة لكتاب ومؤرخين» 
دون تعريض هذه المصادر للنقد الظاهري والباطنيء فكانت دراستهم مجرد نقل لأحداث 
سابقة وقد رفض فض المؤرخ الفرنسي دوقرامون في كتابه عن تاريخ الجزائر العثمانية فكرة 
الاعتماد على المصادر الأهلية لعدم تقته بھاء وقد اقترح ضرورة الاعتماد على الارشیفات 
التركية والاوروبية ونقاریر الرحلات(" ونحن نعتقد بان دراسة هذه الفترة والتعمق فیها 
سیقود Les‏ إلى الفهم الصحیح لتاریخ الجزائر الحدیث. هذا الفهم الذي یفترض الاعتماد 
على مصادر أساسية ووثائق أصلية تکون بمتابة المادة الخام لبناء تاریخ الجزائر خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء ورغم ذلك فان كتابات الفرنسيين خلال هذه الفترة هي 
کتابات كثيرة ومتنوعة؛ أغلبها كتب خلال الفترة الاستعماريةء dus‏ حاول البعض منها 
وضع صياغة تاريخ الجزائر وفق المنهج التاريخي والدراسات الحديثة الموضوعية 
المعروفة بالمساهمة الفرنسية. أو المدرسة الفرنسية في تاريخ الجزائر)؛ وان كل ما 


l Julien CH A histoire de F Afrique du Nord. TH. 25۳ édition. Paris. P 19. 
> Graman Henri histoire d'Alger sou la domination Turk (1515-1830). P 410. 
Marcel Emerit. mémoire sur Alger par petit de la croix. 1695 in AI 1953. 
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à‏ يهمنا منھاء هو معرفة صورة الجزاثر والجزائريين من خلال هذه الکتابات خلال القرنین 
السابع عشر والتامن عشرء وقد اعتمدت هذه الکتابات على مصادر مختلفة من مذکرات. 
ومراسلات القنصلیات. وروایات وتقاریرء وأغفل البعض الارشیفات والمخطوطات 
لموجودة في مکتبات الجزائر وتركيا!!)» وحسب اعتقادنا فان بعض المؤرخين الفرنسبین 
قد وجدوا صعوبة في عملية الترجمة من العربية والتركية إلى الفرنسية. ونظرا لهذا 
النقص فان عدة کتابات فرنسية تحتمل الشك. ولا بد من نقدها والتأکد من صحة معلوماتها 
التاريخية. وقد أيد الفکرة بعض المؤرخين الفرنسیین الذین تتاولوا تاريخ الجزاتر في العهد 
العثماني À‏ 
وعندما تصفحنا لبعض من هذه الکتابات وجدنا أغلبها ركز على مدينة الجزائرء 
وتجاهل المدن الأخرى والبعض الآخر اهتم بالبحرية کظاهرة میزت البحر الأبيض 
المتوسط في تلك الفترة» وتناولت بعض الکتابات الجوانب الاجتماحية والاقتصادية مركزة 
على المظلم منهاء کالامراض, الاضطرابات العشاثرية» وتسلط رجال البايلك» وأغفلوا کل 
ما یتصل بحکومة الإيالة من جوانب عسكرية وسياسية. و علاقاتها الخارجيةء ودورها في 
البحر الأبيض ) المتوسط. ومکانتها الدولية ونتظیماتها و أوضاعها الاجتماعية والثقافية. 
وکانت هذه الدر اسات تهدف لتبریر الظاهرة الاستعماریق حیث وصفت الوجود الفرنسي 
۱ رء والوجود العتماني شیب في تافر الحياة الاقتصادية والاجتماعیسته وا مث 
M‏ الکتابات رغم اختلاف مرجعیتها الثقافية والاجتماعية خاصة القادة العسکربین Å Lalii g‏ 
والرحالت فان کتاباتهم التاريخية یغلب علیها عدم التخصص. أي الكتابة بدافع A gel‏ 
d‏ وهذا ما لاحظناه في مولفات أرنو 0 روبان Robin‏ — فيرو Feraud‏ و +دوما 
Daumas‏ ورغم ذلك توجد کتابات تاريخية فرنسية حول تاريخ الجزائر طيلة الفسترة 


الممتدة بين القرنين السابع عشر والثامن ejac‏ وممن كتبوا في هذا المجال المور خ 


"Esquer Gabriel. reconnaissance les villes fortes ct batteries d'Alger. 1781. 
*Graman Henri histoire ا‎ Alger sou la domination Turk (1515 -1830). P 410. 
+ 3 
25% أبو القاسم سعد الله آبحاث واراء في تاريخ الجزانر» ص‎ 
Feraud Charles. Ephemaire d'un secrétaire officielle sous la domination Turk a Alger de 1785 -1805 in RA. 
Paris 1874. 
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المقدمة 
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الفرنسي فوتور دوبارادي Venture de paradis‏ هنري دوغرامون H.Degraman‏ شارل 
آندري جولیان ChJulient‏ روني Reney‏ ۔صیري Mirier‏ -إسكير Esquer‏ ماسون 
P Masson-‏ 

وان اسهامات هذه النخبة من المؤرخين الفرنسبین تعتبر خطوة B aS‏ ونقلة نوعية 
في كتابة تاریخ الجزانر الحدیث وبخاصة في العهد العثماني لاعتمادها في جمع المادة 
على الأرشيفات والوثائق المحلية والمحفوظات التي استولت علیها السلطات الفرنسية من 
المکتبات الخاصة و العامة والزوایا. وقد اعتمدت هذه الأبحاث على تقنینات حديشة في 
در اسة تاریخ الجزائرء کالتصنیف والنقد. الا أنه لا بد من الاشارة إلى إهمالهم لعدة 
مصادر عربية وتركيةء وهذا ما ينتقص نوعا Le‏ من قيمة کتاباتهم المتعلقة بتاریخ الجز اثر 
في هذه الفترة”ء ذلك أن کتاباتهم لم تسجل تطورا ملحوظا بعد عام 1887 عندما انت ھی 
دوغرامون من کتابة مولفه تاریخ الحکم التركي بالجزائرء فقد ظلت كتاباتهم سطحیة 
وغير معمقة وتفتقد للجديةء بحيث بعد تصفحنا لها وضعنا lani‏ حول منهجية هذه 
الکتابات» تووجهة نظرهاء والمنظار الذي كانت ترى من خلاله صورة الجزائر 
والجزائريين JS‏ معالمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 

ورغم أن مدرستنا التاريخية لا تزال في بداية عهدها ونشاطهاء وتحتاج لمزيد من 
الجهد والصبر والمثابرة وتوفير إمكانيات البحث. فان ما قدمته من إسهامات في البحت 
العلمي التاريخي يؤكد على الإحساس بروح المسؤولية» وقدرة هذه المدرسة على الإبداع 
والابتكار والاصرار على تطوير الكتابة التاريخية المتخصصة في المستقبل7). 


1 ری‎ 50 : ۳ R 
Masson Paul, histoire des établissements et du commerce français dans } Afrique Barbaresque 1560-1793, 
Paris 1902 
“Renodaut tableau de la ville d'Alger et ses environs 1838. 
Panaldi relation a Alger. Paris 1820, 
Heado. histoire des rois d'Alger traduit par grammant. Alger 1881. 3 
من آهم الکتابات الجزانرية التي تناولت الجزانر في العهد العتماني:‎ 
193 الوھرائی: قسنطینة‎ S الجمائي في ابا‎ JE مد بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء‎ 
المدني» ء تحقيق لمذكرات أحمد الشريف الزهارء الجزائر.‎ EST الشيخ أحمد‎ 


ا مد اف أبحاث وا راء في تاريخ الجزائرء b‏ ۰2 1981. 


محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية تلشرق الجز bus ji‏ ۰2 2 —1830. 
الأستاذ ناصر الدین سعيدوني؛ النظا م المالي في الجز ائر في si‏ اخر العهد العتماني» الجز ól‏ < 1988ء 
[zr‏ 
w‏ 
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المقدمة 
l‏ ورغبة منا في المشاركة في مجال الكتابة التاريخية حول تاریخ الجزائر خلال 
! لعهد العثماني اخترنا موضوع صورء الجزاثر والجزائريين من خلال الكتابة الفردسية 
مركزين على القرنين السابع عشر والثامن عشرء کون هذا الموضوع یحتاج الى من 
يحاول إزالة الغموضص الذي لازم هذه الفترة وكشف الوقائع وصولا إلى الحقائق 
.. التاريخية ويرجع سبب اختيار هذه الفترة كونها من أهم الفترات التي عرفتها الإيالة 
۲ الجزائريةء dus‏ شهدت فيها استكمال الوحدة الجغرافية باسترجاع مدينة وهران من 
الاسبان وتعرضها لحملات وتحرشات» توترت خلالها العلاقات الخارجية خاصة مع 
فرنسا. وسوف نحاول الإجابة عن مجموعة التساؤلات من خلال هذه الرسالة it‏ في 
مقدمتھا ما هي صورة نظام الحكم والإدارة والقضاء ذ في الجزائر خلال الفترة المذكورة. 
وإلى أي مدى كان الفرنسيون دقيقون في كتاباتهم» وما هي أحوال الجيشء وبخاصة 
القوات البحرية منه ودورها في الدفاع عن الجزائرء » ثم كيف كانت علاقة الجزائر بغيرها 
من «dsl‏ وما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والملامح الثقافية في البلاد خلال 
الفترة التي نحن بصدد دراستهاء هذه هي اشكالية البحث التي نحاول أن نتعرض لها وقد 
| عالجناها في مقدمة. أربعة فصول و خاتمة. 
- عالج الفصل الأول الذي یعتبر مدخلا للدر اسة نظام الحکم والادارة والقضاء فی 
۱ لجزاثر خلال آواخر العهد العثماني باجهزثه وموظفیه وصلاحیاته. 

7 وتناول الفصل الثاني الموسسة السكرية ونظامها الداخلي والخارجي ودورها 
في الافاع عن سيادة الایالف كما تناول فرو ع هذه الموسسة ابتداء من الجیش البري 
بنوعيه النظامي والاحتیاطیء إلى جانب الجيش البحري الذي أخذ حيزا كبيرا من الفصل. 

- وتعرض الفصل التالث لعلاقات الجزائر الدولية والأوجه العامة لهذه العلاقات 
التي كانت تربط الإيالة بالسلطة العتمانية من خلال تبادل السفراء والهدایا وتعيين الولاة 
وموظفي الدولةء ثم راية الجزائر ودورها في البحر الابیض المتوسط وعلاقتها مع بععض 
dal‏ الاوروبية والإيالات المتوسطية كتونس وطرابلس. 
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المقدمة 

— وخصصنا الفصل الرابع لدراسة بعض من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» من خلال تعرضنا لوجهه نظر الکتابات الفرنسية لعادات وتقالید الجزائريين 
وحياتهم اليوميةء و أنماط معيشتهم» وأهم الحرف والصنائع التي كانت موجودة وأهم 
الملامح الثقافية و العلمية وأهم العلوم المنتشرة بالايالة خلال القرنين السابع والثامن عشر . 

وأنهينا دراستنا بخاتمة وضعنا فیها عدة استنتاجات حول حقيقة الصسورة التي 
رسمتها الکتابات الفرنسية للإيالة الجزاثرية خلال القرنین 17 و 18. 

des‏ الرغم من أن هذا الموضوع لم یکتب فيه كثيرا باللغة العربية. الا أن هناك 
بعض الدراسات حاولت أن تتناولها جزئياء وقد وجدنا من الضروري الاشارة إليهاء وفي 
مقدمتها رسالة الدکتوراه المطبوعة باللغة الفرنسية التي قدمها ناعوم وایزمن في جامعة 
باريس عام 1938 حول الجیش الانكشاري فی الدولة العشانية والجزانر» ثم البحث الذي 
قدمه مارسیل کلومب بالفرنسية في المجلة (ag ji‏ عام 1943 الخاص بعملیات التجنید 
التي كانت نتم بين ايالة الجزائراٴء وبعض الولایات العثمانیةء ودراسة روبیر مونستران 
حول العلاقات بين الإيالات المغربية والدولة العتمانیة» والتني نشرت بالفرنسية في 
کراسات تونس عام ۰1952 بالاضافة إلى بعض الوثائق التي قام بترجمتها الدكتو 
عبد الجلیل التميمي تحت عنوان موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائرااء ومما لا شك 
فيه أن مؤلف کتاب تاريخ الجزائر المعاصرة الاستاذ شارل اندري جولیان» هو من 
المؤرخين الذين حاولوا انصاف تاریخ الجز ار وقد لقي هذا الکتاب ارتیاح بعض الکتلب 
الجز اثربین الذين قاموا بمراجعته» ورغم ذلك فان جولیان یعتبر من المورخین الذين قبلوا 
بفكرة أن الجزائر بلدا قابلا للاستعمار وقد أكد على ذلك في کتابه "تاريخ شمال إفريقيا" 
وكان غرضه في ذلك تبرير الظاهرة الاستعمارية من جهة» وفصل الجزائر عن الحضارة 
العربية الإسلامية من جهة آخری. فهو يعترف بأن حكومة الداي كانت لا تحكم سوى قسم 
صغير من الجزائر7) ويؤكد بان الثورات التي كانت تنفجر من حين لآخر كانت تهدد 


Colombe Marcel. contribution à | ctude de L'odick in RA 1943, P 175‏ أ 
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ر شف > 


استقرار الإدارة العثمانیة ويشير في صفحات آخری إلى أن الجزائريين کانوا لا یزیدون 
سياسة الاتر اك بصفة مطلقة(!). 

وقد أكد بان جولیان بان الوجود العثماني في الجزاثر کان استعمارا() فهو من 
لمزرخین الذين حاولوا انکار وجود الجزاتر كأمة أو شعب قبل الغزو الفرنسي؛ وهو 
بذلك قد سار مع منهج المؤرخين الفرنسیین الذين حاولوا تبریر الظاهرة الاستعمارية 
ورغم ذلك فان جولیان یری ضرورة LUS‏ الجزائريين تاریخهم وحتمية الابتعاد عن فكرة 
انکار الهوية الجز اثرية ومن هنا نری أنه لا بد من اتخاذ جانب الحيطة من الکتابات 
الفرنسیة التي كانت محشوة بالذاتية والكراهية تجاه سکان الجزائر» وعلی الجزانریین 
المتخصصین في التاریخ أن یعرضوا الکتابات الفرنسیة للنقد والتحلیل» خاصة تلك التي 
كتبت في فترة الوجود الاستعماري والتي حاولت تشویه الحقائق التاريخية وانکار الوجود 
الجزاثري ورغم ذلك فان محاولة جولیان الأخيرة في كتابة تاریخ الجزاثر المعاصرة تعبر 
بحق عن الاهتمام الکبیر والجهد المبذول الذي قام به المؤرخ فی البحث عن الحقائق 
,والوتائق والمراجع» وهذا هو هدف المور خ النزیه فالكتاب جدير بالقراءة والمناقشة وان 
الهدف من مناقشة هذه الکتابات الفرنسية هو التتبیه إلى أنها محشوة في آغلبها بالکراهی 2 
وحب التسلط و السيطرة على المسلمین والعرب. 

وقد اعتمدنا في دراستنا على بعض من هذه الکتابات وعلی غيرها بالاضافة إلى 


مصادر و لیف وثائق» ga‏ لفات آرشیف. 


سوف نحاول أن نحلل وننقد المصادر والمراجع التي y le Lie)‏ في oi A‏ 
الدر اس وتاتي في مقدمتها المادة الار شيفية الو ثائقیة مثل وثائق تاریخ الجز اثر العنماني» 


ومر اسلات دایات «AY!‏ وقد رکزنا على الوثائق الفرنسية كونها من أهم المصادر التسي 


Charles André Julien. histoire de أ‎ Afrique du Nord. TH. 
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یعتمد علیها المتخصصون في تاريخ الجزائر العثمانية وتعتبر المعلومات التي جاعت 
الکتابات الفرنسية ذات قيمة تاريخية وعلمية قد ساعدتنا کنیرا في إثراء هذه الدراسة. 

أولا: الوثائق: 

|— الوثائق الفرنسية: تعتبر وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي من أهم المصادر 
التي اعتمدنا عليها في دراستناء فهي ثرية بالمعلومات التاريخية التي نفت تفتقر لها المکتبات 
الوطنية» ومن أهم الأقسام التي ركزنا عليها في بحثنا وثائق وزارة الخارجية بباريس 
المتضمنة مراسلات دايات الجزائر مع قناصلة فرنساء والمراسلات التجاريةء بالإضافة 
إلى سجلات الجزائر العربية والعثمانية بباريس. 

ب- دفاتر الجزائر العربية والتركية: تتمثل في سجلات ادارة الجزائر فی العهد 
العثماني» وهناك قسم كبير من هذه المصادر موجود في فرنساء والقسم الآخر استرجعته 
الجزائر عام 1965 ale y‏ 1981ء وقد أولى الباحثون في تاريخ الجزائر أهمية لهذه الدفلتر 
حيث حاول البعض مثل الدكتور عبد الجليل التميمي الذي وضع فهرسا مفصلا لموجز 
الافاتر العربية والتركية بالجزائر عام ۰1983 ومع عدم ترتيب هذه الدفاتر فإنه من الأجدى 
الاعتماد على الأرشيف الوطني بباريس الذي توجد به نسخة من هذه الدفاتر التي تعتبر 
ضرورية للوقوف على أهم مميزات الإدارة العثمانية في ایالة الجزائر ومعرفة أهم 

ج- مراسلات دايات الجزائر: تعتبر مراسلات دايات الجزائر مصدرا هاما في 
تاريخ الجزائرء وهي عبارة عن وثائق مخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس أغلبها مكتوبة 
باللغة الفرنسية وبالتركيةء وهناك قسم منها ترجم إلى العربية لكنه غير أصليء وهي 
عبارة عن فرمانات أصدرها السلاطين العثمانيين مكلفين حكام الجزائر بتطبيقهاء أو عبا 
عن مر اسلات بعٹھا وكلاء الإيالة الجزائرية إلى المدن العثمانية الأخرىء کازمیر 


والاسکندر یف خاصۂ å‏ فی الفترة الممنده من 1769 ای 0. 


المقدمة 

ثانيا: البحوث و الدر اسات: 

يأتي في مقدمتها كتاب تونس والجزائر في القرن Cl‏ عشر Tunis et Alger ou‏ 
siècle‏ "1877 هذا الكتاب للمؤرخ الفرنسي فوتیر دوبارادي Venture de Paradis‏ الذي 
تخرج من معهد اللغات الشرقية بباریس. عمل في سفارة فرنسا باستتبول» كما وظف في 
فنصلیات فرنسا بالجزاثر وتونس. وقد عاش في الجزائر في الفترة الممتدة من 
8 -۰1790 حیث تمکن خلال هذه الفترة من AUS‏ عدة تقفارير غنية بالملاحظات 
لتاريخية حول الحياة السياسية والاجتماعية في الايالة الجزاثرية و التونسية. 

و الکتاب الذي صدر عام 1983 یعتبر بحق مصدرا تاریخیا متمیزا من حيث 
علوماته والحقانق التي جاء بها فیما يتعلق بالدیوان» والحياة العس كرية والمالية. كما 
شمنه معلومات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر خلال القرن الشامن 
عشر. وقد تميز هذا الكتاب بالدقة في تسجيل الأحداث ووصفها وهذا ما لم نلاحظه في 
لمؤلفات الفرنسية الاخری. وقد قام المؤرخ الفرنسي جوزيف کون بجمع تقارير فونتير 
وبارادي وحققها ونشرها في باريس في كتاب بعنوان تونس والجزائر خلال القرن الثامن 
شر . 

Charte Turque ou organisation religieuse, civile et militaire النظام العثماتي:‎ 
de empire toman 

المولف هو للرحالة أليفيوغراسي Alféo Grassi‏ الفرنسي الذي قام بتجمیم 
لاحظاتھء والتي نقلها بموضوعية و أمانة» فهو من الکتاب الذين دافعوا عن الدولة 
عثمانية» وحاولوا تکذیب الادعاءات التي نشرتها أغلب الکتابات الفرنسية والوروبی 2 
في کتابه قام آلفیوغر اسي بعقد مقارنة بین نظام الحکم فی الدولة العثمانية: والانظم 2 
سياسية التي كانت سائدة في أوروباء حیث اعتبر النظام السياسي للاتراك أكثر حرية من 
أنظمة الأوروبیة والکتاب غني بالحقائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية والدينية ونظام 
(دارة والمؤسسة العسكرية للعثمانيين. 


histoire de l’état présent de empire ottoman Escuyer Ricout 

یعتبر کتابه من المولفات الهامة في تاريخ الجزاثر خلال العهد العنماني» شغل 
المؤلف عدة وظائف اد ری" وسياسية من Lis‏ منصب مترجم في السفارة البريطاني 2 
باستنبول من )1648 إلى 1687( وقد ترجم کتابه إلى الفرنسية في باریس عام 1970ء تناول 
الکتاب عدة جوانب خاصه بالحياة الاجتماعية والدينية للدولة العثمانية وبنظام الحکم 
والادارة والمؤسسة العسكرية البرية والبحرية وأوضاعها الاقتصادية وسیاستها المالية. 

- D'Ohsson Tableau Générale de l'Empire ۰ 

تاريخ الدوله العثمانية العام: مؤلف هذا الکتاب هو المؤرخ دوصون من 
المؤلفين الذين اهتموا بالتاريخ الإسلامي وحضارة الشرقء كان يتقن عدة لغات تمكن من 
جمع الكثير من المصادر التركية وترجمها إلى الفرنسية عام ۰1787 ضمنها مخططا 
مفصلا نشره عام 1790- 

ویعتبر کتاب دوصون من المصادر الهامة التي یعتمد علیها المتخصصون في 
ثاریخ الدولة ALAN‏ کونه یتعرض بدقة لنظام الحکم والزدارت الموسسة الس کرية 
وممیز اتھاء بالاضافة إلى الحياة الاجتماعية والدينية منذ تأسیس الدولة العشانية حتی 
آواخر القرن الثامن عشر. ومن ممیزات الکتاب أن المسورخ كان يجمع الحقائق 
والمعلومات من السجلات الإداريةء والوتاثق والتقارير التي کان یکتبها الوزراء 
والباشاوات و الکتاب. 

G. Macride Etat Militaire Ottoman‏ چور «as le y‏ النظام العسكري للدولة 
العثمانية: 

الکتاب عبارة عن موسوعة تحتوي على اثنين وعشرين جزءا خاصا بالنظام 
العسكري في الدولة العثمانية نشر في باريس عام 1882 والكتاب يصف بدقة المؤسة 
العسكرية بمختلف تشكيلاتها في الدولة العثمانية» كما يحدد نوعية الالبسة والخيم والرتکب 


التي كان يعتمدها الجيش الانكشاري حتى عام 1826. 


( 


البحر الجزائريين في البحر المتوسط عام 1785ء وقد تمکن من تخلیص نفسه من الأسرء 
واستطاع التقرب من JUS‏ موظفي الادارة في الإيالة الجزائريةء حیث أصبح من المقربين 
للوالي محمد بن عشمان باشا. وفي عام 1796 أطلق الجز انریون سراحه وعاد إلى وطنه 
لكنه رجع مرة ثانية بعدما عین قنصلا لامریکا في ايالة الجزانر. واستطاع أن یجمع 
رصیدا هاما من المعلومات التاريخية عنها ودون مذکراته التي ترجمت إلى العربية فيما 
بعد من طرف الاستاذ اسماعیل العربي عام 1982. فکانت مذکراته مصدرا تاریخیا هاما 
حول دیوان الإيالة و أجهزته وکذلك العلاقات الخارجية ودور البحرية وعدة جوانب من 
الحیاة الاجتماعية. 

Aperçu کتاب المرآة فعنوانه بالفرنسية هو نظرة تاريخية عن إيالة الجزانر‎ Li 
وهو لحمدان بن عنمان خوجة نشر في باریس عام‎ historique sur la ۳6۵۵۵۵ ۲ 
کان مزدوج اللغة بالإضافة إلى العربية كان يتقن الفرنسية والانجليزية وکان كثير‎ 3 
الإطلاع على القوانین الدولية والثقافات الغربية» وتاریخها. وکتابه يشمل معلومات غزيرة‎ 
حول الحياة الاجتماعية و التاريخية والادارية حیث تناول نظام الحکم العتماني في الجز اثر»‎ 
.وقد ترجم عام 1972 في بیروت من طرف الاستاذ محمد ابن عبد الکریم ثم نشره الدکتور‎ 
محمد العربي الزبيري في سنة 1982 وهي الطبعة التي اعتمدنا علیها لانجاز هذا البحت.‎ 

وتأتي مذکرات ولیام شالر Wiliam Chaler‏ وهو القنصل الأمريكي في الإيالة 
cy)‏ 1816 إلى 1824( dus‏ ترجمت کتابته إلى الفرنسية ونشرت في باریس عام 1830ء 
وقد آفادت الجیش الفرنسی كثيرا لمعرفة أسرار الدیوان في الإيالة الجزائرية»ء وهذه 
المذكرات تتناول في أجزائها مواضيع عدة خاصة بجغرافية الجزائر وأنماط معيشة 
سكانها والنظام السياسي الذي طبق فيهاء وهناك قسم يتعرض فيه شالر للعلاقات الخارجية 
للاإيالةء ومن خلال هذه المذكرات نستنتج أن الكاتب كان من أشد المعارضين لنظام الحكم 


العثمانی ومن الذين طالبوا بالقضاء عليه. 
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ماخرات أحمد الشريف الزمار نقيب أخرام إيالة الجزائر: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية الخاصة بتاريخ الجزائر في أواخر 
العهد العتماني» تام بتحقيقه الأستاذ توفيق المدني ونشره سنة 1980 تولى صاحب المؤل ف 
نقابة الاشر اف بعد وفاة والده. شغل عدة مناصب من بينها منصب كاتب الحاج أحمد بلي 
بقسنطينةء ثم انتقل إلى الغرب حیث تفرغ للتألیف الذي لم يبق منه سوى فصله الأول 
الخاص بالتحلیل الدقیق للحوادث التي عرفتها الإيالة الجزائرية ابتداء من حکم على باشا 
]1754 -1766] إلى حكم حسین باشا ]1818 -1830]. والمولف یعتمد في کتابته على 
منهجية محددة بحیث بستهلها بكتابة اسم الوالي وتحدید تاريخ تولیته السلطة» شم رصد 
الحوادث التي وقعت في عهده بشکل متسلسل حسب زمن حدوئها. 

وفي الأخير لابد من الاشارة إلى الصعوبات التي اعترضت سیل الباحث أثناء 
00 ككية هذه الرسالةء ويائي فی مقدمتها ضرورة انتقل داخل الوطن وخارجه؛ للاطلاع 
على المصادر الأولية الخاصة بالموضوعء وصعوبة قراءة مدونات تلك الفترة التاريخية 
وضرورة البقاء بعيد عن الاهل والاسرة آشهرا عدیدة» وفي بعض الاحیان عدم السماح 
بالاطلاع على الکثیر من الوثائق المتعلقة بالبحث. ناهيك عن کثرة الأموال المبذولة في 
التنقل والإقامة و استنساخ المصورات. 

وأترك تقدير کل هذه الصعوبات إلى السادة الاساتذة الذين یقدرون حجم معاناة 


الباحئین الجدد» وحسبي اني آقدم عملا متواضعا یساهم في كتابة التاریخ الوطني. 


نظام الحكم والإدارة قي الجزائر خلال العهد العثماني 
المبحث الأول: نظام الحكم 
المبحث الخثاني: آلادارة 
المبحث الخالذ: القضاء 


الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
الميحث الأول: نظام الحکه. 


يؤرخ لبداية ثاني مرحلة من مراحل الحكم العثماني في الجزائر لعام 1070 
هجرية/1659 میلادیة وقد كان منصب الباشا في هذه الفترة صوريا نظرا لتسلط قادة 
الجيش الانكشاري الذين جردوه من أغلب صلاحیاته. حيث كان آغا الانكشارية يتدخل في 
شؤون الحكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة, بينما كان الوالي لا يمتل سوى هيبة السلطان 
العثماني بالجزائر. وتعتبر سنة 1082 هجرية/ 1671 -1711 ميلادية بداية لمرحلة هامة 
من مراحل الحكم العثماني بالجزائرء هذه الأخيرة التي أصبحت تخضع لحكم الداي» ما 
المرحلة الثالثة فقد دامت مائة وتسعة عشرة سنة أي من سنة 1711 إلى عام 71830). 

وفي هذه المرحلة لم يعد الولاة يعينون من إستتبول» بل من طرف الجيش 
الإنكشاري في الجز ائر ا 

وقد كان الباب العال لي يكتفي بترسيم الوالي الجديد في منصبه لإضفاء الشرعية 
القانونیة على الحكم بالجزائرء وكانت عملية اختيار الوالي الجديد نتم بعد اجتماع يحمضوه 
كبار الشخصيات من موظفين سامين وعلماء الدين» وبعد اختيار الوالي الجديد يقوم 
العلماء والأعيان بالباسه الخلعة العثمانية أو القفطانء وهو اللباس الرسمي لرجال الدولة 
العثمانية وبعدما تنتهي مراسيم التعيين كان يتقدم كالعادة المفتي لتذكير الوالي بواجباته 
ومسوولیاته التي تنتظره والتي يتحتم عليه أداءها بإخلاص وصدق وأمانة مثل معاقبة 
المجرمين والمخالفين للقانونء والدفاع عن الحق والعدل: والحفاظ على سلامة وأمن 
LYI‏ وضمان مرتبات الجند وحقوقهم بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة موظفي 
الإيالة. 


N: ıhaum weissman les janissaires étude de l'organisation militaire ottoman. Paris 1964. P 67 


ذة كانت الإيالة تحکم بو لسطة ولاڈ پت سلاطین ni‏ 


ات العسالی: 


المزحله ادولی من 1520 إلى 1659 à‏ دامعت 130 سق 
المرحلة لثانية من 1659 لان 11 17 دامت 52 AS Ai‏ ن الحكم فيها LS‏ ٿيا اي بين الداي و الا غا. 
المرحلة 2 الثالثة من ]171 إلى 1830 دامت 119 Aus‏ أ اصیح ح الولاة یعینون من الجیش الانکشاري. 


> 


aal ,‏ الشریف الزهارء مذكرات تحقيق آحمد توفيق المدني؛ الجز اتر سی وا سر و ات 
نفس المصدر » مذكرات تحقيق احمد توفيق | لمدني» الجزائر الشركة الوطني طنية للنشرء ص 05. 
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سس م ھی تھے بی ود ہیی ود و یو می ا ید بد م م ہیں سے سے ہی ہی سے ہیں 


لفصل الأول ۱ نظام الحکم والادارة في الجزاثر خلال العهد العثماني 


وللتعبیر عن الولاء للوالي الجدید یقوم الحاضرون بالدعاء له بالنصر والتوفيقء 
وتهنئته بمنصب ولاية الجزائرء وحتی يؤكد هؤلاء على طاعتهم وولائهم له یقوم كل 
واحد منهم بتقبیل Obs‏ 

وگان في ختام الاجتماع یرفع العلم العتماني وتعزف الموسیقی» وتطلق «مداهم» ثم 
يقوم المنادي بالخروج إلى شوارع مدينة الجزائر» لاسماع السکان بخبر تعیین الوالي 
الجديدء وفي نفس الوقت يتم تکلیف الرسل باخبار حکام المقاطعتین الشرقية والغربی ا 
بخبر التعبین O)‏ 

وبعد ذلك یتقدم القناصل الذین یمتلون الدول الصديقة للإيالة بتقدیم تهانیهم للباشا 
الجدید في دار الإمارةء وکان على الباشا الجدید أن یمنحهم فرصة تجدید وثائق معاهدات 
دولهم مع الجزائر(4 

آما بالنسبة للوالي الجدید فکانت أول خطوة یخطوها في حکمه بالجزاثر» هي كتابة 
تقرير یبعثه إلى السلطان العثماني» يشرح له فيه الظروف التي أحاطت بتعبینه كما يطلعه 
على کل التفاصیل» حتی تکون للسلطان صورة واضحة ودقيقة عن السلطة الجديدة في 
الجز اثر . 

ولكي تکون للتقرير الذي يرسله الباشا إلى الباب العالي مصداقية کان یوقع عليه 
كما یوقع عليه JUS‏ موظفي. الإيالة کالخزنجي و آغا الإنكشارية" وايالي وكيل eo‏ 
بالإضافة إلى توقیعات بعض العلماء والقاضي والمفتي و نقیب الاشراف" بيد أن خبر 
التعيين کان يصل إلى السلطان العنماني قبل وصول التقریر» حيث كان وزير البحرية 
العثماني یبادر بایصال الخبرء کونه یعتبر المسوول الأول والرئيسي عن المقاطعات 
العثمانية المواجهة للبحارء کالایالات المغربية المطلة على البحر الابیض المتوسط وک ان 


حریصا على ges‏ الاخبار وتتبع الأحداث وجمعها من مصادر عدة كانت موجودت 


lPanônti, Relation d'un séjour à Alger. Paris chez les Norant 1820, P 114‏ 
* المقاطعتین هي بايك الشرق و عاصمته فسنطینه وبايلك الغرب وعاصمته وهران من 1792ء ثم انتقل المرکز من 
مازونة إلى مستفاتم إلى معسکر» و هناك بالف لوبط وب رکه التيطري Mi 14 228. T 13, P 64 (ža)‏ 
أحمد الشريف الز لزهانء مذكرات تحقیق أحمد توفيق ! لمدني الجزائر الشركة الوطنية للنشر 1980ء ص 95. 
جس أرشيف وزارة الخارجیه» رسالة من القنصل الفرتسي أوت 1805ء مجلد 37 ورقة 250 Correspondance‏ 
«consulaire et commerciale d'Alger‏ 


الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العتماني 
كالسفن التجارية التي كانت تنقل الأخبار من شرقي وغربي البحر الأبيض المتوسطء غير 
أن هذه التقارير كانت في الغالب تصل إلى السلطان العثماني غير دقيقة ومتضاربة في 
معلوماتها نظرا لتعدد مصادرهاء ولهذا كان السلطان العثماني يعتمد كثيرا على التقرير 
الذي يبعثه الباشاء وحرصا على إبقاء الولاء للسلطان العثماني كان على الوالي أن يبعمث 
الهدية التي تعود باشاوات الجزائر تقديمها للسلطان بعد تعيينهم» ومن جهته كان الس لطان 
العثماني يعبر عن موافقته للسلطة الجديدة» ويعترف بشرعيتها بارسال الرموز للباشاوات 
الجددء ومن بين تلك الرموز ما كان يأتي على شكل سيف عثماني أو قفطان!!). 

وقد خصص العثمانيون لتقديم الرموز للباشا الجديد احتفالا رسميا يكون في مقر 
الديوان بحضور كبار الموظفين والعلماء الأعيان وكان الاحتفال يبدأ كالعادة بتقديم 
الموظف المكلف بخزانة القفاتين أي القفطاني» حيث يضع على یمین الباشا الجديد الرموز 
الثلاثة المتمثلة في "الفرمان» السيف العثماني و القفطان» ثم يقوم بتقبیل يده ثلاثة مرات» 
ثم يقرأ على الحاضرين في الاحتفال نص الفرمان وبعد الانتهاء من القراءة يقوم الخزنجي 
بالباس الباشا القفتان» وبعد ذلك يقوم الجميع بقراءة سورة الفاتحة شم الدعاء للباشا 
بالتوفيق والنجاح في مهامه» وحتى يعبر كل واحد عن ولائه وتاییدہ للسلطة الجديدة يقوم 
بتقبیل يد الباشاء ثم تطلق المدافع تعبيرا عن الفرحةء حيث كانت تسمع في قلاع الجزائر 
وخاصة في القصبة(. 

وفي صبيحة الغد يتقدم القناصل المقيمين بالجزائر إلى قصر الباشا لتقديم تهانيهم 
وتهاني دولهم لحكومة سے 

وقد كان السلطان العنماني يضمن فرمانه الذي يبعثه إلى الباشا عدة وصایا 
وارشادات تتعلق بشؤون الإيالة والأوجاق) وخاصة تلك المتعلقة بحماية الرعية والدفاع 


عن AE‏ الإيالة و الحفاظ على وحدتها و استغر ار ها السياسي» و الا 9 فی البحر المتوسط 


1 P 5 . -432 
Archives consulaire et commerciale. Mi 14 228 1 13. P 10 
à 

“Archives consulaire ct commerciale. Mi 14 228. T 13. P 10 


3 != عن و ايان ع 7 rw‏ 
رسالة من القنصل الفرنسي 24 جويلية 1706» لجزائر» المجلد 38ء الورقة 83. 
TE‏ ۳۹ کے ےت i 2,4 à NET A à b s A‏ 4 1 شيع He, AU‏ + ۱ 2 1 کی ` 5 
GES‏ هم الجنود DNS‏ اي جنود اندونه اتعمانیه اصحاب المعاسات. الدين: D tes‏ .الجن النطامي ولم وة متسر 
التفاصیل الرجوع الى .49 .RicauLE histoire de l'empire otoman. Paris 1670, P‏ 
<4r‏ 


الفصل الأول نظام الحکم والاد ارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


سے ور سر جو و سو جر سی سس سر ور جر سر جر جو ور سر ہر جر سر سر سر سر پر سر جو ا ا ا ا ا ا پدصسصسصسصسصسصسصسصچ5 


واحلال العدل والحکم بما يمليه الشرع والقانون الإسلامي حتى تتحقق الطمانينة ویسود 
العدل في أرجاء الإيالةء Les‏ كان يوحي الباشا الجدید بطاعة الباب العالي واحترام السدول 
الحليفة للدولة العثمانيةء وضرورة تجنب المشاكل وحلها والابتعاد عن الخلافاتء والالتزام 
بالنزاهة والأمانة والانضباط في العمل» وتوفير كل الظروف الملائمة والمساعدة التي 
تحفز الاوجاق على العمل» وتشجعهم للحرص على مصالح الدولة العثمانية والغيرة 
AUS‏ 

وقد جرت العادة في القوانین التي اعتمدتها الدولة العثمانیة» والخاصء بالتجدید 
السنوي للوظائف» أن تتم هذه العملية في المناسبات الدينية خاصة في عيد الفطر من كل 
سنة» حيث كان الدیوان یعقد اجتماعا لتجدید الثقة في الباشا بالباسه الخلعة السلطانيةء شم 
القيام بالطقوس التي ورد ذکرها في الاحتفال الخاص. بتعیین الباشا الجديد وکان من 
مظاهر عدم الرضا عن الباشا» ظهور خلاف فی اعادة النقة أو البيعة وهذا Le‏ ذکره لنا 
حمدان خوجة في المرآة حیث أكد بأن الخلاف في تجدید البيعة يودي إلى تولية باسا 
جدید. | 

وقد ذکرت لنا المصادر الفرنسية بان تولية الباشا في الجزاثر كانت نتم کل ثلاث ة 
سنوات في الحالة التي تطول فیها مدة حکم الباشا» بيد أن عملية التجدید كانت تقترن 
بتجدید الهدية الخاصة بالسلطان العثماني ووزر Ps‏ 

وان عملية التجدید لمنصب الباشا في الجزاثر كانت بمتابة امتیاز وانعام یقدمه 
السلطان للباشا فی المناسبات الدينيةء وکانت عملية التجدید تتم بکتابة !سم الباشا الحاکم 
وتضمینها بكلمة (ابق) أي السماح له بمواصلة elal‏ مهامه بالايالة الجز اثرية ثم يتم تدوین 
ذلك في قائمة تجدید الوظائف التي كانت تصدر سنویا عن الباب العالي» وفي حالة العکس 
كانت تكتب إلى جانب إسم الباشا ملاحظة تشیر إلى عدم تجدید a ZEN‏ 


lRenoudot. M. tableau de la ville d'Alger au début du 19 éme siècle toulon 1830, P 114-116 

121 حمدان بن عثمان خوجة: المراة تعریب محمد العربي الزبيري الشركة الوطنية للنشرء الجزائر ۰1972 ص‎ * 
‘Archives consulaire et commerciale. Mi 14 228, T 204. P 218 
Archives consulaire ct commerciale. Mi 14 228. T 33. P 89 -93. 
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لول ۱ نظام قشم والإوثرة في للجزائر خلال (لعبر العثماني 

وقد اعتاد الجزائریون المحافظة على هذا التقلید الخاص بتجدید عهد الولاية من 
طرف السلطان العنماني» aly‏ يكن ذلك الا تعبیرا عن الارتباط الروحي الوثيق بالب اب 
العالی» ولتعزیز السيادة الروحية المطلقة للسلطان العثمانيء بینما لم يكن هذا التقلید يشكل 
دعما کبیرا للباشا اثري في حماية مرکزه وتقویة نفوذہ آمام الاوجاق» خاصة مع 
تسلطیم ووطاتیم» فکان یسعی دائما إلى ارضائهم وعدم المساس بمصالحهم؛ أو التدخل 
في شوونهم وهي آمور تودي في الغالب إلى الإطاحة بسلطته» وطلب من یخلفه في حكم 
الجزائر ا مثلما حدث بالنسبة لاحمد باشا عام 1805ء ثم لعمر LL‏ عام 1815ء وهذا يؤكد 
انا بان الحکم في أواخر العهد العثماني بالجزاثر كان بيد الاوجاق دون تدخل الب اب 
العالي» وکان على الباشا الذي یتولی منصب ولاية الجزاثر أن يراعي تدعیم نفوذه بين 
الجنود الانكشارية خاصة والتقرب منهم وموالاتهم وکسب تأییدهم وتقتهم كخطوة آولی 
قبل الشروع في تطبیق سیاسته ومباشرة caler‏ أي أن مهمته كانت تتحصر في العمل 
على تحسین صورته آمام السلطان ووزرانه» وبخاصة آمام الاوجاق» وکان مقر إقامة 
الباشا قصر خاص یطلق عليه !سم "الباشا قبوسي7) وهو نفس الاسم الذي کان یطلق على 
مقر إقامة الباشاوات فی الایالات المتوسطية الأخرىء وقد كان سکان الجزائر یطلقون 
على مقر اقامة الباشا عدة تسمیات. مثل "دار السلطان دار الملك" "دار السعادة". 

LS:‏ القصر یتکون من طابقین طابق علوي خاص بمقر إقامة الباشاء وکان یطلق 
عا سم السراي" آما الطابق الارضي السفلي فکان یسمی بمقر الایوان" مخصص 
لکرسي الحکم وسجلات الحكومة ومقر الاجتماعات التي کان یعقدها الباشا من حين لاخیر 
لدراسة آمور الإيالة» وحل مشاکلها السياسية الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة موظفیه(". 

وکان الباشا عبارة عن مرأة تعکس شخصیته في صورتین متکاملتین في المظطهر 


لنظام الحکم العثماني في الجز اثر» فهو من جهة الجندي الانكشاري المطیع و المتضبسط 


CR ۱‏ ٹپ لنت .00 و سخ 2 7 3 
رعداله عر لقتفصل ألقز نسي 24 52 Alger 1806 s‏ == 38 ص -R3‏ اکھد الشریف الز هار ۰ مذکرات تحقیق اج 21 


09 ص‎ c لجز‎ Ne توفیق ال لمدن‎ 
“Venture de Paradis. Tunis et Alger au 1Séme siècle, Mémoire et observation. rassemblés et présenter par 
Josephe Cuaq. Pans sandbad 1983. P 1H 
Devauls Alber, P, 18 سجل التشریفات‎ 
<6r 
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الفصل الاول نظام الحکم والادارة في الجزائر خلال العهد العتماني 
حيث كان لا يسمح له بالزواج» وان کان متزوجاء فالعائلة كانت لا تقیم معه في ہر 
ولا يزورها الا يومي الخمیس والجمعةء وفي حالة وفاته فان ممتلکاته كانت تودع في 
بيت المال یتم استغلالها في حالات خاصة کالأزماتء أو الحروب. وکانت أغلب اوقات 
الباشا یقضیها في الإشراف على شوون السکم بالإيالةء وکان مرتبه الستوي یعادل مرتبات 
قدماء الجند الإنکشاریینء فهو لا یمتاز عن هؤلاء الجند الا بکون اسمه کان يأتي على 
راس قائمة الجند. وهذا ما جعله أول من یتقاضی مرتبه عندما تدفع المرتبات» وکان 
الباشا کالعادة یسجل اسمه في سجل یسمی بالوحدة الاولی" من فرقة الانکشارية. وعندما 
ياتي لاستلام أجره يكون في زي آغا الانکشاریة(3). 

وکان بيت المالجي يقوم بمصادرة کل ممتلکات الباشا في حالة وفاته ویضعها في 
بيت المالء ولا یسمح لورنته أن بستفیدوا منها» أو وراثة ما ترك الباشا من ممتلکات في 
القصر باستثناء ما كان في السراي» وحتی السلطان العشماني كانت ممتلکاته تتعرض 
للمصادر 5 بعد وفاته» ویتم ایداع هذه الممتلکات في خزانة خاصة تصرف خلال الظروف 
الصعبة مثل الکوارث الطبيعية الجفاف. الفیاضانات الزلازل وحملات الجراد ولخدم2 
مصالح الدولة العثمانية). 

Li‏ الصورة الاخری التي تظهر فیها شخصية وهيبة باشا الجزاثر فهي من خلال 

يقة ادارته للحکم و صلاحیاته الو اسعة å‏ في تسییر شوون الإيالة» والتي كانت شبيهة إلى 

حد jus‏ بالصلاحیات التي كان یتمتع بها السلطان العثماني فی أسطمبول dus‏ کان یقوم 
بتعيين موظفي الحكومة في المناصب الادارية حسب رغبته وحاجة ادارته» ومن أهم 
الصلاحیات التي تمتع بها باشا الجزانر أنه كان یتدخل فی اقرار السلم» أو اعلان الحرب 
وقبول القناصل أو رفضیم بالإضافة إلى توقیع المعاهدات» ومراسلات الملوك ورؤساء 
الدول. 
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Renodot Tableau de la ville d'Alger et ses environs. état de son commerce force de terre et de mer. Paris 1830. 
P 95 —94. 

P'Hassar, tableau général de l'empire et laman, Paris 1787, TPI 1790, TI! 1820, P 393. 
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الفصل الأول نظام الحکم والادارة في الجزائر خلال العهد العثماني 

وکان على الدیوان الموافقة على قرارات الباشاء وهذه من الخصائص التي امتاز 
بها نظام الحکم في الجز اثر خلال العهد العثماني» على نقیض الإيالات العثمانية الأخرى 
التي كانت ترتبط ارتباطا مباشرا ووئیقا بالباب العالي» أي أن هذه الخاصية في الحکم التي 
تمتعت بها ايالة الجزاثر وولاتها لا نجد لها آثرا في الولایات العثمانية الأخضری وقد 
وصف أحد موظفي القنصلية الفرنسية السلطة الموجودة بالجزاثر والنفوذ الذي يتمتع به 
باشاواتھاء فذکر: آبان إيالة الجزائر تبدو في جميع مظاهرها صورة مطابقة لنظام 0 
الشرقيةء حتى أن الباشا كان بإمكانه أن یصدر قرارا بشنق وزيره الأول أي الخزنجی 1۲) 

وکانت لفظة داي" هي الاکش تداولا عند المؤرخين الفرنسيين في كتاباتهم 
التاريخية عن الجزائر فی الفترة الممتدة من ale)‏ 1671 إلى عام 7/1830 حيث اعتمد 
هؤلاء المورخین على ذکر کلمة داي" في عهد الدایات من تاريخ الجزاثر العنمانية نسبة 
إلى اللقب الذي كان الجزائريون یشیرون به إلى PSN‏ 

وان لفظة مصطلح "داي" هي تركية الأصل ولها معاني عدة کالضال"» 'الرجل 
المتوسط السن" "المدافع" "الرئيس" و "القاند(") وهذا بالنسبة لعامة الناس أما بالنسبة 
للإدارة العثمانية فان اللفظة كانت تطلق على قادة الجيش الذين يمتازون بالشجاعة والقوة 
بالإضافة إلى رؤساء البحرء اعترافا بكفاءتهم وحرصهم على حماية سيادة الإيالة والدفاع 
عن سواحلها من الهجمات الصليبية وحماية رعاياهاء وعليه فإن كلمة داي كانت تعني 
الجندي الذي يتولى الحكم إلى جانب الباشا بعد توليته من طرف الأوجاق خلال الفترة 
التي امتدت من عام )1671 -1711) وقد ذكر لنا فونتو ردو بارادي في كتاباته التاريخية 
عن الجزائر بان العامة كانوا يقصدون بالداي الرجل الشهم"» وكانوا يعتقدون بان "خير 
الدين' كان أول من أطلق عليه لقب داي" وذلك عندما ela‏ أبوه إلى إخوته ورفاقه ووجه 


إليهم نصيحته قائلا "هذا دايكم وأشار إلى "خير الدين )0( 


1 : s ۹ 
Archives consulaires français. Mi Alger. T 10. P 203 
“Deny Jean. Les registres de salde de janissaire d'Alger in R.A. Paris 1920, P 28. 


ایلتر عزیز سامح الخ اك في شمال إفريقياء ترجمة عيد السلام أدهمء ط 1ء طر ابلس 9ء ص 116 -117. 
ايلتر عزيز سامح الات اك في شمال افریکیا» نفس المز جع pa‏ 116 -117. 


Deny jean les registres de solde de janissaires ا‎ ۸۵6۲ in R.A. Paris 1920. P 28. 
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الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
وحسبما ذکرته الوثائق css Ji‏ فان الجزائريين قد توقفوا عن استخدام لقب الداي 
منذ عام 1711 للإشارة إلى الحاكم العثماني بالإيالةء وأصبح يشار إليه بألقاب ام 


تداولتها آلسن السكان في المقاطعات الثلاثة الإدارة العثمانيةء كلقب "الباشا 


وقفي 
وصاحب الدولة" و 2 ۱ عليه كذلك اسم "السلطان ١7‏ أو صاحب الأمر للدلالة على علو 
مرکزه والاحترام الذي يكنه له الشعب7©). 

بيد أن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال أن سکان الإيالة قد توقفوا نهائيا عن 
استخدام هذا اللقب فقد نودي بالحاج علي باشا باسم الداي عند توقيعه على معاهدة تجديد 
العلاقة مع فرنسا عام 1814ا وكان بعض الولاة يضمنون توقيعهم بوضع اسم متصرف 
الجزائرء وان هذين المصطلحين (الداي والمتصرف) قد استعملا في الإدارة العثمانية 
للدلالة على "حکام المقاطعات"). 

وفي بعض الأحيان كان يتم حذف هذين اللقبين من التوقيعين وهذا ما ختم به أحمد 
باشا عند توقيعه على وثيقة تجديد معاهدة الجزائر مع فرنسا عام 1805ء حيث ذكر 'والي 
محروسة الجزائر" فقط وقد ظل استخدام هذا اللقب محدودا خاصة أواخر العهد العثملنی 
بالجزائرء حتى أن أغلب سکان الإيالة كانوا لا يستعملونه وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
العثمانيين قد اعتمدوا على نظام خاص بالالقاب» dus‏ كانت تمنح الألقاب حسب الدرجة 
والكفاءة والاستحقاقء وكان اللقب يحدد بمقتضی ثلاثة مستويات وعلى حسب عدد 
الأطواغ التي كان يملكها أي طوغ واحد أو طوغين أو ثلاثة Per Li‏ 

إن الأطواغ التي تمثلت في طوغينء أو ثلاثة آطواغ والتي اعتبرت من الرموز 
الخاصة بالمراتب العسكريةء حددت أصحاب الطوغ cast‏ أو الطوغين في الوحدات 


.172 أحمد الشريف الزهارء ص‎ l 
Venture de Paradis. P 198 
“correspondance Consulaire et commerciale d'Alger. Mı 228. T 3. P 41. 
iD: any Jean. P ۰ 
الأطواغ هي الرموز الخاصة بالرتب العسكرية التي اعتمدها العشمانیون في نظامهم لتحديد مستوياتهم. من هذه‎ 7 
الاطواغ ما هو موجود في متحف الجیش الفرنسي في باریس والطوغ عبارة عن ذيل حصان معلق على راس عمود‎ 
D'ohson tableau général de l'empire ottoman. Paris, T 3. 1820. P 389 خشبي توجد فوقه نجمه مذهبه.‎ 


الادارية الصغیر :(1) کولاة» آما أصحاب الطوغین» أو الثلائة راخ فا لو جس 
في الولایات ذات الأهمية السياسية والعسكرية والاقتصادية بالنسبة للدولة العشانیة. 

وقد تزاید عدد الوزراء في أواخر الحکم العثماني بالجزائر وأصبحت قيمة ودور 
الباشا تتدهور حيث أصبح يستخدم لقب الوزیر أكثر من لقب باشا أو الوالي» وهدا ما آفقد 
المنصب آهمیته واعتباره وقد أشار آدوني جون" بأن الجزائريين في آواخر العهد 
لعثماني اکتفوا باستعمال لقب "وزير" عوض باشا" وقد نودي على "علي حسن باشا" 
بوزیر" من عام ]1791 إلى عام ۰]1798 وهذا حسبما دلت عليه الوثائق الخاصة بتاریخ 
الجز اثر خلال القرنين 17 و 18 المیلادیین Ml.‏ 

وقد ورث عنه ابنه مصطفی باشا لقب الوزارة لکنه آطیح به بعد عام ۰1805 وقد 
شمل هذا اللقب جميع الولاة الذين جاءوا بعد مصطفی باشا إلى Ale‏ آخر الولاة العشمانیین 
في الجزاثر وهو حسين باشال". 

وهذا ما دلت عليه الوثائق الرسمية الفرنسيةء أما التقارير والمؤلفات التي 
تخصصت في كتابة تاريخ الجزائرء فإنها متناقضة خاصة الفرنسية منها في قضية تحديد 
الرتبة الحقيقية التي كان يحملها والي الجزائر خلال القرنين 17 و18ء غير أنه واعتمادا 
على بعض الوقائع التاريخية المسجلة نستنتج أن الوالي في الجزائر كان يحمل رتبة باشا 
ذي طوغین» وأن السلطان العثماني كان عندما يجازيه في حالات الانتصار على الأعداء 
© الحرب يمنحه “الطوغ الثالث" أي رتبة وزير . 

وهذا ما يؤكده لنا المؤرخ دوسون dus «d'ohssan‏ ذکر لنا بأن الإيالات المغربية 
گان يحكمها دايات يرسمهم السلطان ويمنحهم الرتب حتى رتبة "وزير *. 
ومما يلاحظ أن نظام الحكم بالجزائر في هذه الفترة قد تميز بتعاقب عدة أنظمة 


سياسية حسب المراحل التاريخية كمرحلة "الباشاوات' )1568 -۰)1659 حيث حددت فترة 


Grass Alto. Chane turque ou organisation religieuse civile et militaire de l'empire ottoman, Paris LU de P. 
Mange 1825 -TIL P 2-3. 
“Den Jean. P 46 47 
ec Aiger, T 47, P 146. 
‘Esque 1, G, Reconnaissance villes port et de Kercyen 1791 et dubois tram ille en 1809 Paris 1927, P 127. 
“D'ohsson . Tableau général de l'empire ottoman Paris. T HI. 1820, P 389 


الفصل الأول نظام الحکم والإدارة ۂ في الجز اثر خلال العهد العثماني 
حكم كل باشا بثلاثة سنوات» ثم فترة حكم الأغاوات )1659 —1671(« وكانت هذه فترة حكم 
قصيرة عرفت فيها الإيالة اضطرابا في الأوضاع السياسية والإدارية» أما المرحلة الأخيرة 
مق مراحل الحكم العثمانيء فقد عرفت فترة حكم "الدایات" التي دامت فترة طويلة نس بيا 
159 سنة» أي من عام 1671 إلى وقوع الغزو الفرنسي للجزائر 1830ء وفي هذه الفترة 
بت الجزاثر نوعا من الاستقلال عن الدولة العثمانيةء حيث تميزت عن مثيلاتها من 
الولايات العثمانية الأخرى بكيانها المتميز وبتنظيمها الاداري الخاص وبعلاقاتها 
الاقتصادية والسياسية المستقلة عن الباب العالي» وبسيادتهاء التي مکنت پا من توقيع 
الاتفاقيات (EL‏ وعقد المعاهدات مع الدول دون تدخل السلطان العثماني» ويعود هذا 
التطور في نظام الحكم والازدهار الذي شهدته الإيالة الجزائرية في أواخر القرن 18 إلى 
انتعاش البحرية وتعاظم قوتهاء وكثرة غنائمها التي مكنت حكام الجزائر من تدعيم حكمهم 
ونفوذهم في فترة البايات الذين كانوا في الواقع رياس بحر بالدرجة الاولی» قبل أن يكونوا 
حكاما أو رجال سیاسة و هذا ما جعل الباب العالي يصدر قرارا بتعويض حكم "الياماتة" 
بحکم الباشوات"» خاصة وان الصراع الذي کان دائرا في البحر المتو سط والدي آنارتک ه 
اسبانیا قد زالت حدته. 

غير أن باشاوات الجزائر قد أهملوا في المقابل آمور السياسة والرعية واهتموا 
پالغنائم التي كانت تدرها البحرية وعواندهاء وهذا ما دفع بقادة الجیش من الاغاوات إلى 
تولي السلطة فسلکوا سياسة مستقلة عن الباب العالي» لکنهم لم یس تطیعوا ادارة شسوون 
الإيالة لعدم در ايتهم بنظم الحکم» فظهر نظام حکم آخر اختياري باشراف الداي على 
شوون الإيالة حيث منحت له کل الصلاحيات وكان يساعده في أداء مهامه مجموعة من 
كبار الموظفین و القادة العسكريين فی قصر ءا 

وکان الداي à‏ في البداية يتم اختيار ه من بين ر س البحر الأغنياء أصحاب التروة 
والجاه» ولکن بعدما ضعفت عائدات البحرية الجز اثرية وتدهور نفود هؤلاء الریاس: 
فاصبح يعين الداي من بين قادة الجیش الانكشاري ابتداء من عام )1689 إلى عام 1830). 


l Venture de Paradis. P 147 -198 
“correspondance consulaire et commerciale, Alger. Mi 14 228. T 41 P 204 
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الفصل الأول نظام = والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


و سر جر سے سر سس سر ر پر ہر پر بر جر جر سر سر جر جو سر سے سر سو سر سے جر جر سو سر جو ہو ا و سد سر سر جر ور ور جر پر پجر جر جر سر پر سو سر ...ار جو و جر جر جر .ار جر جو ار سر جر جو ار سر پر سے ور سے ہے سر سر حر ہیں ور میں 


وفي المرحلة الأخيرة من مراحل الحکم العشماني بالجزائر بدأت روابط الاتصال 
بين الإيالة والباب العالي تضعف» dus‏ آصبحت العلاقة بينهما علاقة مصلحة مشتركة. 
اقتصرت على تقدیم الطاعة للسلطان کونه خليفة وأمير المؤمنين» بالإضافة إلى تبادل 
الهداياء وتقدیم کل الإعانات وبخاصة العسکریة کجلب المتطوعین من الاقالیم الأخرى 
عة للدولة العشانية. 

وفي هذه الفترة أصبحت الإيالة GLS‏ مستقلاه حيث اعتبرت دول آوروبا حكامها 
أي الجزائر روساء لدولة مستقلة. فعاملتهم معاملة الحكاء!!). 

وقد بلغت قوة ونظام الحکم في الجزاثر خلال فترة حکم الدایات الأخيرة درجة 
عاليةء مکنت الداي من رفض تنصيب ممثل السلطان العنماني في الدیوان» ورفضص 
الاعتراف بهذا المنصب. إذ آصر الداي ”علي شاوش" على منم دخول الباشا ایراهیم الذي 
ارسله السلطان العثماني إلى الإيالة عام ۰1771 وهذا ما جعل الباب العالي یضطر إلى 
إلغاء منصب ممتل السلطان الشرفي کباشا يهيمن على السلطة التنفيذية وعلی نظام الحکم 
بالجزاثر ومنصب الداي المسوول بطريقة مباشرة عن الإيالة. 

وقد ذهبت بعض الکتابات الفرنسية إلى وصف دایات الجزائر بانهم کانوا یجمعون 
لقاب السلطة كلهاء رغم ارتباطهم الروحي بالدولة Path‏ 


5 3 ۰ 1 pit 2 1 H = Ha ° jet 1 s. 1 ۰ ۳ Y 1 
5 .151 ناصر الدين سعيدوني الجزائر في التاريخهللمؤسسة 'لوطنیة للكتاب بالجزائر» 1984ء ص‎ 
> Archives consulaire français, Md Alger. T 10. P 203. 
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1 
(لفصل الأول نظام دلخم والؤوارة G‏ الجزائر خلال (لعبر العثمانى 
„r‏ سک کک ہک کک ی ی ی ی ی کک ضس بے ات سس بس سپ ات ات کت سض ی کے ات O O‏ کت کت ی ی CE CCE‏ ہس شض کک سے ضس شض ض ں سے سض ےج ات ےج ات ED‏ ضس ضس سض شض ج سض ضس ض س سض ضصض ض ‏ شس LA a‏ 


الفیدک الثاني: الإصارة: 


إن من دعائم فلسفة الحكم عند العثمانيين» اعتبار السلطان الرئيس الأعلى للهيئات 
السياسية والعسكرية والدينية في الدولة ولتكريس هذه الفكرة في الولايات التابعة لھمء طبق 
نظام إداري محكم التسییر وكان يقوم على ربط التقسيمات الإدارية بعضها ببعض على 
شكل ALL,‏ متصلة الحلقات من القاعدة إلى القمة على شكل هرم اداري» أي من حكام 
الوحدات الصغيرة في الدولة إلى حكام الولايات الكبرى التابعة لهاء وانتهاء بالسلطة 
المركزية أو "لباب العالي' أين يقيم السلطان العثماني» ولهذه الأسباب كانت الادارة في 
الجزائر باعتبارها asi‏ المقاطعات العثمانية تشكل جانبا هاما من الجوانب التي ارتكز 
عليها نظام الحكم في الإيالة منذ استقرار الوجود التركي. 

وقد شهد الجهاز الإداري في الجزائر تطورا ملحوظا خلال المراحل الثلاثة من 
الوجود العثماني» وحتى استكمل تنظيماته واستقرت أجهزته مع نهاية القرن الثامن 
e sie‏ إلى أن أضبحت السلطة التنفيذية بيد الباي» الذي كان يساعده في أداء مهامه 
الإدارية وإصدار القرارات ديوان خاص على غرار الإيالات العثمانية الأخرىء يتكون من 
موظفين كبارء وضباط متقاعدين» يجتمعون معه لدراسة الأوضاع الخاصة بالإيالة في 
المناسبات الرسمية و الدینیة("» وعليه فان هذا الديوان قد شكل إحدى الركائز الهامة 
والأساسية التي بنى عليها العثمانیون نظام حكمهم» وهو بمثابة مجلس عام يتا كل من 
وزراء الدولة وكبار الموظفینء بالإضافة إلى القادة العسكريين وعلماء الدين» ولقد أولى 
العثمانيون أهمية كبيرة لاجتماعات الديوان نظرا لأهمية هذا الجهاز في تسيير نظام الحكم 
ومعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والرعيةء واتخاذ الإجراءات اللازمةء وإصدار القرارات 


ss الواجب‎ 


۱ ۰ کے‎ ۳ > 5 1 
وكذلك الرجوع محمد فرید يثك‎ Laugier عل‎ tassy. histoire des royaumes d'Alger. Amestradam 1725, P 203 
۱ 


المحامي الدولة العلية العتمانية» تحقیق ghal‏ حقيء ط 1ء بیروت ۰1981 ص 178 -179. 


کر edit‏ الفواثة dis Lu Les al‏ عن All dde‏ که The LV AS‏ 
عبد العزيز السناوي: لدولة العثمانية: دوله اسلامیه مفتری عليهاء القاهرةء مکتبه الانجلو pad‏ & 1980ء ج cl‏ ص 
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الفصل الأول نظام الحكم والاد ار 5 à‏ في الجز اتر خلال العهد العنماني 


کے و ف فلي يسك جر پر پر جر پجر پر و roc‏ پر پر و و ا جزر ...ار جر جر جر جر حجر پر د "...زر "زر .زر ہر ال جر پر ر ور ہر ار سر حر ار سر LLL‏ ہر ہر ہر ا ا ل 


إلا أنه وبالتزامن مع النمو المطرد لهيمنة وسيطرة حكام الجزائر على مقاليد 
اكت تتضاءل أهمية ودور الديوان بالنسبة للسلطة الحاكمة. 

وحسب ela Le‏ في بعض الكتابات الفرنسية» فان ما يلاحظ عن هذا الديوانء أن 
الا قد جرده من قوته وسلطانه نتيجة اشتداد سيطرة الباشوات على Mean‏ وهذا ما 
يؤكده لنا حمدان خوجة فی كتابه”ء ويدعم القنصل الأمريكي ويلم شالر الفکرة بقوله 
آصبح الديوان مجرد شبح لا حول ولا قوة له" ولم يعد ينظم جلساته بعد تجريده من 
صلاحیاته» واكتفى بتنظيمها في المناسبات التقليدية الرسمية والدینیة والتني لا ترتبط 
بسياسة الإيالة» مثل مناسبة دفع الرواتبء وتعيين الباشوات» أو تجديد الثقة بهم في 
| مناسبة عيد الفطرء أو في حالة وصول أحد مبعوثي السلطان العثماني لدراسة بععمض 
ظ القضايا الخاصة بالایالة(". 

بيد أنه ورغم فقدان الديوان لدوره كمجلس استشاري للباشا في الإيالة الجز اثری2» 
فإنه حافظ على بعض من صلاحیاته. خاصة دوره كمجلس للوزراءء أو كهيئة للحكومة 
تعتمد عليها في تسيير أمور الحكم بفضل Le‏ يحتويه من موظفين كبار کانوا يشغلون 
مناصب عليا في الإيالة» ويشرفون على مؤسساتها الإدارية الرئيسية. وكانت للباشا مهمة 
تعيين هؤلاء الموظفين دون تدخل الباب العالي. 

ونظرا لطبيعة تعيين الداي الذي كان يتم من طرف الأوجاق في أواخر العهد 
العثماني بالجزائر ومن قبل كبار الموظفين المتقاعدین» فان الداي كان يتعين عليه إقرار 
الأمن والمحافظة على النظام» وتوفير المداخيل اللازمة لسد حاجيات موظفي AY‏ 
ار على مصالحهاء وهذه الصلاحيات خولت للداي اتغاذ الاجراءات» وإصدار 


الأوامر دون استشار 5 5 الموظفين i‏ في الدیو آ١"‏ ن ومساعدیه وقد 3 ذهب د بعض الرحالة 


| 5 
Venture de Paradis. P 111‏ 
2 ال 5 ۶ u - ۰ ۰.٩‏ 1 
حمدان بن عنمن خوجة: المرجع لسابقی؛ ص 154. 

1 شالر ولیم» مذکر ات المصدر السابق» ص 40. 5 
Venture de Paradis. P 167.‏ 

5 

“Ccc Alger. T 40, 257 -259 
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الفصل الاول 5 نظام الحکم والادارة في الجزاثر خلال العهد العشماني 
الأوروبيين إلى وصف "الداي بالمستبد"» عدیم الحرية و الارستقراطي الذي لا یستفید من 
عاندات البحر یه 2( 
وبالنسبه لمجموعه الموظفین الذین کانو! یساعدون الداي في أداء مهامه» فیمکن أن 
| ترتبهم حسب دورهم ومهامهم التي کانوا یقومون بها في أواخر الوجود العثماني 
| بالجزائر لرسم صورة واضحة وشاملة للنظام الاداري بالجزاثر» وایراز الاسس 
| والركائز التي اعتمد عليهاء وحتی نوضح تلك الصورة لا بد من معرفة هولاء الموظفیت 
CO‏ ولا يد من تحدید مهامهم واختصاصهم ودورهم فی الأجهزة الادارية التي ک انوا 
مسوولین عنهاء وعلیه فهؤلاء الموظفين یتمتلون في الوظائف الإدارية التالیة: "الخزنجي"» 
بيت المالجي"» آغا الإنكشارية". 'يالي وكيل خرج"» الخواجات. وهناك مجموعات أخوى 
من الموظفین التابعین لاجدارة بالايالة» سنتتاول کل شخصية على حدة وحسب دورها 
واهمیتها في تسيير الشوون الإدارية بالإيالة. 
[- الخزنجی: 
إن هذه الكلمة مأخوذة من اسم "خزینة التي اعتمدها العثمانيون للدلالة على 
الدهاليز التي تودع فيها الأموال وتحفظ كما أنها تدل على "المال' نفسه. ومن هذين 
المفهومين (الخزينة والمال) استمد الخزنجي وظيفته المتمثلة أساسا في الإشفراف على 
الأمور المالية» أو تداول الأموال كالإيداع والصرف أو بعبارة أدق هو المتصرف في 
خزينة الدولة» حيث يقوم بتسليم المداخیل» والإشراف على الإنفاق ومراقبة السكة» وقد 
وجدت نفس الوظيفة في استنبول والتي كان يؤديها "الدفتر دار" ويساعده الخزنجي في 
أداء بعض من مهامه بالإضافة إلى موظفين آخرين Quels‏ السکة» وبعض من الحضر 
واليهود الذين كانت لهم دراية وخبرة واسعة في الأمور المالية بالجزائر خاصةء ودلت 


المصادر التاريخية الفرنسیة عن و جود الخزینه داخل "القصر i"‏ أو pu "6 Aayi AT‏ 


وو ى 


ناصر الدین سعيدوني» الجزائر في التاريخ؛ ارد الوطنية للنشر » الجزائرء ص 16. 
de l'Islam, Khazina‏ ہس مجلد. موسو 64e‏ بیروت U‏ ص 167. 
ناصر سعيدوني؛ النظام المالي في الجزائر الفترء 2 العثمانیه» ص 85 -67!. 


= رم نیا 


۰ ة ,  , LL LL‏ 7 0 200020920 رپ رہ OS‏ .ی ی و ...ار ...با .یز ی یل زرح ...ی رض کر اي یآ کی 


محص ٭ سس سس هج رح سج داح جو جح جح سح جه حت جح نے یکی جج حدس سس سم وى مس CERCLE LE RE he‏ 


لجهة الیمنی من مدخل الباب ney‏ وفي جهة المقابلة لباب الخزينة يوجد باب 
الديوان» وهذا ما أكده Lil‏ فونتور دو بارادي è Venture de Paradis‏ في OS‏ 

وان وجود باب الخزينة مقابلا لباب الديوان» لم يكن بمحض الصدفة إنما وضع 
کذلك» حتی یتسنی للباشا مراقبة نشاطها» وعليه فان الخزنجي کان یمارس عمله بمراقبه 
واشراف الباشا نفسه» کونه الممثل» والنائب الأول للسلطان العثماني على مستوی الإيالة 
وقد كان الباشا يحتفظ بمفاتیح الخزينة» ویسلمها کل صباح للخزنجي» ثم يعيدها هذا 
الأخير في المساء إلى الدیوان بعد اقفال الخزينةء وکان الخزنجي يباشر عمله كل 
صباح بموازرة نخبة من الموظفین المتخصصین في احصاء النقود» وتقويم المصادن؛ 
وضبط الحسابات في السجلات(" ومن بين هؤلاء الذين کانوا یساعدون الخزنجي كان 
لحاسب ot ul‏ قر "كه a‏ 

ولقد حرصت الإيالة على الأمور المالية وأولتها آهمية کبیرة» خاصة في عملية 
تادية الحسابات والتدقیق فیهاء ونظرا لحرص الدیوان على هذه الأمور الماليةء فان 
الخزنجي كان يشرف بنفسه على تحصیل الرسوم الجمركية وایداعها الخزينة» عندما 
بتعلق الأمر بسفينة تجارية أوروبیةء dus‏ كانت حمولتها تنقل مباشرة إلى الدیوان» حتى 
يتم ضبط قیمتها وتحصیل الرسوم عليها). 

ويعتبر الخزنجي الرجل الثاني في الإيالة بعد الباشاء نظرا لدوره الذي كان يفوم 
به» حيث اكتسب مكانة بارزة في الإيالةء لدرجة انه كان ينوب عن الباشا عن د غيابه. 
وكان يترأس اجتماعات الديوان» ويستقبل الوفود والقناصلء ويبت في القضايا الخاصة 
بالر (ie‏ ونظرا لدوره الخاص فان الكتابات التي تناولت تاريخ تلك الفترة وتقارير 
ممثلي الحکومات الأوروبية» قد نعتت الخزنجي ۷ الوزیر الاول"» dus‏ كان یرد اسمه 


مباشرة بعد الياشا قي قوائم الهدايا التي كانت تتلقاها الإيالة من حين لاخر یلال 


2 ال 
Venture de Paradis. P 205 -6,‏ 
"Venture de Paradis P 206 -214‏ 
3 ع اوہ میں ہیں و ہج 
حمدان بن عثمان خوجةء المصدر السابق» ص 122. 
i 4‏ 1 
بر da‏ الفرتسي حول الرسوم الجمرکیه کی الجز اتر Alger‏ مجلد 45 ورقة 105 -6() [. 
رسالة القنصل الفرتسي 1805 Alger‏ مجلد 7 ور 4 203 
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الفصل الاول نظام الحکم والإدارة à‏ في الجزاثر > خلال العهد العشمانی 
المناسبات» كما أن حصته كانت الثانية بعد حصة الباشا من dus‏ القیمة(1) ane y‏ فان 
الخزنجي قد اكتسب مكانة بارزة في الإدارة الجزائريةء وهذا ما لم يحض به زميله "الدفتر 
دار" في عاصمة الخلافة استنميول. 


AES =‏ المالجي: 


كان بيت المالجي یعتبر عنصرا هاما وفعالا من عناصر الدیوان في الإيالة 
الجزائرية» وإذا کان دوره عبارة عن ضابط لدی الباب العالي» إذ اقتصر على إدارة بيت 
مال الأو جاق والإشراف على الاملاك التابعة لهاء فان بيت المالجي في الايالة قد كانت له 
مسؤوليات واسعة لم تقتصر على شؤون الاوجاق فحسب. بل وشملت أمور الرعية 
كذلك؛ فكان في مركزه بمثابة الوزير المتعدد المسؤوليات والوظائف» ومن هنایمکن 
القول بان المصطلح كان يطلق على الضابط المسؤول عن إدارة بيت الہ ٠" ,١‏ اص 
بالأوجاق والممتلكات التابعة لهاء وكان يسمى باسم (أوجاق بيت المالجيسي)/ وكان بيت 
المالجي في الجزائر يشرف على افتتاحيات السجلات الإدارية التابعة للديوان» وكان عمله 
الخاص بإدارة شؤون الأوجاقء یتم بالتنسيق مع بيت المالجي الموجود في استتبول. 
وكانت من صلاحياته مصادرة أملاك الجنود والموظفين في الإيالة في حالة وفاتهمء 
أو عدم وجود من پرتهم» وهناك عدة سجلات خاصة بت المال توضح عمليات 
المصادرةء وأسماء الموظفين الذين صودرت ممتلكاتهم من طرف بيت المالجي. علما بان 
المصادرة كانت من خصائص الحكم العثماني بالجزائر وان عدة سلاطين عثمانيين قد 
اعتمدوا على هذا المبدأ حتى أواخر القرن السابع عشر ميلادي دون أن يتقيدوا بضو ابط 
شرعية تبيح لهم المصادرة حيث أباح بمقتضاها لنفسه أحد السلاطين العثمانيين» وهو 
أحمد الثاني )1105 -1106 ھے 1691 -1695 (a‏ الذي أصدر فتوى تسمح له ولخلفائه 


بممارسة المصادرة بصورة مطلقة SITE‏ قیود أو د ضو ابط وقد خصص لذلك مكتبا 


sie t ہے ے‎ War i A 
.280- 297 مجلد 42 ورقه‎ Alger قائية لهدايا الفرنسيه‎ 


¬ D'ohssan tableau générai de l'empire ottoman. T 3. 1820, P 4 


م17 


ELLE OOLSLSOL ES SENS کک جد حل‎ III CLS ا ب ع نج يإ دح ع بع عن جد کک کک کک جد شحنا جد ثح حب لد ج کک‎ OMC ان حا جد ا اح جد‎ EEE MAMIE 


| الفصل الاول نظام الحکم والإدارة فی الجزانر خلال العهد العثماني 
اطلق عليه اسم مکتب المخالفات7!)ء وقد أشارت کذلك سجلات بيت المال في الجزائ و(" 
خاصة السجللات الخاصة بقوائم الممتلکات التي وضعت في بيت المال بحكم المص در 5 
وبدون تحديد أسباب هذه المصادرة أو حتى بتبريرها شرعا وقانونا وحسبما يقره الشرع 


(3) 


ail -‏ وڪيل حرج: 
لقد استخدم هذا المصطلح في الادارة الجزائرية خلال العهد العتماني» وبخاصه في 
القرنین 17 و18 للدلالة على الضباط المکلفین بالتموین في وحدات الجیش» وقد وجدت 
لش الوظيفة في الباب العالي» حیث کان یطلق هذا اللقب على مجموعة من الموظفین 
المساعدین في الدیوان الهمایونی (*) 
ونفس المساعدین کانوا موجودین في الإيالةء وحتی یکون هناك تمييز بین هؤلاء 
المساعدین أعطي اسم "وكيل حرج( على الضابط السامي المکلف بالتموین في وحدات 
الجیشء ونظرا لکونه عنصرا فعالا فی دیوان الإيالة الجزائرية فقد ذکرت لنا ua‏ 
ادر الفرنسية عدة تسمیات لهذا الوکیل مثل وكيل "خرج باب الجهاد؟ا» أو ويل 
خرج باب الجز یر 1*5 "ل وکانت المهام الاساسية لهذا الوکیل منقسمة على میدانین رئیسیین» 
المجال الأول: يتمثل ف في الإشراف ومراقبة النشاط البحري وأعمال الترسانة البحریت2» 
وكانت وظيفته في هذا المجال واسعف شملت کل أنواع الأنشطة الخاصة بالميناء 
(التجارية منها والعسكرية). 


l ecc Alger Mi 228. T 1-2. P 1. 137 


A 2. 7 35 2 ار مس و‎ ses eack = À z 5 ع‎ oN > - si 2 

اشارت هذه السجلات في بعض فو اد إلى مصادرة ممتگات خزنجي قبل عام 1706 في نفس اسنه صدرت 
۱ ۔ f‏ € ۱ وه و + a‏ | د 
ععللثنا )= ب دار او مره دی مات مصلئوباء 


3 عم‎ Alger, Mi 228. T 40. P 194 
Show (DR) Voyage dans la regcnce d'Alger. P 162, 2émc édition Tunis 1980. 
5 ccc Alger, Mi 14, T 22. P 20. 

© cce Alger, Mi 14, T 13, P 59 —60 

Tece Alger. Mi 15. T 22. P 20. 


5 t ; 5 5 
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الفصل الاول نظام الحکم والودارة في الجزاثر خلال خلال العهد العتماني 

آما المیدان الثاني» فكان یتمثل في |شرافه على العلاقات الخارجية» حيث یتصل في 
بعض الاحیان بالقناصل ومبعوئي الدول الأوروبية» كما یقوم بحل القضايا الخاص 2 
بالعلاقات الدولية Ou‏ . وعلی هذا الاساس ورد اسم يالي وكيل خرج في وثائق 
الحکومات الاوروبية وخاصة الفرنسية باسم وكيل حرج وزير البحرية والشوون 
الخارجيةء وفي بعض الاحیان كان یطلق عليه "وزير الترسانة" وعلیه فان هذا الموظف قد 
تمتع في الإدارة jall‏ اثرية بجمعه بين جانبین» جانب أول وهو "لعسکري" المتمشل في 
الإشراف على شوون البحرية والترسانة» وجانب آخر له طابع "سياسي" یتمثل فی إشوافه 
على المسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية للاإيالةء وعلیه فان يالي وكيل خرج الجزائر 
des‏ نقیض وكيل حر ج استتبول قد جمع بین الوظيفة "العسكرية” و السیاسیة» وصحت 
بذلك تسمية الاوروبیین و الفرتسیین الخاصة بوکیل حرج البحرية والشوون الخارجية. 

بيد أن وظيفة يالي وكيل حرج الايالة ورغم أهمية وظیفته التي آهلته للإشراف 
على أعمال الترسانة البحريةء وتسوية المسائل الخاصة بالشوون الخارجية(ء فان دوره 
بدأ یتضاءل وتنقص صلاحیاته وهذا راجع لضعف القرصنة البحریة وظهور الضغ ط 
الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط على الإيالةء وقد ساعد هذا الضغط والتراجع الذي 
شهده دور الموظف إلى تزايد وتعاظم نفوذ موظفين آخرين مثل آغا العرب والخزنجی(". 


4- آعنا الإنكشارية وآعنا السباهية: 


لقد أطلق لفظ آغا في الإدارة الجزائرية خلال العهد العثماني على عدد کبیر من 
الموظفين التابعين للدیوان والذين كانوا يشرفون على الأمور المدنية والعسكريةء وقد شغل 
هو لاء المو ظفین عده مناصب في مجال الخدمة المدنية والعسکریف وكان اغليهم ينتعمي 
إلى الجيش أي من JUS‏ ضباط الجيش الإنكشاريء وقد تمتع Lei‏ الإنكشارية وآغا 


Chaillau ancien, Algérie en 1781. mémoire du consult C. Ph, Vil liere cansul! général de France ã Alger 
1779 -1781. Toulon —sd. P 23 
“ccc Alecr. T 46. P 16 
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الفصل الاول نظام کت والاد ارخ ة في الجز اثر خلال العهد العثماني 
لسباهية بمرکزین سامیین في دیوان الإيالةء US us‏ یعتبران أكبر قائدين في الأوجاق؛ 
وکان آغا الانشكارية في الجزاثر یعتبر "آغا العسکر" أي القاند الأعلى للجیش الانکشاری 
بالإيالةء وقد تعددت صلاحیاته العسكرية وتمتلت اساسا في تطبیق قواعد النظام بين 
وحدات الجیش» کاعطاء الأوامر والتعلیمات وکان يعاقب کل من یخالف تعلیماتسه حيث 
خصص لذلك في مقر (قامته المعروف ia‏ سركجي7!)» وهو المکان الذي كانت تتم فيه 
معاقبة الجند العاصين والخارجين عن القانون» كما كان يترأس الديوان الخاص بدفع 
مرتبات الجند و الضباط ونظرا لعلو منزلته في ديوان الإيالة فان اسمه كان يرد إلى 
جانب اسم الباشا في نصوص المعاهدات والاتفاقيات التي كانت تعقدها الإيالة مع الدول 
الأجنبية» وكان يحضر جلسات الديوان بمظهر الأبهة ليعكس مكانته المرموقة 

وثمة عدة معاهدات يكون هو قد وقعھا مع الدول تؤكد أهمية آغا الانکشارية» Lei‏ 
السباهيةء من بينها Le‏ ورد في الوثائق كالمعاهدات التي كانت بين الإيالة وإسبانيا عام 
6 والمعاهدة مع السويد عام 1792 م(2). 

وان المكانة التي اكتسبتها هذه الشخصيات خاصة آغا الانكشارية لم تكن إلا لأنه 
كان أقدم جندي في الأوجاق؛. وكانت له صلاحيات متعددة لم يتمتع بها آغا استنبول. 
كقيادة الجيش في المعارك» ورغم ذلك فان هذا المنصب قد حددت مهمة الإشراف عليه 
بشهرين قمريين ليتم بعد انقضاء المدة إقصاء الآغا القدیم وتعيين آغا جديد. 

وبالنسبة لاغا السباهية فكان يشرف على قيادة فرقة السباهيةء أي الفرسان في 
الجزائرء وبالإضافة إلى هذه المهمةء كانت لأغا السباهية وظائف ومهام أخرىء تتمثل في 
إدارة المناطق الداخلية للإيالة» وبصفة خاصة المناطق المحيطة بمدينة الجزافر والتي 
اطلق عليها اسم "الفحص ۳" ولذلك فقد كان يعرف EYI‏ باسم "آغا العرب" ونظرا لكونه 
كان يقود الجيش في المعارك. فان مركزه الحساس اعتبر من أخطر الوظائف فی الإيالة 
ولذلك كان الباشا هو المسؤول الوحيد عن تعيين واختيار من يشغل هذا المنصب. والجدير 


Venture de Paradis, P 175. 
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الفصل الأول نظام الحکم والإدارة في الجزاثر خلال العهد العثماني 
ابالإشراف «Male‏ والذي يكون محل ثفة في صفوف الجيشء وعليه فان آغا الإنكشارية 
أو الاوجاق. وآغا جماعة الفرسان "الصباحیة" كان يتلقيان الأوامر من الباشا مباشرة وقد 
تزايد نفوذهما في أواخر العهد العثماني بالجزائرء فبعدما كانا يشرفان على مراقبة 
السواحل وممتلكات دار السلطان والمناطق التابعة لها والمحيطة بها "الفحص” أصبحا 
يشرفان على إقرار الهدوء والمحافظة على الأمن» نظرا لمكانتهما أو مركزهما الخطیر 
في ديوان الإيالة. 


5- الخو بارنم: 


لقد كان الإطار الذي استعملت فيه كلمة خواجة في , الادارة الجز اثرية على الذین 
يحسدون القراءة والکتایف أو المتقفين ثقافة عامف والذين كانوا يعينون في الموؤسسار” 
الحكومية للإشراف على قطاع التربية والتعليم والتكوين» وكانوا یختارون من بين صفوف 
جنود الأوجاق» وکانوا يعينون من طرف الباشا ككتاب وأمناء» فكانوا يشكلون فئة مستقلة 
وسط الأوجاق» يرأسهم "باش خو اجه" الذي کا" ن یتولی اختيتار هو لا وتعییذن هم با 
وظائفھم! 3 . و هدا هو نفس الإطار الذي سار عليه الخو اجة å‏ في الإدارة العثمانية با ستنیول» 
والذي كان يطلق عليه بخواجة الديوان الهمایونی» حيث کان يشرف على عدة مؤسسات 
حكوميةء وقد عرف بألقاب عديدة مثل (الأمين) (الناظر) (الكاتب). 

وكان يتصدر قائمة الخواجات الأربعة في ديوان الإيالة كأمين للدولة يعمل ای 
جانب الباشا ويخلف الخزنجي عند غيابه عن المجلس(". 

والأمناء الأربعة هو "الخوجة الأول" أو الکاتب الأول" كما كان يسمى "الخزنجي" 
أو المکتبار جي" أو "المقاطعاتي". وكانت مهمته نتمتل في الإشراف على سجلات الدولة 
وسجلات الأوجاق الخاصة بمصاریف الجنود الیو مية ومرتباتهم وقد أولت الإيالة هذه 


حمدان بن عثمان خوجة ال لمصدر السابق» ص 128[ 177 
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الفصل الأول نظام الحکم والإدارة في الجزائر خلال 5 العنماني 
العملية أهمية كبيرة كما كان هذا الكاتب يشرف على سجلات عوائد الدولة من 
الممتلکات. والضرائب والتجارة» وقد تميز الخوجة الأول بكونه يترأس الخواجات الثلاثة 
الباقين نظرا لأنه كان أكثرهم إطلاعاء وأوسعهم تجربة ومعرفة بتاريخ الإيالة ونظمها 
القانونية وفهمه نسياستهاء ونفس الوظيفة كان يقوم بها الكاتب الأول في استنبول!!). 

أما الخوجة الثاني آودفتردار" فكان يحتفظ بالنسخة الثانية من سجلات الأوجساق؛ 
ويراقب مخازن الدولة» ويقوم بتسجيل مصادر دخل البلاد من رسوم متنوعة. 

وبالنسبة للخوجة الثالث فكان يحتفظ بالنسخة الثالثة لسجلات الأوجاقء» وكان يسمى 
'بالكاتب الثالث"» أو "وكيل الخرج الصغیر"» وكان يشرف على سجلات غنائم البحرية. 
والجهاد البحريء وضبط أمور الرسوم على البضائع التي كانت تأتي بها السفن 
الأوروبيةء والقوانين الخاصة بعلاقة الإيالة الخارجية مع الدول(. 

Li‏ الخوجة الرابع فكان يكلفه الباشا بالبحث فی س جلات المعاهدات والوثائق 
المختلفة والاعتماد عليها لتوجيه السياسة الخارجية للإيالة» والتعامل مع قناصل الدول 
الأوروبية» أي أن مهمته الأساسية كانت تنحصر في المحافظة على السجلات الرسمية 
للدولة Re‏ تتعلق بالشؤون الخارجية وكان "الكاتب الرابع/ يستعان بوظیفته كترجمان 
خاص کان یضعھ الباشا تحت تسیر Gas‏ 

وبالإضافة إلى الخواجات الاربعة الذين کانوا يشرفون بحکم مهامهم وصلاحیاتسهم 
على جماعات أخرى من الموظفين الصغارء الذين انحصرت وظاافهم في الإشراف على 
بعض الخدمات العامة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للايالة» ومن بينهم 
'خوجة الخیل" الذي كان عضوا في الديوان» وكانت مهمته تتمثل في الإشراف على خيول 
الإيالة الخاصة بالجيشء dus‏ كان يقوم بتوزيعها على المزارع والمربين لرعايتها مقابل 
السماح لهم باستغلالها في أغراضهم الخاصة ثم إرسالها في وقت AN‏ ومن بسن 
الوظائف التي كان يقوم بها هذا الخوجة مراقبة الأسواق خاصء تجارة الحيوانات» 


1 ۰ ۲ : 
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الفصل الأول نظام الحكم و الا دارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
والبحث عن اللصوص المتخصصين في سرقة الماشية ومعاقبتهم» كما كان يقوم بتحصيلى 
الضرائب العينية التي كانت تجمع من سكان الإيالة على ممتلكاتهم الحيوانية والزراعية:» 
وإيداع عوائدها في الخزينة الرئيسية للدولة!!). 

أما بالنسبة لمجموعة الخواجات الاخرین الذين لم يكونوا أعضاءا في الديوان فإنهم 
كانوا بأعداد كبيرة وصلوا إلى الثمانين خوجة. وفي بعض الأحيان» وان كانت مناصبهم 
a‏ فان وظائفهم كانت حساسة ومهمة بالضیة التظام الإداري بالجز اثر ومن بین 
هؤلاء الخواجات» "خوجة الغنائم" الذي كان مكلفا بتحديد حصة الباشا من الغنائم التي كان 
يأتي بها رؤساء البحر من عملهم بالبحریةا“ء وكان يطلق على حصة الباشا مصطلح 
بنجق"ء وكانت هذه الوظيفة عبارة عن تقليد للوظيفة التي كان يقوم بها خوجة الغنائم 
في استنبول وفي الأناضولء وهناك خوجة آخر يدعى "خوجة الجمرك" الذي كان مكلفا 
بإدارة الجمارك في الميناء» ومراقبة عملية الاستيراد والتصدير. وتحصيل الرسوم على 
الصادرات والواردات من البضائع» بعدما يطلع على قيمتها الخزنجيء أو يالي وكيل 
الخرج» كما كان يراقب أنواع الصادرات ويلزم التجار التقيد بالقوانين التي كانت سائدة 
فالقمح كان يعتبر مادة استراتيجية لا يسمح بتصديرها إلا بترخيص من الباشا ais‏ 

وهناك مجموعة أخرى باقية من الخواجات» "كخوجة الرحبة" و"خوجة مخزن 
الزرع'؛ و'خوجة الملح"ء و خوجة M‏ و"خوجة الفحم"» و"خوجة العیون؛ و'خوجة 
الوزن" و خواجات أبواب المدينة"» والدكاكين" وغيرها من المصالح الإدارية العامة 
بالإضافة إلى مجموعة من القياد» الذين كانوا يشرفون على البوادي لإقرار الأمن 
والطمانينة وتحصيل الضرائب من الفلاحین» وعلى الخدمات الاجتماعية كمراقبة 
الشوارع ونظافتهاء ثم مجموعة الحكام الذين يشرفون على شوون العشائرء وقد توسعت 
صلاحياتهم في أو اخر العهد العثماني حتى أصبح يعينهم الداي مباشرة كحكام في المدية 
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الفصل الأول + نظام الحکم والادارة في الجزائر خلال اف العثمانی 
ومسان ومليانة» وأصبحت أمور الطوائف والقبائل تعود إلى الحكام مباشرة' شم 
مجموعة الضباط المتقاعدين الذين كانوا يشكلون "مجلس الوجاق" أو مجلس الضياط 
وكانت مهمتهم تتمتل في الإشراف على الحامية التركية الموجودة في الجزائر وتوزيع 
لجرایات على الجند. 

وقد وصل عدد الضباط المتقاعدين عام 1748 إلى 300 ضابط وكانت مدة إشرافهم 
على مجلس الوجاق لا تتعدى شهرين (Gé‏ ثم مجموعة الخدم" الذي بلغ عددهم في 
أواخر العهد العثماني اثني عشرة شاويشا عرف كل واحد حسب الوظيفة التي كان يؤديهاء 
du‏ 'کبیر الطباخین" في قصر الداي» والذي كان يحضى بثقة وعناية الدايء و الب اش 
سيار" المكلف بالبريدء و الباش سايس" المختص بإسطبلات الإيالة» و السركجي المسوول 
عن السجون» وآغا الصرة الذي كان يقوم بمعاقبة الاتراك المذنبين» والذين حكم عليهم 
لداي» بالإضافة إلى خدم کانوا يشرفون على الخدمات الاجتماعية بالمدن مثل "شيخ البلد" 
لذي كان يتصل بالقبائل والأعراشء والعلماءء وأصحاب المهن والصنائع» وكان یحصل 
لضرائب منھمء وكان بمثابة همزة وصل بينهم وبين الدايء وكان يساعده في أداء وظيفته 
جموعة من المناءء وكان JEUN‏ أو الشيخ يشرف على الأوقاف والاحباس» وكل ما 
تعلق بالممتلكات المرموقة ثم المحتسب" أو "حاجب الشرطة' الذي كان يراقب الأسواق 
ما يباع فيها من بضائع متتوعة. فكان يتجول في الأسواق ويراقب حیل التجار ویقمع 
لخش» ویتأکد من المكاييل والموازين» وبالإضافة إلى ذلك كان من ضمن هؤلاء 
لخواجات "المزوار". الذي كان يطبق عقوبة حكم الإعدام على غير الأتراك بامر من 
داي كما يعاقب كل من كان يشجع على الدعارة» ويسهر على تحقيق الأمن في الشوارع 
بلا ونهاراء وكان يساعده في أداء مهامه مجموعة من الأعوان والحرسء وهناك "الدلال" 
"البراح' فالدلال كان ينادي على البضائع ويعرف بھاء أم البراح فكان يخبر عن أوامر 
قرارات السلطة الحاكمة(). 


$ 
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الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
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وبالنسبة للتقسيم الإداري AN‏ فقد كانت الجزائر مقسمة TES‏ )— مقاطعات 
الشرق» الوسطء الغرب. ومقاطعة مدينة الجزائر7!) وكانت المقاطعات الثلاشة يحكمها 
داي" أما مقاطعة الجزائر فكان يشرف عليه "آغا السباهية یة(7 وكانت كل مقاطعة مقسمة 
إلى وحدات إدارية صغيرة أطلق عليها اسم وطن يشرف علیها قايدء وکان کل وطن 
مقسما إلى عدة وحدات ادارية أصغر تقطنها عدة عشائر ویر أسھا شیخ". 
وعليه فقد كانت الإيالة مقسمة بالتدر ج À‏ وحدات ادارية أى 'مقاطعة”. ثم Obs‏ 
ٹم 'مشيخة" يرأسها بالترتيب باي» قائد ثم شيخ» وقد جرى تعيين هؤلاء اعتمادا على نظام 
أخذ بعين الاعتبار هذا التسلسل في المستویات» والتوسع i‏ في المسؤوليات من الباي الذي 
يحكم الإيالة إلى الشيخ الذي يحكم المشيخة وعليه فقد كان السلطان يعين الباشاوهذا 
الأخير يعين البایاتء وهؤلاء يعينون القواد في الاوطان» وهؤلاء بدورهم يعينون الشيوخ 
في الوحدات الصغری(*» وإذا كنا قد ذكرنا بان رمز تعيين الباشا والبايات هو "لقفطان" 
فان رمز القواد والشيوخ هو "البرنوس" فعلى غرار البايات يتلقون عند تعيينهم القفطان» 
فان القواد كانوا يتلقون عند تعيينهم البرنوس الأحمر من الباي» وكان كل قائد ييعث 
بيرنوس أبيض إلى كل شيخ عند Mages‏ وقد حضي الشيوخ بعدة صلاحيات خولت لهم 
الإشراف کل عده مجالات "کالجیش" نت و"القضاء" وحتی "المالية" في الوحدات 
التي كانوا يشرفون عليهاء فكان الشيخ يشرف على توزيع الأراضي وتنظيم الملكيات بين 
العائلات ومراقبة السلع» والإنتاج» وتنظيم نظام الضرائب» وكانت الضريبة تقدر بعدد 
الزویجات أو العائدات» والزويجة الواحدة كانت تعادل عشر کیلات من القمح 
> 1 
کان کل باي مجبرا على برسال نائبه إلى مدينة الجزاثر في منتصف ونهاية کل 
سن لیقدم للياشا تقریرا مفصلا عن المقاطعءة و ایداعه ف في الخزينة المرکزیف بالاضافه 


أ السجلات الإدارية لمدينة الجزانر 8 MI‏ سجل 13 ورقة 64. 


٠ .29 ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي في الجزائر ص‎ " 
“Baudicaurt de la Gerre et gouvernement d'Alger, Pans, Sognier Broy 1853, P 273. 
“Baudicaurt de la Gerre ct gouvernement d'Alger, Paris. Sognier Broy 1853, P 273. 
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في منصبه وتوکد نقة الباشا خاصة إذا قام هذا الأخير بتجدید المسوولية له بالباسه 
القفطان مر ثانیة وکانت العلاقة بین البایات في مقاطعتهم و السلطة المركزية في مدينة 
الجزائرء تعکس العلاقة التي كانت قائمة بین الباشا والسلطة المركزية فی استتبول(". 

ومتلما کان للباشا من يمثله عند الباب العالي أي "الوكيل' نان الباي کان له من 
يمتله عند الباشاء أي وکیل لدی باشا الجزائرٴ والذي كان عبارة عن همزة وصل بينه 
وبين السلطة المرکزية» حیث كانت تصله الامور المتعلقة بعلاقة المقاطعات بالسلطة 
لمركزية بالجزائرء فکان يكلف بمعالجة القضایا الخاصة بالباي الذي يمثله بالإضافة إلى 
استقبال الرسل الذين یرسلون إلى العاصمة» dus‏ یتصل بهم وینظم لهم اللقاءات مع الباشا 
ومع أعضاء الدیوان وموظفیه الکبار» كما أن الوکیل كان مکلفا باتخاذ الاجراءات 
الضرورية لاستقبال الباي عند قدومه إلى مدينة الجزائر7) والسعي إلى انجاح الزيارة 
ومحاولة كسب ود أعضاء الدیوان والباي» وتحسین صورة الباي عندهم(". 

وعلی کل فان النظام الإداري في الجزائر خلال آواخر العهد العماني رغم ما 
يتميز به من مظاهر خاصة وجوانب ايجابية وسلبية نحددها في أربعة ملاحظات هي: 

1- لقد اعتبر العشمانیون النظام الاداري وسيلة فعالة یمکن استغلاهاء في وقت 
كانت الايالة تتمتع بسمعة ومكانة دولية خاصة في البحر الأبيض المتوسط وتمارس 
استقلالا اداریا ومالیا وعسكرياء مع ارتباطها الروحي باستتبول وقد ذهبت oaa‏ 
الكتابات الفرنسية إلى الخلط بين طبيعة النظام الاداري في الجزائر الذي احتکره الأتراك 
وبين مكانة الجز ائر الدوليةء فذکرت بان الجزائر كانت مستعمرة ترکیة وهذا ما جاء في 
کتابات المزرخ "شارل آندري جولیان" تاريخ شمال إفريقياء بيد أن الجزائر لم تكن 
تخضع للدولة العثمانية لا سیاسیا ولا مالیا ولا إدارياء بل ترتبط بها روحيا La jet‏ 
8 للاسلام و المسلمین. 


یں ام £ : ۱ 1 

Archives nationales français. Mi 228, T 41, P 17-7 

“Pakolin gregoric les emprunts de l'état ottoman. Paris 1915. P 273. 

3 2 : 

“Archives nationales français. Mi 228. T 13. P 22 

2 5.36 أحيد الشريف الز هار ه المصدر السایق» ص‎ 
“Julien 11.۸. Histoire de l'Afrique du Nord Tome ۱۱۵۱۱۵ édition Paris 1921, 9 
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2- إن المناصب الإدارية ة في الجز اثر والجهاز الاداري بکامله کان مرآة صادق2 
تعكس طبيعة الوضع الاجتماعي. فالمناصب العلیا احتکرها الأتراك والمتوسطة استفاد 
منها الكراغلة» Li‏ المتواضعة فکانت للحضر» وظلت الاعمال. المتعبة وغير المرعوب 
فیها توكل للعامة» أو ما كان یعرف 'بالبرانية17). 

- لقد كانت التنظيمات الادارية AUDI‏ متأصلة منذ الوجود الاسلامي بالجز اتر 
السابقةء dus‏ بقیت آغلب الوظائف متدوال کالمحتسب" "القیاد"ء الشیوخ» وکدلك في 
كيفية إسناد الوظائف» وطبيعة النظام العسكريء من حیث ألقاب الموظفین وتعرض 
لمناصب للعزل. و التجدید بالإضافة إلى انتشار ظاهرة شراء المناصب خاصه عند قياد 
المدن الذين کانوا یدفعون المال للبقاء فی مناصبهم. 

4- كانت التنظیمات الإدارية تتميز بالمرونة و الفاعلية والعملیة» حيث وزعت 
لصلاحیات على الموظفین حسب الضرورة و الحاجة وان النظام الاداري الذي ارتکز في 
مدينة الجزائرء و اقلیم دار السلطان» کان یعکس الصورة التي كان علیها النظ۔ام الإداري 
في المقاطعات الأخرىء الشرقء الغرب» Le‏ منذ عام 7(1792. 
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464 عبد الرحمان بن محمد الجيلالي 5 تاریخ الجز اتر العام ج 3ء دیوان المطبوعات الجامعية. 2ء ص 21 -34. 
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المیعته الثالے: النظاء القضاني: 


لقد اهتم العثمانیون بالقضاء منذ عهد السلطان محمد الفاتح )1451 -1481 e(a‏ حیث 
آ ظهر نظام قضاني في أعلى مستوی !ا وفي الاطار العام للشرع والفقه الاسلاميء > وکانت 
سياستهم تستند إلى تحکیم الکتاب والسنه للبت في القضایا التي كانت تواجه هم وبشكل 
عادل» ومن هنا ela‏ اهتمام الايالة بالنظام القضائي» وترتیب وظائف القضاء بجمیع 
المستويات» والاعتماد على مبادی القانون المدني وقانون العقوبات(" وقد منصت لمفتي 
استتبول السلطة القضائية على کامل الولایات التابعة للدولة العثمانية(. 

وقد تدر ج القضاة في أربعة مستویات. فکان يأتي في المستوی الأول 'قضاة المدن 
الرئيسية الکبر ی » نم قضاة المدن الاقل آهمية في المستوی الثاني" ثم "القضاة المفتشون 
في المستوی الثالث" وکانوا متخصصین في الاوقاف» وفي المستوی الرابع يأتي "القضاة 
العادیون" الذین کانوا موزعین على مختلف المدن العادية المنتشرة في أرجاء الدولة 
العثمانيةء وکان قضاة الايالة ینتمون إلى هذا المستوی الرابع أي "القضاة العاديين. 

وکان قضاة الجز اثر يتم تعيينهم من قبل قاضي عسکر الروملي" الذي كان يعين 
كذلك قضاة الإيالات المغربية طرابلس وتونس("» وکان إلى جانب القضاة مجموعة من 
المفتین لمساعدتهم بفتاویهم في القضایا التي تعترضهمء والتي كانت تتطلب معرفة غزيوة 
بالشريعة الإسلامية» حتی یتسنی لهم إصدار الاحکام في ذلك النوع من القضاياء وهنا 
تجدر الإشارة بان تعيين القضاة والمفتيين المساعدين لهم في أداء مهامهمء كان يتم 
بالنسبة للإيالة التي كانت تتبع المذهب المالكي من طرف الباشا نفسه. حيث يختارهم من 
بين علماء المذهب ومن سکان المقاطعات التابعة للاإيالة(°). 


.1453 بعد فتحه للقسطنطينية‎ Lati! EE, الفاتح» حکم من 1451 -14851 قام بتر تیب‎ saak 
: 


الا فرید بك المحامی» تاريخ الدولة العلية المتمائيةه تحقيق إحسان حقي» ط 1ء بیروت: دار النفانس 1981« ص 
8 -79[. 
FDohossan, Tableau générale de l'empire ottoman, Paris, T 1, 1787 111 1790-1111 1820, P 257.‏ 
ÂD'ohossan, P 267 -280.‏ 
5 العزيز الشناوي: موی السایق» چ 1ء ص ]43- 
صدر السابق» عبد العزیز محمد الشناوي» ج 1ء ص 432. 
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وبموجب هذا النظام القضائي کان باشوات الإيالة یقومون بتعیین القاضي والمفتي 
المالکي و الحنفي اعتمادا على المذهب الذي كان يسير عليه سکان الجزائر» وفي أواخر 
العهد العتماني بالجزاثرء لم یصبح هذین المنصبین یعینان من عاصمة الخلافة العثمانيية 
استتبول» وانما من قبل باشا الجزائر» وهذا دلالة على استقلالية القضاء» وتطور النظام 
القضائي (AY‏ في مرحلة لاحقة ویمکننا أن نحددها اعتبارا من سنة 1711ء عندما 
أصبح باشا الجزائر حاکما مستقلا عن الخلافة العثمانية» ولم تربطه بها الا علاقة روحية 
لن وأخذ يعين القضاة والمفتین الذين لا یعصون له أمراء ویمنحونه الولاء التام 
والموافقة على سیاسته. ف في JE‏ غیاب تام للباب العاليء الذي كان يكتفي بمراقبة ماء کان 
يجري في الإيالة. 

إن نظام القضاء في الجزائر في الفترة التي نحن بصدد در اساتهاء بدأت أركانه 
تتداعى كجهاز له أهميته الاجتماعیة نظرا للدور الذي يلعبه القاضي والمفتي في المسائل 
الاجتماعية» ومشاكل السكان» وحتى نوضح بان التطور قد حدث للنظام القضائي في 
الجزائرء قد وقع في مرحلة كانت صورة القضاءء قد تداعت» نذكر بان منصب القاضي 
والمفتي أصبح مجالا للتنافس بين العلماء الذين يفتقدون للكفاءةء والنزاهة والأمانة 
ويملكون الجاه والمال و النفوذ» حتى أن أغلب قضاة الإيالة في أواخر العهد العثماني» قد 
اتصفوا بالجهل بأحكام الشريعة الإسلاميةء حيث ارتكبوا مظالم عدةء وأغفلوا أمور الشرع 
الإسلاميء وعبثوا بأموال الأوقاف بإصدارهم لأحكام بعيدة تماما عن منطق الشرع 
9 

ورغم ذلك فقد JE‏ المفتي الحنفي في مدينة الجزائر إلى جانب المالكي وبقي النظام 
القضائي یعکس صورة النظام المطبق في استتبول» وکان هذا النظام مشکلا بشبكة قضائية 


واسع حیث کان لكل مدينة جزاثرية محکمة خاصة يها تتکفل بحل مشاکل الر Pie‏ 


devaulx, notes historiques sur les mosquées. in RA 1859-60, P 77.‏ مأ 
آبو القاسم سعد sal‏ تاریخ الجز اثر it a‏ ]40. 
حمدان بن عنمان ن خوجهه \ لمصدر السایق» ص 120. 
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ولقد تميز النظام القضائي في الجزائر بعدة خصائص. يمكن ملاحظتها في جوانب 


- فالجانب الأول يتمحور في أن القاضي بالمحاكم كان يفصل في القضايا ذات 
لطابع المدني» والقضايا الخاصة بالجانب العسكريء أي بين السكان والأوجاق» ولذلك لم 
يکن قاضي الجزائر يبث في قضايا العامة فقط من المسلمين» أما القضايا الخاصة 
بالأوجاق» ولذلك لم يكن قاضي الجزائر يبت في قضايا العامة فقط من المس لمين؛ أما 
اقضایا الخاصة بالأوجاقء فكان يتكفل بمعالجتها ويبت فيها آغا الإنكشارية» وقد تخصص 
لباشا بقضايا الأجانب اعتمادا على معاهدات واتفاقيات الجزائر مع الدول الأجنبية» وهذا 
ما كان معمولا به بالنسبة للباب العالي/!). 

- وبالنسبة للجانب الثاني من النظام القضائي في الجزائر فإنه یتمثل في ظضاهرة 
الاستئناف في الحکم"» فكان من حق أي شخص أن يطلب استئناف الحكم الصادر ضده 
ويرفعه إن تطلب الأمر إلى الباشا نفسه عندما يحس صاحب الشكوى بهضم حقوقے 
خاصة وان التقاليد العثمانية والقوانين التقليدية كانت تسمع لأي شخص أن يرفع ش كواه 
أمام الباشا عند خروجه لأداء صلاة الجمعة في المسجدء وكان الباشا يكلف من يجمع 
لشكاوي من الرعيةء وكان ملزما بالنظر فيها وحلها حلا Pile‏ وكان المجلس الشريف 
في الإيالة يعتبر بمثابة المجلس الكبيرء وهو أعلى سلطة قضائية یتکون من قاضيين 
حنفيين وقاضيين مالكيين» ثم المفتي بالاضافة إلى مجموعة من العلماء» وكان متخصصا 
في قضايا الاستنناف» dus‏ كان يعقد جلساته كل يوم خميس في مدينة الجزائرء وكان 
بحق لكل من شعر بالظلم أمام القاضي في مدينة من المدن التابعة للإيالة أن يرفع شكواه 
أمام المجلس الشريف في مدينة الجزائرء لإعادة النظر في قضيته حسب ما يقتضيه الشرع 
الإسلامي ونصوصه القانونيةء ولذلك كان يطلق على هذا المجلس اسم (المجلس 


لشرعي)» وهو نفس المجلس الذي كان موجودا في عاصمة الخلافة العثمانية استنبول 


Chaillau. Ibd. P 122. 
“Thorntan. Th état actucl de la Turquie 1812, T 1 P 423. 
Venture de Paradis. P 254. 


الفصل الأول نظام الحكم والإد ارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


وترفع للسلطان. 
| وفيما يخص المجلس الشريف بالجزائرء فكان بإمكان أي شخص عادي أن يطلب 
استئناف الحکم بقضیته بعدما يطلع علیها علیها الباشا نفسه» والطريقة أن يذهب الشخص الى 

قصر الباي» ویمسك بالسلسلة المثبتة على الباب وينادي باعلی صوته بعبارة شرع اللہ" 
عدة مرات حتی یسمع الباشا صوته» ویسمح له بعرض قضیته آمام الدیوان» وفي الحالات 
التي تتطلب دراية واسعة بالشريعة الإسلاميةء کان الباشا يستدعي بعض من العلماء من 
المذهبين المالكي و الحنفي للنظر في القضية وبحضوره شخصیا(!. 

ولقد اعتبرت هذه الظاهرة التي يدخل بها العامة قصر الباي عادة» وهي نفس 
العادة التي طبقها العامة في استنبول(". 

- أما بالنسبة للخاصية الثالثة من النظام القضائي للإيالة فتكمن في العلاقة التي 
كانت قائمة بين القضاة وإدارة الأوقاف» وقد اعتبر القضاة في هذا المجال نوابا مباشرين 
عن السلطان في Ales‏ هذه الممتلکات» وضمان استمرارية وتنظيم عوائدها لمصلحة 
المسلمین في كل أرجاء الدولة العثمانیة وكان يعين للإشراف على هذه الممتلکات. 
موظف خاص يطلق عليه (متولی)ء وقد جاء المنصب نتيجة كثرة الأوقاف وتعددهاء كما 
أن القائمين على الجهاز القضائي بالإيالة عملوا على تنظيم هذه الأوقاف» وحفظ عوائدهل 
وتسجيلها خاصة في المدن الكبرى كالجزائرء تلمسان» وقسنطينةء التي انتظمت إدارة 
الأوقاف بها عام 1190 ه/ 1776 م في "عهد صالح باي" وعليه فقد أصبحت شؤون 
الأوقاف في المدن الجزائرية الکبری تخضع لأحكام المجلس العلمي الذي كان يعقد 
جلساته كل يوم في الأسبوع بالجامع الرئيسي للمدينةء وكان يحضر هذا الاجتماع عدد من 
الشخصيات الدينية» كالمفتي الحنفي» والمالكيء ووكيل الاوقاف. بالاضافء إلى عدة 


کا ت APE | a‏ چکگ ان تسس ۱ ۵ الود اه ات بر SNZ LUZ‏ . ده 
کاثکارت ت جيمس لیندزء المصدر السایق؛ مذكرات تعريب اساحیل العربي لجز اثر الشركة الوطنية للنشر 1982ء 
archives consulaire et commerciale français. T 37, P 32‏ 
“Ricaut. Histoire de l'état présent de i empire ottoman. Paris Sébastien 1670. P 85.‏ 


28 سے 2 او‎ 8 ۱ ۲ QUE ےء || ۰ ۰1 و‎ ۹ im 
المجلس العلمي کان يعقده القائمون على شوون القضاء بالجزاتر مرة في الأسبو ع,بالجامع الرنيسي بمدينة الجزانر‎ 
à الأوقاف: وبعضصض موظفي الدیو‎ BEST بحضور < کار ال الشخصیات الدینیة: کالمفتیین * و القاضيين»‎ 


<31% 
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موظفين کالناظر"» و الوکیل"» و'النائب' والکتاب"» وبعض 10 و الخواجات"؛ 
والحزابة حفظة القرآن الكريم". 

وبالتالي فان هذه التتظیمات ت التي عرفها الجهاز القضائي للإيالة قد سمحت للموظف 
لرئيسي بالاوقاف أن ques‏ المسؤول عن الانفاق ومراقبة دفاتر حساباته وتسلیم العروض 
8ا على ما يقدمه له الاعوان من معلومات» وکان ینظر إلى العروض التي كانت تقدم له 
بحضور وکیل باب العالي» و شیخ البلد"» و المزوار" وقبل رفع النقریر النهائي إلى 
ک۱ سو ب القاضي!!). 

ن هذا النظام قد شمل کل المدن الکبری الجزائرية » اما بالتسية للمسدن 
" والقری فان إدارة الاوقاف الموجودة بها كانت من اختصاص القاضی() ومما 
تجدر الاشارة إليه هو أن المذهب المالکي کان متشددا في قبول الهبات الخاصة بالوقف» 
وبالتالي فإن جميع الهبات في الإيالة كانت نتم وفق المذهب الحنفي المعتسذل في هنذا 
المجالء وهذا Le‏ يفسر كثرة الأوقاف وتعددها في الإيالة(4). 

ولعل أبرز ما يوضح لنا تطور القضاء كنظام قائم بذاته في الإيالةء ومدى تأثیره 
على الحياة الاقتصادیةء تلك التنظيمات التي خضعت لها مؤسسة الأوقاف بعد تزايد 
الأملاك الموقوفة التابعة لهاء حيث أصبحت في أواخر القرن 18 تمثل نسبة كبيرة من 
ممثلکات المدن الكبرى بلغت 3/2 بمدينة الجزائرء وقد بلغ عدد الأوقاف بها 625 وقف ال 
وبرجع تزايد الأوقاف إلى تعاظم نفوذ الزوايا والطرق الدينيةء بالاضافة إلى انعدام الم ن 
وانتشار ظاهرة المصادرات والتفریم» والكوارث الطبيعية» 'كالجفاف A usa AS‏ 
مؤسسة كانت تابعة للاو قاف» وهي مؤسسة (سبل الخيرات) الخاصة بالإنفاق على 
المساجد الحنفی والتي بلغ عددها ثمانية وقدر عدد أوقافها في أواخر العهد العتماني 331 


'D'ohssan. Tableau général de l'empire ottoman, T I, P 314. 
“Venture de Paradis, P 113/ Baudi count. P 4 
.225 المصدر السابق. ج 1ء ص‎ sait بو القاسم سعد‎ 
272- 271 ga بن عثماز ن 88 443 المصدر السایق؛‎ ue 
.24 الدین سعيدوني الجزائر في التاریخء ص‎ E 


Jai‏ الأول نظام =< والادارة في الجزاثر خلال العهد العشماني 
وفقا لمدينة الجزائر وضواحيهاء آما المساجد المالكيةء فقد بلغ عددها 92 مسجدا وقدر عدد 
وقافها 550 وقف مع نهاية القرن الثامن عشر(. 

وقد كانت لهذه الاوقاف أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» حيث 
كانت عوائدها تخصص للإنفاق على رجال العلم والطلبة الذين لم يستفيدوا من أموال 
الخزينة» وكان مردود الأوقاف يشكل مصدرا هاما لتمويل الأنشطة العلمية والدينية 
والثقافية في المدن الجزائریة وقد ساهمت الأوقاف في eli‏ عدة مساجد جديدةء وزوايا 
مثل 'زاوية الجامع الأعظم' بالجزائرء كما ساهمت هذه الأوقاف في التخفيف من البؤس 
والشقاء الذي كان يعاني die‏ بعض من سكان الإيالةء وقد ساعدت الأوقاف على الحد من 
المظالم والأحكام الجاثرة» خاصة مصادرة ممتلکات القلصتر والأراملء العجزة 
والمطلقات» وبالتالي فإن أحكام الوقف قد ساعدت على تماسك البنية الاجتماعية للمجتمع 
الجزاثري» وصيانة حقوقه. كما ساهمت في صيانة المرافق العامة» مثل العيون» السواقي» 
JA‏ والطرق حيث تم ترميم 100 عين بمدينة الجزائر وضواحيها في أوساط القون 18ء 
وقد تم ذلكء بفضل المتولي (والمجلس العلمي) الذي كان يعقده القاضي ويشرف عليه 
ويراقبه حسب النظام الذي كان ممولا به في المدن الجزائرية(“ 

وما يمكن إضافته بخصوص النظام القضائي في الجزائرء أن مهام القاضي لم 
تقتصر على القضايا الخاصة بالمجتمع الجزائري فقط بل كانت في DÉS‏ من الأحيان 
تتعدى ذلك» إلى النظر في القضايا السياسية کالعلاقات الخارجية للإيالة مع الدول 
الأوروبية» وإذا كان تدخل القضاء في العلاقات الخارجية للدولة الجزائریة قد ب ين لنا 
تطور الجهاز القضائي وتدخله في الجوانب السياسية» فان ذلك يبين لنا السلطات الواسعة 
التي امتاز بها القضاء الجزائريء لمعالجة مختلف القضایا بجميع أنواعها الاجتماعية 
والاقتصادية والسیاسیة(. 
لان بن عثمان خوجةء المصدر السابق» ص 271 -272. 


“Venture de Paradis, P 113.‏ 
p‏ ۱ہ 4 ۰ a‏ 
المجلس العلمي کان يعقده القانمون على شوون القضاء ء بالجزائر مرة في اس روغ في , الجامم الرنيسي لمدينة الجزانر 


بحضور كبار الشخصيات الدينية كالمفتين والقاضيين ووكيل الأوقاف بالإضافة إلى بعضر بعض الموظفین القايعين للجهاز 
الإداري بالإيالةء جيمس ليندز کانکارت» مذكرات إسماعيل العربي» الجزائرء > ص 95. 
ER 9‏ 
D'hossan, T IL P 52.‏ 
337 


menan‏ سے سے سے ہے ہے ہے ہے سے ہو سے سے یر سے ہیں ہے سے جو جو جی اق یر سر سے سر ےر ہو ہے۔.٘ے سے ہے ہے ہے سے سے ہے سے ے ہے سے سے جب سے ہے جے سر CAT LMMMAMEM TLC‏ جو سج عو جج سی ہی 


الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 

وبالإضافة إلى القضاة والمفتين كانت هناك شخصية أخرى لها أهميتهاء ومکانتها 
وهي شخصية نقیب الاشراف" أي المسؤول عن الناس الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى 
ثرية رسول الله صلی الله عليه وسلم" وقد أولاهم الحكام مكانة خاصة ومرموققة في 
المجتمع الجزائري. 

وكان هؤلاء مندمجين في عدة شرائح اجتماعيةء فكان منهم "العلماء“ و التجار" 
والجند' الاغنیاء» وحتى "الفقراء'ء ومنهم من وصل حتى إلى منصب الداي في الجزائر 
خلال مراحل الحكم العثماني بالجزائر» مشل حسن داي الذي حكم ما بين 
)1117 -1119 ھے)ء )1705 —1707 «(a‏ وخير دلیل على اعتزاز الأشراف بنسبهم أن هذا 
لداي كتب في إحدى رسائله إلى الملك الفرنسي بقوله "حسن أفندي الشريف من شجرة 
cas‏ حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام7!) وحرصا على نقاء شجرة الأشرافء وتنظيم 
مصالحهم» ظهرت وظيفة Qui‏ الأشراف' التي تعطي لصاحبها مهمة تنظيم شؤون الأسر 
الشريفةء حيث كان النقيب يعاقب کل من يدعي انتماءه إلى الشجرة الشريفة» وقد عكس 
ذلك لمتابعة الشدیدة» حيث كانت مراقبة الأشراف تتم بعيون ساهرة من طرف النقباء 
الذين كانوا يعاقبون كل من يثبت عدم صدق ادعائه بالانتماء للأشراف. 

وكان الأشراف يلبسون لباسا خاصا بهمء حيث احتكروا اللون الأخضر وبخاصة 
العمامة الخضراءء التي كان الشريف لا يرضى بخلعها من رأسه وكانوا لا يرضون بأن 
يلبسها غيرهم» باستثناء السلطان الذي كان يعتبر خليفة المسلمين)ء ونظرا لعلو مكانة 
ومقام Qué‏ الأشراف فانه كان أول من يقدم البيعة للسلطان العثماني عند توليه الحکم؛ 
وگان يحضر إلى جانب علماء المذهبين الحنفي والمالكي في اجتماع الديوان لتعيين الوالي 
الجديد. كما يشارك في تقديم البيعةء وكان توقيعه يأتي مباشرة بعد توقيع أعضاء 


الديوان» وک كانت عائلة المرتضيء > والزهار من أهم العائلات التي توارثت وظيفة نقاب 


۱ ; یپ سا 
France.‏ عل Plant et E . Correspondance des deys d'Alger avec la cour‏ 

à 

عند الاطلء ااداه ج à‏ 1 گرا 7 ٭ Zii‏ 

لیلی عبد للطیف» ل#دارة في مصر في العصر العثماني» جامعه عين نشمس ۰1985 ص 11ء | 

D'hossan. P 77. 

٣ھ‏ یف الث à da‏ مذکہ ات» المصده السائة 111 

و ریف الزهارء مدذخراتء المصدر السايق؛ ص ۰ 

البو atili‏ عفد اللہ المصدر السایق» ج 1ء ص 238. 


الفصل الاول نظام الحکم sl‏ في الجز اثر خلال 72 العنماني 


رر و رب وہ سر یور حور حر سے سب 


الأشراف في الجزائر خلال العهد العثماني(!): وكان أحمد الشريف الزهار المولود عام 
8 صاحب المذكرات التاريخية الهامة» والتي تعتبر من أهم المصادر التاريخية 
الخاصة بتاريخ الجزائر في أواخر العهد العثماني» آخر من تولى وظيفة نقيب الأشراف. 

els‏ على ما سبق ذكره فان نظام الحكم والإدارة الجزائر خلال هذه الفترة» امتاز 
بتمتع الباشا بعدة صلاحیات واسعة في ادارته للحكمء وتسبير شؤون الإيالةء فكانت شبيهة 
بالصلاحیات التي كان یقوم بها السلطان في استتبول» فكان يعين موظفي الحكومة في 
المناصب الإدرية كما كان یتدخل في اقر ار cela‏ أو اعلان الحربء واستقبال القنفاصل 
أو رفضهمء فكان يوقع على المعاهدات ومر اسلات الملو él‏ باسمه» وبالتالي فان هذه 
الخصائص التي امتاز بها نظام الحكم في الجزائر لم تكن موجودة في الإيالات العثمانية 
الأخرى كتونس وطرابلس» وقد شهد الجهاز الاداري في أواخر العهد العثماني تطورا 
ملحوظا في أجهزته وتنظيماتهء وقد شكل الديوان أهم الركائز الأساسية التي بنى عليها 
الأتراك نظام حكمهم بالجزائرء فكان عبارة عن مجلس عام يتكون من كبار الموظفين 
ورزراء وقادة عسكريين» وعلماء الدين» وكانت هذه التقسیمات الإدارية مرتبط ے مع 
بعضها البعض على شكل حلقة متصلة من القاعدة إلى القمة على شکل هرم اداري» أي 
من حكام الوحدات الصغيرة في الدولة إلى حکام الولايات الكبرى. 


نم 
دی 


1 ۱ 
او القّاسم سعد الله ء المصدر السابق» ج 1ء ص ) 39 
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المؤسسة العسکررةے 
المبحث الأول: الجیش النظامی 
المبحت الثاني: الجیش الاحتباطي 
المبحث الثالذ: الأسطول البحري 


من خلال ما ذکرته الکتابات الفرنسية عن الجزانر في أواخر العهد العتماني» 
كالقناصلة والرحالة ومجموعة من المؤرخينء نجد agi‏ اعتبروها جمهورية عسكرية(). 
وقد اعتبرت الموسسة العسكرية القاعدة الاساسية التي يرتكز علیها نظام الحکم العشماني 
پالجزاثر. هذا النظام الذي طبقه الأتراك بحز.. 

وان اصطباغ الايالة الجزانرية بالصبغة العسكرية يعود إلى الظروف التي تأسست 
خلالها الإيالةء حیث أقام العشمانیون حکمهم اعتمادا على فكرة اعتبار السلطان هو القاند 
الأعلى لكل الهیئات السياسية و العسكرية والدينية في الدولة» ولتجسید هذه الفكرة» طبق 
الأثراك نظاما إداريا صارما ومحکماء فقاموا بربط التقسیمات الادارية مع بعضها على 
شکل حلقة متسلسلة تبدأ باصغر حکام الوحدات في الدولة» وتمر بحکام الولایات إلى أن 
تنتهي بالباب العالي مركز السلطة العثمانية» وکان النظام الاداري فی الايالة الجزائورية 
يشكل جانبا مهما في العلاقات بینها وبين السلطة المركزية في استتبول. 

وقد وجدت الإيالة الجزائرية نفسها ملزمة بالحفاظ على طابعها العسكريء حتى 
تتمکن من التصدي للهجمات التي كانت تتعرض لها من حين لاخر من طرف بعضص 
الدول الأوروبیةاء ومن أشهر الحملات التي تعرضت لها الايالة في القرنین [17 و 18] 
حملات فرنسا في سنوات 1665 و 1684 وحملة الدانمارك عام 1770 و اسبانیا 1775 وعام 
1784- 

وکانت المؤسسة العسكرية في الجزائر قائمة على دعامتین الجیش البري المتمشل 
في الجیش النظامي وفرق الاوجاق الانکشارية بالاضافة إلى فرق آخری تضم الجند 
الاحتباطبین» وعشائر المخزن» وعناك البحرية التي كانت تشکل مظهرا بارزا في قوة 
الإيالة الجزائرية العسكرية(). 


1 د ا ات‎ Le 

JMH B. itinéraire d'Alger. P 9. 

qu 1 | ee ۱ 
Venture de Paradis Tunis et Alger au 18°" siècle. P 205 
۹ ہے‎ 5 ¬ 

D'hosson tableau général de l'empire ottoman, P 392. 
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الفصل الثانى المؤسسة العسكرية 


مسحي ص جحي um ras‏ یہ اد u‏ جو “د وھ .ھی اعد الل جد اد جد aa‏ تت E‏ اد جد حيو تا جا و ا ا ا ا ااا اا کے سے کے ر ںی ان وی ات 


الميحش الأول: الجیش النظافي: 


الجیش النظامي في الإيالةء أو ما يصطلح عليه في وقتنا بالجيش المحترف يقصد 
#اجنود الدولة ذوي المعاشات. أو الأوجاق فی الدولة العثمانية» وكانت هذه المؤسسة 
السكرية تنقسم إلى قسمين قسم يتكون من المشاة» وقسم آخر يض يضح الفرسان ذو 
آمعاشات» وكان كل قسم يتكون من عدة فرق عسكرية(!). 

ولقد تشكل الجيش النظامي في الإيالة الجزائرية على شاكلة النمط العثمانیء حيث 
كان يضم المشاة المتكونة من الإنكشارية» ورجال المدفعيةء وكان القسم الآخر من الجيش 


Do al يضم فرقة‎ 

أولا: الإنكشارية: 

تعتبر فرقة الإنشكارية في المؤسسة العسكرية العثمانية بمثابة القوة الضاربة حيث 
كانت من أقوى الفرق وأكثرها عددا وأشدها بأسا في الإيالة الجزائرية» ويعود تأسيس هذه 
الفرقة في الجزائر إلى سنة 1520 fa‏ 926 ھ. عندما أرسل السلطان العثماني سلیم" ألفي 
جندي انكشاري وأربعة آلاف من الجند المتطوعین» وكانت الإيالة تتمتع بحرية تنظيم 
عمليات التجنيد في الأقاليم العثمانية الأخرىء لتعزيز قوتها العسكرية. 

وكان الجند الإنكشارية ينحدرون غالبا من jui‏ مسلمةء وفي بعض الأحيان من 
غير المسلمين» وكانوا ليسوا في حاجة إلا للتدریب» ومعرفة النظام الداخلي للایالق وقد 
استمرت الجزائر في عملية التجنيد حتى أواخر القرن الثامن عشر7). 

وكان انكشارية الجزائر يتمتعون بنفس الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها 
الكشارية استتبولء نظرا لحاجة الإيالة إليهم» وقد منحت لهم تتسهيلات وحقوق مادية 
ومعنوية» وكانت للإيالة الحرية التامة في تنظيم عمليات تجنيد المسلمين من الأقاليم 


l Venture de Paradis. P 30 -32 ct Deny Jean. les registres de solde. in RA GI 
® Grassi. alféo, ھ٤‎ Turque, Ti. P 60 

Deny Jean. les registres de solde. in K.A. 61 

“Venture de Paradis Tunis ct Alger au 18°" siècle. PP 160 -215. 
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| الفصل الثاني Les‏ انت دة 


العثمانية لسد حاجياتها داخل المؤسسة العسكر يدع وکان انكشارية الجزائز بنحدرون من 
أسر غير مسلمة ومسيحية يؤتى بها من الولايات العثمانية الأآأخرى كالبلقان» وتدمج 
مباشرة في الجيش الانكشاريء وقد اعتمدت الإيالة على جلب الشباب من المناطق 
الأخرى التي كانت تابعة 7 العثمانية ف فى آور وبا وآسياء وید توزيعهم كان يتم 
تسجيلهم من قبل "الدفتر دار" sali‏ ي يدون خصوصيات كل جندي يء أي تسجيل بلده» إسمه. 
واسم والده ومهنته(3 el‏ والمهمة التي اعت اليه å‏ في الجیش. gl ed à ms‏ لجند قفي 
الانكشارية کان یتم 3 نعیینھم في "الوحدات ۱ لعسکر ية الأربعمائة وا لعشر ین" وهي و E | a EE.‏ 
EN,‏ ? 2 وف و 4 5 see‏ : ہم 5 
الجيش الانكشاري لإيالة الجزائر. وكان الجيش الانكشاري في استنبول موزعا على 
4 واثنان وتسعون وحدة عسكريةء بيد أن عدد الجنود في هذه الوحدات العسكرية 
لموجودة في استنبول كانت تفوق ما كان موجودا في إيالة الجزائر بالضعف وأكثر (°). 
أما فيما يتعلق بكلمة "أوجاق" التي كان استعمالها شائعا في الباب العاليء فقد 
استعملت في عاصمة الخلافة بمعنى "الجيش النظامي" وبمعنى "الفرقة العسكرية الكبيرة" 
في نفس المؤسسة ۰ أما في إيالة الجزائر فقد كان يطلق على مصطلح الأوجاق 
بثلاثة تسمیات. أو معانء فكان د دشا ر الیها بمعنی "الوحدة العسكرية الكبيرة في الجیش 
الانكشار c"‏ وبمعنی "الجیش النظامي c"‏ كما كان لهم معنی آخر يدل على AU‏ الجزائر 
ذاتهاء وعموما فان کلمة أوجاق هي التي كانت اکثر تداولا خلال هذه الفترة. 
وکان الجیش النظامي بالجزائر يقيم في نکنات عسکرية وهي تمانية كانت تسمى 
دار الانکشار dci)‏ 'قشلة" و تعذ تعني المعسکر وکان کل معسکر يحتوي على عدة تکنات 
شمى كل و baal‏ منها باسم وده" للدلالة للدلالة على المعسكرء » وحتی يتح التمییز بين 
المعسكرات التي كانت موجودة في الإيالة» فقد سمیت كل وحدة باسم خاص ن بها» وکذلك 
Venture de Paradis. Tunis Alger au 18°" siècle Paris 1983, P 125.‏ ! 
عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دوا له اسلامية مفترى عليها ۱ (ج 1(‘ ص 473. 
Ric: iut-E-Histoire de l'empire ottoman. Paris sebastien. 1670, P 45‏ ` 
Venture de Paradis. Tunis et Alger au 18°, P 176 160‏ 4 
D`hosson. Tableau général de l'empire otoman 1787 -1790. Paris 1820, P 392‏ > 


7 .04 لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى الفصل الأول ص‎ 
‘Deny. Jean. sommaire des archives Turques du caire. Paris 1930, P 40 41. 
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سل الثاني لوڈ ھی ت 


بالنسبة للنکنات» كاسم المعسکر القدیم» والمعسكر الجديد للتمييز بين المعسكرات الثمانية 
التي كانت موجودة في الجزائرء وقد اعتمد هذا النظام منذ عهد السلطان محمد الفاتح 
)855 -866 —( )1451 -1480 م)ء وقد طبق فبي الإيالة الجزائرية عام 1516ء أي 
بعدمافتح عروج مدينة الجزائر. 
واذا كانت فرق وحدات | لجیش الاذ نكشاري في الیاب العالي موزعة بانتظام en‏ 
20 { 5 م. پچ ع(3) دی 7 7 -a ۳ ۰ he‏ 
الگنات أي وحدة عسكرية فی کل Oas‏ فان النظام کان مختلفا تماما في الإيالة 
الجزائرية حیث کانت بعضص الثكنات تضم عدة وحدات عسكرية ومن بين هذه الثكنات 
46 الرايس صالح" والتي كانت تضم وحدتان عسکریتان» و'ثكنة ادريس اغا" التي كانت 
8 ثلاث وحدات عسكرية انكشارية. 
وعلی عکس ما كان سائدا فی استنبول » حيث كانت توكل عملية تنظيم وتنظيف 
الوحدات العسكرية للجنود أصحاب الرتب الدنيا في الوحدات العسكرية» فان هذه المهممة 
أوكلت في الإيالة الجزائرية لبعض الأسرى الأوروبيين والخدم. 
وكان الجندي في الجيش الانكشاري بالإيالة يعرف حسب ما آوردته Da‏ 
لسجلات الرسمية لوثائق الأرشيف الوطني الفرنسي باسم 'یولداش' بمعنى الجندي الجديد 
۶ ۱ عو ۷ ] ۰ - 6 ۹ ۰ 5 ys‏ ۳ 
لم إسكي یولداش اي الجندي القدیم ) ) وقد اصطلح هذا الاسم اعتمادا على طبيعة الحياة 
اليومية التي كان يقضيها الجند وعلاقتهم ببعضهم البعضء وكان کل جندي ينادي زميلا 
آخر بهذا الاسمء ولذلك كان هذا المصطلح يحمل معنی ”الرفیق'ء أو "الزميل". 
وکان الجندی المتطو ع في وحدات الجیش الانکشاري بالإيالة يطلق عليه 
پولداش"» ويبقى يحمل هذا الاسم مدخ ثلاث سنوات» وبعدما يتعود de‏ الحياة العسكرية 


(n 


Burbrucgger A. Casernes des janissaires in RA 3/1858 59. P 136 -7 
“Venture de Paradis Tunis ct Alger, au 18éme siècle. 6 
3 Venture de Paradis Tunis ct Alger, au 18°" siècle. P 186. 
Den; Jean : Sommaire des archives Turques du Caire. P 223 
“Venture de Paradis Tunis et Alger. au 18éme siècle. P185. 
° Paris les archives. National Fraçais, MI 228 MI 14 D 13, P 29 -70 -72.. 
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اقل الٹائی Lis À‏ الك ید 


ویکتسب الخبرة یلقب باسم 'إسكي یولداش" أي الجندي القدیم ( الذي تمنح له کل 
"لظروف والفرص للتدرج في الرتب حسب مستوياتهاء وهذا اعتمادا على القانون الذي 
سنه السلطان العثماني مراد الأول )21389-21360( (761ه-791ه) المتعلق بالنظام 
الداخلي للجیش الانكشاري الذي Jens‏ من الاقدمية فی الخدمة العسكرية المقیاس الوحید 
الذي یعتمد عليه الجندي الانکشاري وبموجبه تمنح له الرتب العسكرية. 

بيد أن الجندي في الإيالة الجزائرية كانت له حرية التصرف في آقدمیته بالجیش 
لدرجة بيعها لمن هو أدنى منه في الأقدمية من رفقائه» ولذلك منحت للباشا صلاحية ترقية 
الجندء وكان باستطاعته أن يرقي من يشاء من الجنود ومنح الرتب العسكرية التي يرغب 
clé‏ وبالتالي لم يتقيد الجزائريون بقانون السلطان مراد الأول بينما ظل الحكام في 
لباب العالي باستنبول مقيدين به» ولم يستطع أحد agio‏ التحايل علیه أو تجاوزه بتعيين 
من يرغب فيه من الجند الانكشاري في الرتب التي لا يستحقونهاء وقد بقي هذا القانون 
ساريا وظلت الأقدمية معيارا ومقياسا لتحديد الرتب» وترقية الجندل) حتى مجيء السلطان 
العثماني محمد الثاني )1808 -1839) الذي استطاع إلغاء هذا القانون الخاص بالرتب 
السكرية داخل الجيش الانكشاري عام 1826 

وكان نظام الخدمة العسكرية داخل وحدات الجيش الانكشاري بالإيالة نظاما عثمانيا 
بحتا في شكله العامء بيد أنه كان يختلف في بعض الميادين والجوانب خاصة فيما يتعلق 
بطبيعة الخدمة: وحجم الوحدات العسكريةء وقد تدرج الجندي الانكشاري في الجزائر 
ابتداء من وكيل الخرج وانتهاء بأغا الانكشارية» وهي نفس الرتب التي كانت موجودة في 


مة العشمائية استتبول(". 


Esterhozy Wolsin de ladomiration Turque dans l'ancienne régence d'Alger, Paris Charles Cassetin, 1840, PP 


232 -233. 
“Venture de Paradis. P 181 ct JMHB. P 109. 
Thonan. Th. Etat actuelle dc la Turquie, Paris 1812 T. LIL P 42 -56 
^ Venture de Paradis, P ۰ 
“Show (Dr) Voyage, dans la régence d'Alger 2۳۳۳ 601۱10۱ Tunis 1980, P 158 -162 
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الفصل الثانی المؤمسة ایک ةة 


4 ا :کت یی و بسچ[ CP‏ کک رو جسيرو سے ا کی ی کی اج کی کن کو کی جه ری ہی ی کے کو لا یکی کی ی ی ی را عد 


| 
1 


وقد اعتمدت الإيالة في نظام الترقية على تعيين أقدم الجنود في رتبة وكيل خر () 
والتي كان يستفيد منها عدد كبير من الجند حيث كان أحدهم یشرف على وحدة عسكريةت 
وفي بعض الأحيان يكلف أكثر من اثنين بالإشراف على الوحدة العسكرية التي يكون فيها 
عدد كبير من الجندء وكانت من مهامه التي يقوم بها داخل الوحدة هي الإشراف على 
للفقات اليومية وتوفير المواد الغذائية وما يحتاجه الجند في حياتهم اليوميةء وكان يساعده 
في تسهيل مهامه مساعد یعرف بویکل خر ج ألتي"» وهذه الرتبة لم تكن موجودة في 
الجيش الانكشاري لاستتبول("» وكان أقدم وكلاء الخرج يستفيدون من الترقية وصولا إلى 
رتبة أعلى ضابط على مستوی الوحدة العسكرية وهو بذلك قائدها الأعلى. 

وكان باشا الجزائر يقوم بتعيين قواد الحاميات العسكرية وتوزيعهم على مدن 
ALI‏ وكانت تعرف باسم النوبة" التي كان يشرف عليها قائد عسكري بسمی 'بقائد 
النوبة' الذي يرقى فيما بعد إلى رتبة باشا أي ضابط سامي في الجزائرء وكان الباشا يعين 
البعض منهم للدشر اف ue‏ المهام الخارجية المتعلقة بالسياسة الخارجية ALU‏ وعلاقتها 
الدولیف وكذلك قيادة الحمللات العسكرية لتعزيز الحاميات ومساعدتها لجمع الضر ii‏ من 
السكان» بالإضافة إلى حصولهم على العضوية في الدیوان(). 

وحسب Le‏ كان معمولا به بالنسبة للنظام العسكري بالإيالة الجزائرية» فان الترقية 
لسكرية كانت تتم كل شهرين قمريين بترقية الجند وصولا إلى آغا الانکشاریة(") ونائرے 
المكلف باستتباب الأمن داخل المدينة» وكانت رتبة آغا الانكشارية تعتبر في الإيالة 
الجزائرية رتبة شرفية يكافأ بها الجندي الانشکاری(6) حيث يصبح یرف على قيادة 
الجيش والآمنء لكنه لم يكن يستمر في منصبه سوى شهرين قمریین» ولذلك كان يلقب 
(باغا القمرين) وقد اعتمدت الإيالة على هذا النظام في الترقية والتعيين حتى لا يتعاظم 


!D'ohssan. P 395‏ 
التصدر السایق» 42 -Deny P‏ 
i‏ لسابقء باريس أرشيف الجیش البري بوزارة الحربية Mr Algérie‏ صندوق 314 المذكرة 26 وهی مذكرة 
تاريخية حول ايالة الجز ائر Já‏ الا حتلال الفرنسیء ص 57 -58 وكذلك ‘Slon‏ ص 161 -162ء المصدر السابق. 


۱ در‎ ya 
ح4‎ ۱ ; 
Show voyage dans la régence d'alger. P 161 -162 
0 
«venture de Paradis P 217- 7 
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venture de Paradis P 175 
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اقل الثاتى add‏ 


د د E‏ اد د G‏ كت افد ا ا یر یی و یہ نار نی "کی یت و جک یں سی سی و ہیں 


نفوذ هذا الأغاء وتکون له فرصة تشكيل فئة معارضة للحکم أو محاولة العصیان 
وال(طاحة بھ وخلال المدة القصيرة coda‏ کان الآغا یتلقی أعلى مرتب في الایالة» وکان 
يقيم في مکان خاص به یوجد خارج دار الامارة وتفرض عليه الرقابة الشدیدة» حيث یمنع 
من زيارة آقاربه» أو الاتصال باهله إذا كان متزوجاء وهو بذلك يعيش حياة الجندي 
الانكشاري الحقيقي» وکان یستدعی لحضور الجلسات التي یعقدها الدیوان في موکب يدل 
على مکانته ومنزلته» حیث كان یجلس إلى جانب الباشا من شماله. ثم يلي بعده باقي 
الضباط حسب درجاتهم ورتبهم العسكرية!!). 

وبهذه الرتبة أي آغا الانکشاریة" کان الجندي الانكشاري ينهي خدمته العسكرية 
بإيالة الجزاثر» لیصبح فیما بعد یسمی بمعزول آغا" أي "الجندي المتقاعد"» dus‏ یمنح له 
حق التمتع بحقوقه المادية والمعنویة» وتعطی له حرية اختیار المکان الذي يريد العیش فيه 
والذي يراه مناسبا لمکانته. وقد تمتع الاغاوات المتقاعدین في الايالة بمكانة مرموقة في 
اوساط الجند» أو العامة لدرجة أن الباشا کان يستدعيهم في كثير من الاحیان لمشاورتهم 
في القضایا التي كانت تتعلق بشوون الإيالة» نظرا لخبرتهم ومعرفتهم بالامور السياسية 
والسكرية للجزائر (. 

ولقد كان النظام الداخلي للجيش الانكشاري بايالة الجزائر نظاما غير معقد» حيث 
کانت معالمه واضحةء وكانت العلاقة بينه وبين الدولة مبنية على معرفة الجند gén‏ هم 
وواجباتهم نحوهاء هذا النظام الداخلي الذي رسم لهم الطريق السليم الذي يسير عليه3) 
الجندي» وقد تجسد هذا النظام فيما بعد في مبادی عامة تعرف بقانون السلطان مراد 


الأول" )761 -791 —( )1360 —1389 (a‏ هذا القانون الذي جعل من الأقدمية في 


Shon. voyage de la régence d'Alger, 2™ édition. Tums, 1980, P 59 -60.‏ 
“Pananti philipo. relation d'un séjour à Alger, P 464.‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقیق الم هدي البوعبدلي» 
مطبعة البعث قسنطينة» الجزائرء مارس 1973ء ص 442. 
Eslerhasy Wolsin. de la domination turque. PP232 -233‏ 
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کل الخانی. وو پت ا 


OOO‏ بے اماد EE‏ ۰ سس« سسسسس«سسسست 7 ستسسس اا ےکی 


الخدمة العسكرية المعيار الأساسي والوحيد الذي نسح بمقتضاه الرتب العسكريةء والتمتع 


بحقوق الجند الانكشاريينت!!). 


كما حدد هذا القانون حقوق وواجیات الجیش الاتكشاري» وعلاقته بالحياة 
الاجتماعیة والدينيةء أي الزواج والتربية الدينية والانضباط في العمل. 

وكان الجنود الانكشارية یتمتعون بعدة حقوق لم يتمتع بها غيرهم من سكان الایالق 
أو الديوان وكانت الأجور أو المرتبات هي من ضمن تلك الحقوق. وکان بطق لے 
السكرية أو في الديوان من خزينة الدولة مقابل الخدمة التي كان يؤديها في أوقات السلم 
A, ۲‏ 

وکان الجندي الانكشاري بالايالة الجزائرية یتلقی نفس الاجر الذي كان يستفيد منه 
الجندي الانکشاري في استتبول وکان یصرف له بانتظام خلال سنة كاملة. من الخزينة 
المالية للإيالة» وکانت الاجور و الرواتب تعتبر في الجزائر من أهم الالتزامات التي يتعهد 
لباشا عند توليته بالحرص على تقديمها في مواعیدهاء وکان یحسب مرتب الجندي 


الانكشاري في الإيالة بمجرد وصوله المیناء» وإذا صادف یوم دفع الرواتب فانه يمستفيد 
من حصته رغم انه لم یباشر عمله Ps‏ 

وکانت الرواتب في الإيالة توز ع خلال شهرین. Las‏ كان الانكشارية في استتبول 
يتلقون الاجور کل ثلاثة آشهر» وبالتالي فان الجند الانكشارية في الجزائر کانوا آحسن من 
الأخرين في المقاطعات الأخرى بالنسبة للرواتب» وکانت هذه الرواتب تسمی ويشار الیها 
پاساء الأشهرء کمرتب محرم أو 'ربيع الأول" وهذا Le‏ آوردته بعض المصادر الفرنسية 


عیٹ ذکرت بان الرواتب في الجزاثر كان يشار الیها باسماء الأشهر("). 


Fhomtan. T 2. P 42 5 
"Laugier de Tassy. Histoire ل‎ Alger. P 203 
Venture de Paradis. P 160. 
“Archive nationale français, MD Alger, T 13. P 51 64 
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شل الثاتى المؤئسية العشكرية 


وكان أجر الجندي الانكشاري بالجزائر يحسب بوحدة نقدية وهمية اصطلح عليها 
صیمة" وقد وردت هذه الكلمة في كتابات فوتور دي برادي7!) وفی سجلات الجزائر 
الموجودة في الأرشيف الوطني الفرنسی(" وهي كلمة تركية الأصل معناها "لعدد" 
او الإحصاءء وكانت قيمتها مع نهاية القرن الثامن عشر تعادل خمسة موزونات» L)‏ 
وحرصا من الباشا على دوام طاعة الجند له» وانصياعهم لاوامره فإنه اعتبر قضية دفع 
المرتبات من أهم الالتزامات التي يجب مراعاتهاء وقد تدرجت هذه المرتبات من الصغيرة 
إلى الکبیرة» dus‏ كانت تصل إلى ثمانين صيمةء في أوقات الحروب» أو عند توليه باشا 
جديد وكانت الثمانين صيمة هي الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه» حسب ما ذكره لنا 
هنري دوقرامون في كتاباته الخاصة بتاريخ الجزائر العثمانية). 

وعلى نقيض Le‏ كان معمولا به في استنبولء التي كان نظام الاجور فيها لا يساوي 
بين الجند في الرواتب» والتي كانت تنقسم إلى ثلاثة مستويات مختلفة يمكن تحديدها حسب 
رتبة الجندي في الجيش ودوره في الحروبء فان النظام بالإيالة كان مختلفا تماما حيث 
كان يساوي بين الجند والضباط وكانت عملية رفع الرواتب والزيادة فيها تتم بالتساوي 
وبدون استثناء أحدء وكان راتب الباشا ووزرائه هو أعلى الرواتب الذي لا يمكن للجندي 
العادي أن يصل إليهاء إلا بعد Lens‏ أثني عشرة أو ثلاث عشرة سنة في الجیش(. 

وكانت عملية دفع الرواتب من أهم الأحداث التي كانت تحظى باهتمام كبير دی 
كبار موظفي الإدارة العثمانیة وكان يحضر في الجزائر الباشاء ووزراءه وضباط إلجيش 
وعلى رأسهم آغا الانکشاریة وهذا ما ذكره فونتور دو بارادي في كتاباته الخاصة بتاريخ 
EPAR‏ 


lVenture de Paradis. P 160-161 


“Archives nationale français, MD Alger. T 13. P 14 2 

E > el 4 SAN Se UE Site. Les هه‎ SAN ها‎ SUN à AU LE sa الدی*‎ u3 

دصر ندین سعیدوئیء لنظام المالي في للجزائر فی نعید لعدماني؛ جدول مرن نفد لجزائرية بالفرنسية: 
ص ۰272 139 Boyer P, LA vic quotidienne à Alger, P‏ 

Grammant -H- Histoire d Alger sous la domination turque, Paris 1840, P 47. 

-D'ohssan, T 3, P 399. 

' Nettement Alfred, Histoire de la conquête d'Alger. Paris 1867, P 68 

Venture de Paradis, P 167 -168 
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لفصل الٹاتی ا سا ا 


وإذا كانت الدولة العثمانية قد حرصت على عقد اجتماع دیوان الرواتب کل یوم 
ثلاثاء من الشهر الثالث لدفع رواتب الجيش Me LAS‏ فان الجزائر لم تول لذلك أى 
أهتمام» حيث خصصت للعملية اما موعدا مبکرا أي في بداية الشهرء أو متأخرا في نهاية 
لشھرء وکان 'راتب شهر محرم» يعتبر أول الرواتب في السنة» وهذا استنادا إلى وشائق 
۱ : ۰ 5 ۰ 9 
اارشیف الوطني الفرنسي وسجلات الجزائر(©). 
۱ وکانت من آهم اجتماعات الدواوین الخاصة بالرواتب» هي تلك التي تنظم في ربيع 
كل سنة خارج مدينة الجزائر برناسة الخزنجي» وکانت العملية تدوم أربعين يوماء وک نت 
تفصص لهذا الاجتماع الخاص خيمة کبيرة یأتیها الجند حتی من المدن البعيدة التابعة 
a‏ وقد كانت لهذا الدیوان مكانة بارزة في آوساط الجند الانكشاريين بالجزاثر 
لدرجة أن أصحاب المخالفات کانوا یستفیدون من العفو بمجرد دخولهم الخيمة كما آشار 
الأرشيف الوطني الفرنسي بان الراتب الذي كان یتلقاه الجند في شهر محرم وشهر ذو 
الحجة كان ليس كالرواتب الأخرى رغم انه لا توجد إشارة واضحة عن هذا التمييزء الا 
أن من الجدير بالذكر هو أن هذا الراتب كان يشتمل على بعض ال واد الغذائية التي 
يحتاجها الجند خلال السنةء وقد أشارت إلى هذا الموضوع السجلات الإدارية لمدينة 
الجزاثر("» وكان الباشا ملزما بتوفير هذه المواد للجند أو تسليم ما يعادلها نقدا حتى يتسنى 
لهم اقتنا ھا من السوق» و قد استعمل العثمانيون مصطلح "أوقومانية" في استنبول» بمعنى 
الكمية من "JUN‏ الخاص بشراء الحاجیات الغذائية للجند خلال السنة. 
وبالإضافة إلى الرواتب كانت الجزائر مکلفة بسد حاجیات الجیش الغذائية يومياء 


وقد کلفت ضابطا يشرف عل عملية تموين الإيالة بالمو اد الغذائية وكان یپسےمی اسچي 


1 Ponanti.. P 467 et JM HB, P 109-110. 

*Les archives national français. MI 14 -228. D 13. P 64 65 
Venture de Paradis. 166 —-167. 

“Venture de Paradis. P 167. 

$Les archives nationales français. MI 14-228, D 13, P 42 5م 4م‎ 
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كام ا ےد یی تق ا 5 à‏ \ ےپ سے کاڈ ایکا اه فس H‏ 
وان الجدڈد پسسىعیتوں عن cg p. re‏ وكان بامكان اي جندي ان HS‏ 


الجندي في استتبول لا يستفيد من اللحم الا في أوقات السفر وكان آهم حق قد يتمتع به 


الأدبية في الإيالة الجزائرية فكان أهمها أن 
پخضع لنظام قضائي خاصء يختلف اختلافا كبيرا عن النظام القضائي الذي كان يخضع 
4 عامة الناس في الجز اثر» حبث کان و من الر عية يحاكم امام القاضيء وتنفذ قبسي 
حقه العقوبة الجسدية aLi‏ الملا وبحضور لرعية. اما الجندي فکان یح اکم من طرف 
ضباط الجیش وفي مقدمتهم اغا الانکشارية» كما كان لا یسمح بمعاقبته جسدياء أو ضربه 

وکان لا يسمح باعتقال الجندي الانكشاري الجزائري في حالة اتهامه الا من طرف 


جاویش الأوجاق الذي كان يتميز بالقفطان الأخضر“ وکان بعاقب الجندي في اقامة اغا 


ب 7 ۰ A ES RE re‏ 2 ا ٠ 3 AE‏ 
الأنسكاريةء وإذا كانت التهمة كبيرة وتمس بسيادة الإيالةء فان الحكم كان يوكل الى 


الاش . 


۱ ام‎ e S 5 امو رخ‎ Par ۳۹ ور عم‎ N 


۳ : الله" اه‎ ZI à 2 : 5 وم‎ ۱ pe 
لجزائر هو ھی‎ an ومن الحقوى لعامة التي يتمتع بها الجندي ء تخسار يي کی‎ 


A‏ 2 ود .۱ ور > حتت ۱ کو ےک ۹مہ ؟ ا 

اللقاعد ۰ و کانت العملية نتم بطريقتين: اما بألدهاء مع الجند ي العسکریة» lasas AA‏ 
ی + 3 3 =- ۲ 5 ۱ 1 ١ a‏ 3 5 ۱ 3 0 

3 ور کک 0 ` 0 | ` ۲ 1 در واه ۲ ایا ۲ 2 

ندر ج کي CR‏ لرنباء او سل تصاب a‏ يحول دون عواصله cå el‏ 


Venture de Paradis P 130 -179 ۰ 

“Panant. philipo. relation d'un SCjour a Alger, P 464 
"Venture de Paradis. P 209 
“Venture de Paradis. P 175 - 190 


5 
ا اٹ a $ te‏ فكد وی تخد وا جر AS‏ اک ان ہے ےت 
je =‏ أنز هار عدر ت تحقیق تو یق sn‏ ص 44 ود 1. 


م7 كيد 


كالمرض المزمن مذلا أو الإصابة فکان عن حق هدا الجندي أن بحتفظ بحقوقه و خاصه 


459 كما تمنح له فرصه اختیار المکان المناسب للسكن فيه بقية عمره واالذي يراه 


.۰+ ات ف )1( وه ا ۰ te 2 Re à 4x ۵. SNS‏ 7 2 
LOS‏ للعيش فيه '. وبذلك یکون الجندي قد مر بجميع الرتب التي يمر علیها الانكشارية. 
cb‏ عدم حصوله على فرصة مواصلة مهامه على ve‏ اع گے الجهزة الاوله4 


وبالنسبة لعلاقة الجند الانكشارية بالمجتمع الجزائريء فقد احترموا كثيرا الطرق 
النبنية وأصحابهاء الذين عرفوا 'بالمرابطين”. ومن بينها الطريقة البكتاشيةء لدرجة أن 

پهض الجنود الفارين من العقاب كانوا يلجأون إلى الطرق الصوفية التي كانت لا تبخل 
8 الحمايةء إلى أن يصدر العفو علیهم وهذا ما عرف 'بعهد الأمان' الذي وضع في 
ع الوالي محمد باشا عام 1162 هجرية الموافق ل 1748 مء وقد أدرك حكام الإيالة 
فاعلية ارتباط الجند بالطرق الدينية للحفاظ على تماسك صفوف الجيش الانكشاري ودوام 
well‏ خاصة وأن هذه الطرق ومن بينها الطريقة البکتاشیة() قد ساهمت كشيرا في 
[ | الجنود الانكشارية بتعاليم الدين الإسلامي في العبادة والسلوكء والحفاظ على 
گال وهذا ما ذكرته لنا بعض سجلات الجزائر الموجودة في الأرشيف الوطني 
)35 9 

وقد انتمی انكشارية الإيالة إلى هذه الطريقة » وقد أكدت على ذلك بعض 
لفتتاحیات الخاصة بالرواتب والتي كانت تتضمن في بدايتها الاشادة بصاحب الطريقفة 
الحاجي بكتاشي' والترحم على روحه. وكان الجند يكنون المرابطين احتراما وتقديرا 


+ ٩٩ ۴ 


لیرین» وهذا Le‏ توضحه Lil‏ الوتائق الرسمية الخاصة بالإيالة» کوئيقة عهد الما 


Panant, P, relation d'un séjour à Alger. P 428. Devaul A (Ahd -Aman) مان‎ xs -! RA 1859- P 80 
© Dev; wlx A (Ahd Aman). in KA. P 214 


a € ےے‎ ٩ 
۷ 


تطر si‏ البكتاسمية ناد بها حاجي يكتاتسشي ھے ي طريقة صوفية ظهرت في مدينة آماسی 2 4 بجنوب شرق ازمیر هرت 
بي عام )1360 «ə‏ )76 —( بمزيد من لتفاصيل لر جو ع کی 


Esterhazy Wolsin. de la domination turh dans l'ancienne régence Alger. Paris. charles cossetin. 1840. P ۰ 
“Den Jean افتتاحیات سجلات الجز اتر»‎ ۸ 
م2‎ A (Ahd Aman). in RA. P 214 5 


م48 


قصل الثاني المؤسسة العسكرية 


إزواياهم chute SSL‏ خنث الہ AS dau‏ أ de‏ الجاويشية باقتحام احد هذه الزوايا 
ill‏ ع الجند القار ین من العفاب؛ وكانت من ۹ المز 1 نت گی لجا انره محر ار 


و الجدیر بالذکر أن تقدير انكشارية الجزانر للمرابطين' لم يكن مبنيا على سياسة 
مھا الباب العالىء وذلك لأحكام السيطرة على الإيالة وسكانهاء وانما کان بعد قناعة 
واعنقاد ترسخ فى دخيلة كل جندي بهذه الطرق الدينية أي أن الاعتقاد بالمرابطين كان 
على أساس روحي وليس غير ذلك. 
انا لربط 00-0 1111111 
ا لک له 2 à à‏ 6 ۳7 ۱ 1% 61۳27 5 5 3 
ولائیم لا يكون الا للسلطان العثماني فقط و الباب العالي» وقبل ذلك کان الزواج ممنوعا 
5 ۷ 5 0 : 2)5 ۰ 5 
بالنسبة للجند Flia MES‏ ولما كان هدا القانون مخالفا للحياة البشرية وطبيعتهاء فقد 
ظهرت بعض الیو ادر ر لخرقه وتجاوزه حيث قام | ار لطان سلیم الأول فیما"بعد 
(a 1520- 1512 /— 926- 918)‏ باصدار قانون يسمح للجند المنقدمین في السن بللزواج 
بعد موافقته. وقد طبق هذا القانون على الجند الذين كانو ا فى ی الحزائق خلال ی 
EY‏ ما تو کد ه لنا سيرة خير الدين 

وعلی نقیض ما كان شائعا A‏ العاصمة العذ لعشمانیه استنبول فار ن الزواج فی AIN‏ 
1 


الجز اثرية كا ن بعتیر عاما ایجابیا و فعالا ارد تباط الانکشار ية بالايالةء dus‏ کانوا يأتون 


ا ولا تربطعم بها سو 5 ى الرو ح الإسلامية المشترکف وكلمة Y‏ اله الا الله محمد رسول 


اللہ i‏ الله عاد و ۹ ۵ 5 2 بو جل sys‏ عند Re‏ سو 035 الدفا E‏ عنها ھا با عبر ها e Jo‏ ع 
ON ; ۱‏ = 1" 1 ۰ ۱ تس ۲ ۱ 1 <1 ۰ بم ۲ 5 . لی CN‏ ہے 3 
الدول 2 لعثمانية الا Le Vi‏ عية. و لهدا العرض 9 باجح !~> p‏ عي ایا 3 زواج الانكشارية 


55 ا 
Venture de Paradis. P 25‏ 
orient. 1984‏ سا otomane. Paris‏ اه Weissman. Nahoum. les Jamssaires. étude de l'orgamsanon‏ 
P35‏ 
5 سے یت SK Kiko TR‏ ہی i‏ 10 عت 
ٹریسں المكنيه الوطنيه: لمخطوط رقم 1878 Sy‏ سيرة خير دین. ورك 
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الفصل الثانی الم سس الميتكرية 


وهدا حسب ما ورد في بعض فقرات ”ید LS‏ ۲ > ور غم ذلك فقد JE‏ القانورز ن الداخلي 
AUDI‏ یفضل العزوية بالنسية للجند» وتجلی ذلك فى نمط الحياة SN‏ ي کاز ن يعيشها الباا 


de و‎ 


بوصفه الر حا ¿ الأول فى الإيالة( Lei 5 À‏ الأنكشا ران مع تیه اره اقدم 
«ss‏ حیت كان القانون الداخلي ينص علی بقاء هذين الشخصين بدون زواج وادا LS‏ 


منزو جين › فلا يسمح لعائلتهما بالزیارۃ او الإقامة مععما وبذلك فالجند الاغزب گان 


ہم 
< 
سی 
13 


پاتي في المرتبة الأولىء ثم يليه الجندي المتزوج! الذي يحرم من الاقامة فى التكنة 


والاستفادة من الطعام اليومي. وشراء اللحم بسعره المنخفض من السوق» وحرمانه من 
الارتقاء إلى المناصب التي تفضل الجند موی 

وفي حالة حدوث الطلاق كان الجندي الانكشاري فى الإيالة یسترجع كل قر قد 
التي حرم منها عندما كان سبكم وقد اتبعت الايالة هذا الأسلوب» حتی تخفف من 
ظاهرة تفشي ظاهرة زواج الانشكارية بالجزائريات27. وقد ترتب عن زواج الجند 
الانكشارية ظهور جيل Ji‏ على الوضع السياسي والاجتماعي للإيالةء أطلق عليهم 
مصطلح JE‏ أوغللري" اي أبناء عبيد السلطان. وهذا المصطلح يتركب من كلمتين JE‏ 


وتعني عبدء و آوغل" بمعنى ابن وباضافة أداة الجمع وعلامة الإضافة "ي" وهذا حسب مل 
ورد في قواعد اللغة التركية وهذه الكلمة لا تتصل بالوضع الاجتماعي لأمهات هؤلاء 
الأبناءء وانما بوضع آیائھم الذین كان بعتبر هم السلطان عبیداء وبذلك بقي المعنی التار رتقی 
لهذا المصطلح هو "أبناء عبيد السلطان" وقد استخدم المصطلح فی الدراسات الحديتة 


والمعاصرة بشكل 'کراغلة وكرغلي"ء وقد ترتب عن زواج الجند الانكشارية الذیسن 


IDevaulx A. P 212. 
“Venture de Paradis. بخصوص حياة الباشا‎ P 5 

‘Slow. بخصوص الاغا‎ . P 207 

Venture de paradis. P 188 

“Ventur de Paradis. P 188. Pananti. P 465. 

"Renaudot M Tableau de la ville d'Alger ct ses environs. PIH H 
TRicaul. Histoire de l'état présent de l'empire otaman. P 347 
"Les archives national français. PMI 14, D 13. P 68 
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" الفصل الثاني المؤسسة À, Sal‏ 


جانب الاباء إلى فئة العبید ومن جانب الامهات À‏ جانب E‏ وقد تفهمت ريصيب 


۰ ير الاي كت ب المر 281 با ن هؤلاء 


لحکم عام ۰1630 وقد فشلوا في ذلك وقتل عدد كبير منهم 
«ul‏ قسنطينة» والتيطري عام 22۱824). 

بيد أن قبولهم في الجيش الانكشاري لم يكن يعني حصولهم على نفس الحقوق ا( 
تمتع بها اباؤهم» حيث كانوا يعتبرون في الإيالة جنودا من الدرجة الثانية! "بكترا 
محرومين من تولي الوظائف الإدارية المختلفة كوظيفة المترجم داخل الديوان الإمار 
ووظيفة وكيل الأوقاف. ووظيفة المحاسب في الخزينة7). بالإضافة إلى الحرمان من 
الالتحاق بيعض الو حدات العسكرية مت الوحدة الخاصة بحماية دار مقر الديوان المسماة 
بالنوبجية". والفرقة المكلفة بالامن وتوفیره» ومتابعة المتهمين من الانكشارية والمسماة 
الجاویشیة( أو الحرمان من تولي المناصب العليا مثل "أغا السباهية'٠‏ أو منصب وزير 
KRE‏ 

وکان اعلی منصب يمكن للكولغولي أن یتولاه هو منصب باي في إحدى 
المقاطعات الثلاث التابعة للايالة!!). 

وعلیه فان صلة النسل التي تربط الکولغولبین بابائهم الم تكن أقوى بالنسبة 
للعثمانين» حتی یتسنی لهم بموجبها تولي المناصب العلیا في الادارة والجیش واعتبر بذلك 
آعامل الوحید لتولي تلك المناصب وهذا حسب فلسفة الحکم عند آل عشان هو الانتماء 
له الکولغولیین. و اعتماده کعنصر أوحد ومحفز لتولي المناصب العلیا في الدولة. 

ومن المسائل الهامة التي ميزت النظام الداخلي للجیش الانكشارى بالإيالة 


آجزاثري اهتمام الحکام بالتربية الاسلامية لتنظيم شوون الموسسة العسكرية بالجزائرء 


.IS3— IIS تمصدر > صن‎ JE D pe ža كدان بن عتا خو‎ 

1 الإدارية نمدينة الجزائر للسجل 13 الورقة MI 14 «ON‏ -228. 
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وتقوية وحدة الجیش بالالتزام بالفر ائض. ودراسة العلوم الشرعية. لادراك معنی eg sh‏ 
ولهذا الغرض كانت کل وحدة عسكرية من وحدات الجیش الانكشاري تتوفر على امام 
يصلي بالجند!" ویقوم بدور المرشد. والواعظ ويثري آفکار الجند بعدة معارف وحقائق. 
ویغرس في نفسية كل جندي روح الجهاد. ویعلمهم الكتابة والقراءة» ویذکرهم بالحقوق 
والواجبات الدينيةء وقد وصل انضباط انكشارية الجزائر وتمسکهم بالتعاليم لاس لامية 
نهم قاموا في القرن السابع عشر الميلادي ببناء الجامع الجدید الخاص بالمذهب الحنفي 
الذي لا تزال ملامح العمارة العثمانية بادية على شکله الخارجي إلى یومنا هذاء أي التأثیر 
الذي تركه العثمانيون في العمارة بالجزائر ٴا هذا الجامع لذي بني في مدينة الجزاثر كان 
على الطراز العثماني في مظهره الداخلي والخارجي. 
بيد أن هذا الوضع بدأ يتغير dus‏ أصبح الجند ينحرفون عن التعاليم الإسسلامیة 
كشرب الخمر. و الفساد» حتى أن بعض الكتابات الفرنسية قد ذكرت لنا بأنه مع نهاية 
القرن الثامن عشر كانت الحانات بالجزائر تصل الى ثلاثين حانة» وأن بعض الثكنات 
لسكرية كانت تضم في بعض وحداتها حانةء ويعود سبب التحلل الديني والإقبال علي 
شرب الخمور إلى التسيب الذي انتشر في صفوف الجند الانكشاريةء وكثرة مظاهر اللهوء 
المجون التي ساعدت كثيرا على الانحراف عن تعاليم الدين الإسلاميء كذلك عدم اهتمام 


قادة الجند في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر العثمانية بالجانب التربويء والعقيدي عند 


الانكشارية. 
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع الجزائري والمؤسسة العسكرية خاصف 
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77 -2 -1232( )1798 -1817) ففي هذه الفترة قتل الانكشارية عدة باشوات من بينهم 
احمد باشا الذي حکم من 1805 إلى 1807 وعمر باشا من 1815 إلى 111817 

وعلیه فقد آصبح الغرور والانحراف سمتین و اضحتین للجند الاتشكارية بالإيالة 
خلال القرن ال لثامن عشر. dus‏ اعتمدوا التعالي و الظلم تجاه الرعية» وقد ارتکبوا مظالم 
عدة ضد البدو و القبائل» لدرجة أن انكشارية استتبول قد قادوا ثورة في عهد السلطان 
العثماني سلیم الثالث عام 1222 ه/ 1807 م وهذا ما ذکره لنا فرید بك المحامي الذي 
ربط هذا الانحلال الذي ظهر في استنبول بالذي حدث في الإيالة3)؛ وقد دعم الورتلاني 
الفكرة عندما قال: "بان الجند قد تمردوا وضغطوا وجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم 
Er‏ 

وقد حاول بعض سلاطین آل عثمان اصلاح أوضاع الموسسة العسکریة!) متلما 
حاول بعض باشاوات الجزائر تنقية صفوف أجواء الجند من الفسادل" ومن بين تلك 
الإصلاحات» الحركة الإصلاحية التي قام بها علي باشا في الإيالة عام 1817ء والتي 
جاءت بعدما أدرك خطورة عواقب سيطرة الانكشارية على الحکم» فنقل مقر الديوان من 
فصر الجنينة الذي كان قريبا من تكنة الجند إلى قصر القصبة الذي كان يقع في أعلى 
مدينة الجزائر ومحاطا بالمدافع» وبعد ذلك قام بتقنية الأجواء العسكرية من العناصر 
الفاسدة(“). 

وقد ذكر لنا القنصل الأمريكي 'ويليم شالر" أن علي باشا قد قتل من الانكشارية 

لف وخمسمائة عام 1629 وبالنسبة للذين فروا فقد ذكر لنا فونتور دي برادي" بان 


LUI‏ قد جهز لهم حملة لملاحقتھم في كل أرجاء الإيالة الجزائريةء وقد اضطر الكثير 
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١‏ ہدات الإصلاحات بحركة السلطان سليم الثالث )1789 -1807) با باستتیول» » الرجوع إلى فريد بيك المامي» المحسدر 
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الفصل الأول نظام الحكم والاد ار 5 à‏ في الجز اتر خلال العهد العنماني 


کے و ف فلي يسك جر پر پر جر پجر پر و roc‏ پر پر و و ا جزر ...ار جر جر جر جر حجر پر د "...زر "زر .زر ہر ال جر پر ر ور ہر ار سر حر ار سر LLL‏ ہر ہر ہر ا ا ل 


إلا أنه وبالتزامن مع النمو المطرد لهيمنة وسيطرة حكام الجزائر على مقاليد 
اكت تتضاءل أهمية ودور الديوان بالنسبة للسلطة الحاكمة. 

وحسب ela Le‏ في بعض الكتابات الفرنسية» فان ما يلاحظ عن هذا الديوانء أن 
الا قد جرده من قوته وسلطانه نتيجة اشتداد سيطرة الباشوات على Mean‏ وهذا ما 
يؤكده لنا حمدان خوجة فی كتابه”ء ويدعم القنصل الأمريكي ويلم شالر الفکرة بقوله 
آصبح الديوان مجرد شبح لا حول ولا قوة له" ولم يعد ينظم جلساته بعد تجريده من 
صلاحیاته» واكتفى بتنظيمها في المناسبات التقليدية الرسمية والدینیة والتني لا ترتبط 
بسياسة الإيالة» مثل مناسبة دفع الرواتبء وتعيين الباشوات» أو تجديد الثقة بهم في 
| مناسبة عيد الفطرء أو في حالة وصول أحد مبعوثي السلطان العثماني لدراسة بععمض 
ظ القضايا الخاصة بالایالة(". 

بيد أنه ورغم فقدان الديوان لدوره كمجلس استشاري للباشا في الإيالة الجز اثری2» 
فإنه حافظ على بعض من صلاحیاته. خاصة دوره كمجلس للوزراءء أو كهيئة للحكومة 
تعتمد عليها في تسيير أمور الحكم بفضل Le‏ يحتويه من موظفين كبار کانوا يشغلون 
مناصب عليا في الإيالة» ويشرفون على مؤسساتها الإدارية الرئيسية. وكانت للباشا مهمة 
تعيين هؤلاء الموظفين دون تدخل الباب العالي. 

ونظرا لطبيعة تعيين الداي الذي كان يتم من طرف الأوجاق في أواخر العهد 
العثماني بالجزائر ومن قبل كبار الموظفين المتقاعدین» فان الداي كان يتعين عليه إقرار 
الأمن والمحافظة على النظام» وتوفير المداخيل اللازمة لسد حاجيات موظفي AY‏ 
ار على مصالحهاء وهذه الصلاحيات خولت للداي اتغاذ الاجراءات» وإصدار 


الأوامر دون استشار 5 5 الموظفين i‏ في الدیو آ١"‏ ن ومساعدیه وقد 3 ذهب د بعض الرحالة 
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الفصل الاول 5 نظام الحکم والادارة في الجزاثر خلال العهد العشماني 
الأوروبيين إلى وصف "الداي بالمستبد"» عدیم الحرية و الارستقراطي الذي لا یستفید من 
عاندات البحر یه 2( 
وبالنسبه لمجموعه الموظفین الذین کانو! یساعدون الداي في أداء مهامه» فیمکن أن 
| ترتبهم حسب دورهم ومهامهم التي کانوا یقومون بها في أواخر الوجود العثماني 
| بالجزائر لرسم صورة واضحة وشاملة للنظام الاداري بالجزاثر» وایراز الاسس 
| والركائز التي اعتمد عليهاء وحتی نوضح تلك الصورة لا بد من معرفة هولاء الموظفیت 
CO‏ ولا يد من تحدید مهامهم واختصاصهم ودورهم فی الأجهزة الادارية التي ک انوا 
مسوولین عنهاء وعلیه فهؤلاء الموظفين یتمتلون في الوظائف الإدارية التالیة: "الخزنجي"» 
بيت المالجي"» آغا الإنكشارية". 'يالي وكيل خرج"» الخواجات. وهناك مجموعات أخوى 
من الموظفین التابعین لاجدارة بالايالة» سنتتاول کل شخصية على حدة وحسب دورها 
واهمیتها في تسيير الشوون الإدارية بالإيالة. 
[- الخزنجی: 
إن هذه الكلمة مأخوذة من اسم "خزینة التي اعتمدها العثمانيون للدلالة على 
الدهاليز التي تودع فيها الأموال وتحفظ كما أنها تدل على "المال' نفسه. ومن هذين 
المفهومين (الخزينة والمال) استمد الخزنجي وظيفته المتمثلة أساسا في الإشفراف على 
الأمور المالية» أو تداول الأموال كالإيداع والصرف أو بعبارة أدق هو المتصرف في 
خزينة الدولة» حيث يقوم بتسليم المداخیل» والإشراف على الإنفاق ومراقبة السكة» وقد 
وجدت نفس الوظيفة في استنبول والتي كان يؤديها "الدفتر دار" ويساعده الخزنجي في 
أداء بعض من مهامه بالإضافة إلى موظفين آخرين Quels‏ السکة» وبعض من الحضر 
واليهود الذين كانت لهم دراية وخبرة واسعة في الأمور المالية بالجزائر خاصةء ودلت 


المصادر التاريخية الفرنسیة عن و جود الخزینه داخل "القصر i"‏ أو pu "6 Aayi AT‏ 


وو ى 


ناصر الدین سعيدوني» الجزائر في التاريخ؛ ارد الوطنية للنشر » الجزائرء ص 16. 
de l'Islam, Khazina‏ ہس مجلد. موسو 64e‏ بیروت U‏ ص 167. 
ناصر سعيدوني؛ النظام المالي في الجزائر الفترء 2 العثمانیه» ص 85 -67!. 
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محص ٭ سس سس هج رح سج داح جو جح جح سح جه حت جح نے یکی جج حدس سس سم وى مس CERCLE LE RE he‏ 


لجهة الیمنی من مدخل الباب ney‏ وفي جهة المقابلة لباب الخزينة يوجد باب 
الديوان» وهذا ما أكده Lil‏ فونتور دو بارادي è Venture de Paradis‏ في OS‏ 

وان وجود باب الخزينة مقابلا لباب الديوان» لم يكن بمحض الصدفة إنما وضع 
کذلك» حتی یتسنی للباشا مراقبة نشاطها» وعليه فان الخزنجي کان یمارس عمله بمراقبه 
واشراف الباشا نفسه» کونه الممثل» والنائب الأول للسلطان العثماني على مستوی الإيالة 
وقد كان الباشا يحتفظ بمفاتیح الخزينة» ویسلمها کل صباح للخزنجي» ثم يعيدها هذا 
الأخير في المساء إلى الدیوان بعد اقفال الخزينةء وکان الخزنجي يباشر عمله كل 
صباح بموازرة نخبة من الموظفین المتخصصین في احصاء النقود» وتقويم المصادن؛ 
وضبط الحسابات في السجلات(" ومن بين هؤلاء الذين کانوا یساعدون الخزنجي كان 
لحاسب ot ul‏ قر "كه a‏ 

ولقد حرصت الإيالة على الأمور المالية وأولتها آهمية کبیرة» خاصة في عملية 
تادية الحسابات والتدقیق فیهاء ونظرا لحرص الدیوان على هذه الأمور الماليةء فان 
الخزنجي كان يشرف بنفسه على تحصیل الرسوم الجمركية وایداعها الخزينة» عندما 
بتعلق الأمر بسفينة تجارية أوروبیةء dus‏ كانت حمولتها تنقل مباشرة إلى الدیوان» حتى 
يتم ضبط قیمتها وتحصیل الرسوم عليها). 

ويعتبر الخزنجي الرجل الثاني في الإيالة بعد الباشاء نظرا لدوره الذي كان يفوم 
به» حيث اكتسب مكانة بارزة في الإيالةء لدرجة انه كان ينوب عن الباشا عن د غيابه. 
وكان يترأس اجتماعات الديوان» ويستقبل الوفود والقناصلء ويبت في القضايا الخاصة 
بالر (ie‏ ونظرا لدوره الخاص فان الكتابات التي تناولت تاريخ تلك الفترة وتقارير 
ممثلي الحکومات الأوروبية» قد نعتت الخزنجي ۷ الوزیر الاول"» dus‏ كان یرد اسمه 


مباشرة بعد الياشا قي قوائم الهدايا التي كانت تتلقاها الإيالة من حين لاخر یلال 
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الفصل الاول نظام الحکم والإدارة à‏ في الجزاثر > خلال العهد العشمانی 
المناسبات» كما أن حصته كانت الثانية بعد حصة الباشا من dus‏ القیمة(1) ane y‏ فان 
الخزنجي قد اكتسب مكانة بارزة في الإدارة الجزائريةء وهذا ما لم يحض به زميله "الدفتر 
دار" في عاصمة الخلافة استنميول. 


AES =‏ المالجي: 


كان بيت المالجي یعتبر عنصرا هاما وفعالا من عناصر الدیوان في الإيالة 
الجزائرية» وإذا کان دوره عبارة عن ضابط لدی الباب العالي» إذ اقتصر على إدارة بيت 
مال الأو جاق والإشراف على الاملاك التابعة لهاء فان بيت المالجي في الايالة قد كانت له 
مسؤوليات واسعة لم تقتصر على شؤون الاوجاق فحسب. بل وشملت أمور الرعية 
كذلك؛ فكان في مركزه بمثابة الوزير المتعدد المسؤوليات والوظائف» ومن هنایمکن 
القول بان المصطلح كان يطلق على الضابط المسؤول عن إدارة بيت الہ ٠" ,١‏ اص 
بالأوجاق والممتلكات التابعة لهاء وكان يسمى باسم (أوجاق بيت المالجيسي)/ وكان بيت 
المالجي في الجزائر يشرف على افتتاحيات السجلات الإدارية التابعة للديوان» وكان عمله 
الخاص بإدارة شؤون الأوجاقء یتم بالتنسيق مع بيت المالجي الموجود في استتبول. 
وكانت من صلاحياته مصادرة أملاك الجنود والموظفين في الإيالة في حالة وفاتهمء 
أو عدم وجود من پرتهم» وهناك عدة سجلات خاصة بت المال توضح عمليات 
المصادرةء وأسماء الموظفين الذين صودرت ممتلكاتهم من طرف بيت المالجي. علما بان 
المصادرة كانت من خصائص الحكم العثماني بالجزائر وان عدة سلاطين عثمانيين قد 
اعتمدوا على هذا المبدأ حتى أواخر القرن السابع عشر ميلادي دون أن يتقيدوا بضو ابط 
شرعية تبيح لهم المصادرة حيث أباح بمقتضاها لنفسه أحد السلاطين العثمانيين» وهو 
أحمد الثاني )1105 -1106 ھے 1691 -1695 (a‏ الذي أصدر فتوى تسمح له ولخلفائه 


بممارسة المصادرة بصورة مطلقة SITE‏ قیود أو د ضو ابط وقد خصص لذلك مكتبا 


sie t ہے ے‎ War i A 
.280- 297 مجلد 42 ورقه‎ Alger قائية لهدايا الفرنسيه‎ 


¬ D'ohssan tableau générai de l'empire ottoman. T 3. 1820, P 4 
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| الفصل الاول نظام الحکم والإدارة فی الجزانر خلال العهد العثماني 
اطلق عليه اسم مکتب المخالفات7!)ء وقد أشارت کذلك سجلات بيت المال في الجزائ و(" 
خاصة السجللات الخاصة بقوائم الممتلکات التي وضعت في بيت المال بحكم المص در 5 
وبدون تحديد أسباب هذه المصادرة أو حتى بتبريرها شرعا وقانونا وحسبما يقره الشرع 


(3) 


ail -‏ وڪيل حرج: 
لقد استخدم هذا المصطلح في الادارة الجزائرية خلال العهد العتماني» وبخاصه في 
القرنین 17 و18 للدلالة على الضباط المکلفین بالتموین في وحدات الجیش» وقد وجدت 
لش الوظيفة في الباب العالي» حیث کان یطلق هذا اللقب على مجموعة من الموظفین 
المساعدین في الدیوان الهمایونی (*) 
ونفس المساعدین کانوا موجودین في الإيالةء وحتی یکون هناك تمييز بین هؤلاء 
المساعدین أعطي اسم "وكيل حرج( على الضابط السامي المکلف بالتموین في وحدات 
الجیشء ونظرا لکونه عنصرا فعالا فی دیوان الإيالة الجزائرية فقد ذکرت لنا ua‏ 
ادر الفرنسية عدة تسمیات لهذا الوکیل مثل وكيل "خرج باب الجهاد؟ا» أو ويل 
خرج باب الجز یر 1*5 "ل وکانت المهام الاساسية لهذا الوکیل منقسمة على میدانین رئیسیین» 
المجال الأول: يتمثل ف في الإشراف ومراقبة النشاط البحري وأعمال الترسانة البحریت2» 
وكانت وظيفته في هذا المجال واسعف شملت کل أنواع الأنشطة الخاصة بالميناء 
(التجارية منها والعسكرية). 


l ecc Alger Mi 228. T 1-2. P 1. 137 


A 2. 7 35 2 ار مس و‎ ses eack = À z 5 ع‎ oN > - si 2 

اشارت هذه السجلات في بعض فو اد إلى مصادرة ممتگات خزنجي قبل عام 1706 في نفس اسنه صدرت 
۱ ۔ f‏ € ۱ وه و + a‏ | د 
ععللثنا )= ب دار او مره دی مات مصلئوباء 


3 عم‎ Alger, Mi 228. T 40. P 194 
Show (DR) Voyage dans la regcnce d'Alger. P 162, 2émc édition Tunis 1980. 
5 ccc Alger, Mi 14, T 22. P 20. 

© cce Alger, Mi 14, T 13, P 59 —60 

Tece Alger. Mi 15. T 22. P 20. 


5 t ; 5 5 
Devaulx. A la marine de la régence d Alger, RA 4/ 1859, P 60. 


الفصل الاول نظام الحکم والودارة في الجزاثر خلال خلال العهد العتماني 

آما المیدان الثاني» فكان یتمثل في |شرافه على العلاقات الخارجية» حيث یتصل في 
بعض الاحیان بالقناصل ومبعوئي الدول الأوروبية» كما یقوم بحل القضايا الخاص 2 
بالعلاقات الدولية Ou‏ . وعلی هذا الاساس ورد اسم يالي وكيل خرج في وثائق 
الحکومات الاوروبية وخاصة الفرنسية باسم وكيل حرج وزير البحرية والشوون 
الخارجيةء وفي بعض الاحیان كان یطلق عليه "وزير الترسانة" وعلیه فان هذا الموظف قد 
تمتع في الإدارة jall‏ اثرية بجمعه بين جانبین» جانب أول وهو "لعسکري" المتمشل في 
الإشراف على شوون البحرية والترسانة» وجانب آخر له طابع "سياسي" یتمثل فی إشوافه 
على المسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية للاإيالةء وعلیه فان يالي وكيل خرج الجزائر 
des‏ نقیض وكيل حر ج استتبول قد جمع بین الوظيفة "العسكرية” و السیاسیة» وصحت 
بذلك تسمية الاوروبیین و الفرتسیین الخاصة بوکیل حرج البحرية والشوون الخارجية. 

بيد أن وظيفة يالي وكيل حرج الايالة ورغم أهمية وظیفته التي آهلته للإشراف 
على أعمال الترسانة البحريةء وتسوية المسائل الخاصة بالشوون الخارجية(ء فان دوره 
بدأ یتضاءل وتنقص صلاحیاته وهذا راجع لضعف القرصنة البحریة وظهور الضغ ط 
الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط على الإيالةء وقد ساعد هذا الضغط والتراجع الذي 
شهده دور الموظف إلى تزايد وتعاظم نفوذ موظفين آخرين مثل آغا العرب والخزنجی(". 


4- آعنا الإنكشارية وآعنا السباهية: 


لقد أطلق لفظ آغا في الإدارة الجزائرية خلال العهد العثماني على عدد کبیر من 
الموظفين التابعين للدیوان والذين كانوا يشرفون على الأمور المدنية والعسكريةء وقد شغل 
هو لاء المو ظفین عده مناصب في مجال الخدمة المدنية والعسکریف وكان اغليهم ينتعمي 
إلى الجيش أي من JUS‏ ضباط الجيش الإنكشاريء وقد تمتع Lei‏ الإنكشارية وآغا 


Chaillau ancien, Algérie en 1781. mémoire du consult C. Ph, Vil liere cansul! général de France ã Alger 
1779 -1781. Toulon —sd. P 23 
“ccc Alecr. T 46. P 16 
9 + 5.3 سے چھٹووج قنع‎ 
.17 ناصر الدين سعيدوني لجزائر في نداریخ» المرجع السابقء ص‎ 
Esterharzy, de la domination turque dans l'ancien régence à Alger. Paris 1840, P 237. 
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الفصل الاول نظام کت والاد ارخ ة في الجز اثر خلال العهد العثماني 
لسباهية بمرکزین سامیین في دیوان الإيالةء US us‏ یعتبران أكبر قائدين في الأوجاق؛ 
وکان آغا الانشكارية في الجزاثر یعتبر "آغا العسکر" أي القاند الأعلى للجیش الانکشاری 
بالإيالةء وقد تعددت صلاحیاته العسكرية وتمتلت اساسا في تطبیق قواعد النظام بين 
وحدات الجیش» کاعطاء الأوامر والتعلیمات وکان يعاقب کل من یخالف تعلیماتسه حيث 
خصص لذلك في مقر (قامته المعروف ia‏ سركجي7!)» وهو المکان الذي كانت تتم فيه 
معاقبة الجند العاصين والخارجين عن القانون» كما كان يترأس الديوان الخاص بدفع 
مرتبات الجند و الضباط ونظرا لعلو منزلته في ديوان الإيالة فان اسمه كان يرد إلى 
جانب اسم الباشا في نصوص المعاهدات والاتفاقيات التي كانت تعقدها الإيالة مع الدول 
الأجنبية» وكان يحضر جلسات الديوان بمظهر الأبهة ليعكس مكانته المرموقة 

وثمة عدة معاهدات يكون هو قد وقعھا مع الدول تؤكد أهمية آغا الانکشارية» Lei‏ 
السباهيةء من بينها Le‏ ورد في الوثائق كالمعاهدات التي كانت بين الإيالة وإسبانيا عام 
6 والمعاهدة مع السويد عام 1792 م(2). 

وان المكانة التي اكتسبتها هذه الشخصيات خاصة آغا الانكشارية لم تكن إلا لأنه 
كان أقدم جندي في الأوجاق؛. وكانت له صلاحيات متعددة لم يتمتع بها آغا استنبول. 
كقيادة الجيش في المعارك» ورغم ذلك فان هذا المنصب قد حددت مهمة الإشراف عليه 
بشهرين قمريين ليتم بعد انقضاء المدة إقصاء الآغا القدیم وتعيين آغا جديد. 

وبالنسبة لاغا السباهية فكان يشرف على قيادة فرقة السباهيةء أي الفرسان في 
الجزائرء وبالإضافة إلى هذه المهمةء كانت لأغا السباهية وظائف ومهام أخرىء تتمثل في 
إدارة المناطق الداخلية للإيالة» وبصفة خاصة المناطق المحيطة بمدينة الجزافر والتي 
اطلق عليها اسم "الفحص ۳" ولذلك فقد كان يعرف EYI‏ باسم "آغا العرب" ونظرا لكونه 
كان يقود الجيش في المعارك. فان مركزه الحساس اعتبر من أخطر الوظائف فی الإيالة 
ولذلك كان الباشا هو المسؤول الوحيد عن تعيين واختيار من يشغل هذا المنصب. والجدير 


Venture de Paradis, P 175. 
De martons, GF. Receuil. des principaux traites de l'Europe depuis 1761. T 2. P 671 
.158 الشريف الز هار » العصدر السابق» ص‎ zali 
48 آحمد الشریف الز هار» المصدر السابق» ص‎ 
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الفصل الأول نظام الحکم والإدارة في الجزاثر خلال العهد العثماني 
ابالإشراف «Male‏ والذي يكون محل ثفة في صفوف الجيشء وعليه فان آغا الإنكشارية 
أو الاوجاق. وآغا جماعة الفرسان "الصباحیة" كان يتلقيان الأوامر من الباشا مباشرة وقد 
تزايد نفوذهما في أواخر العهد العثماني بالجزائرء فبعدما كانا يشرفان على مراقبة 
السواحل وممتلكات دار السلطان والمناطق التابعة لها والمحيطة بها "الفحص” أصبحا 
يشرفان على إقرار الهدوء والمحافظة على الأمن» نظرا لمكانتهما أو مركزهما الخطیر 
في ديوان الإيالة. 


5- الخو بارنم: 


لقد كان الإطار الذي استعملت فيه كلمة خواجة في , الادارة الجز اثرية على الذین 
يحسدون القراءة والکتایف أو المتقفين ثقافة عامف والذين كانوا يعينون في الموؤسسار” 
الحكومية للإشراف على قطاع التربية والتعليم والتكوين» وكانوا یختارون من بين صفوف 
جنود الأوجاق» وکانوا يعينون من طرف الباشا ككتاب وأمناء» فكانوا يشكلون فئة مستقلة 
وسط الأوجاق» يرأسهم "باش خو اجه" الذي کا" ن یتولی اختيتار هو لا وتعییذن هم با 
وظائفھم! 3 . و هدا هو نفس الإطار الذي سار عليه الخو اجة å‏ في الإدارة العثمانية با ستنیول» 
والذي كان يطلق عليه بخواجة الديوان الهمایونی» حيث کان يشرف على عدة مؤسسات 
حكوميةء وقد عرف بألقاب عديدة مثل (الأمين) (الناظر) (الكاتب). 

وكان يتصدر قائمة الخواجات الأربعة في ديوان الإيالة كأمين للدولة يعمل ای 
جانب الباشا ويخلف الخزنجي عند غيابه عن المجلس(". 

والأمناء الأربعة هو "الخوجة الأول" أو الکاتب الأول" كما كان يسمى "الخزنجي" 
أو المکتبار جي" أو "المقاطعاتي". وكانت مهمته نتمتل في الإشراف على سجلات الدولة 
وسجلات الأوجاق الخاصة بمصاریف الجنود الیو مية ومرتباتهم وقد أولت الإيالة هذه 


حمدان بن عثمان خوجة ال لمصدر السابق» ص 128[ 177 
٭ ناصر الدین سعيدوني» الجزائر في التاریخ» ص 17. | 
Venture de Paradis. P ۰‏ ° 


“ccc Alger Mi 228. T 19. P 43 -47 -55 
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الفصل الأول نظام الحکم والإدارة في الجزائر خلال 5 العنماني 
العملية أهمية كبيرة كما كان هذا الكاتب يشرف على سجلات عوائد الدولة من 
الممتلکات. والضرائب والتجارة» وقد تميز الخوجة الأول بكونه يترأس الخواجات الثلاثة 
الباقين نظرا لأنه كان أكثرهم إطلاعاء وأوسعهم تجربة ومعرفة بتاريخ الإيالة ونظمها 
القانونية وفهمه نسياستهاء ونفس الوظيفة كان يقوم بها الكاتب الأول في استنبول!!). 

أما الخوجة الثاني آودفتردار" فكان يحتفظ بالنسخة الثانية من سجلات الأوجساق؛ 
ويراقب مخازن الدولة» ويقوم بتسجيل مصادر دخل البلاد من رسوم متنوعة. 

وبالنسبة للخوجة الثالث فكان يحتفظ بالنسخة الثالثة لسجلات الأوجاقء» وكان يسمى 
'بالكاتب الثالث"» أو "وكيل الخرج الصغیر"» وكان يشرف على سجلات غنائم البحرية. 
والجهاد البحريء وضبط أمور الرسوم على البضائع التي كانت تأتي بها السفن 
الأوروبيةء والقوانين الخاصة بعلاقة الإيالة الخارجية مع الدول(. 

Li‏ الخوجة الرابع فكان يكلفه الباشا بالبحث فی س جلات المعاهدات والوثائق 
المختلفة والاعتماد عليها لتوجيه السياسة الخارجية للإيالة» والتعامل مع قناصل الدول 
الأوروبية» أي أن مهمته الأساسية كانت تنحصر في المحافظة على السجلات الرسمية 
للدولة Re‏ تتعلق بالشؤون الخارجية وكان "الكاتب الرابع/ يستعان بوظیفته كترجمان 
خاص کان یضعھ الباشا تحت تسیر Gas‏ 

وبالإضافة إلى الخواجات الاربعة الذين کانوا يشرفون بحکم مهامهم وصلاحیاتسهم 
على جماعات أخرى من الموظفين الصغارء الذين انحصرت وظاافهم في الإشراف على 
بعض الخدمات العامة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للايالة» ومن بينهم 
'خوجة الخیل" الذي كان عضوا في الديوان» وكانت مهمته تتمثل في الإشراف على خيول 
الإيالة الخاصة بالجيشء dus‏ كان يقوم بتوزيعها على المزارع والمربين لرعايتها مقابل 
السماح لهم باستغلالها في أغراضهم الخاصة ثم إرسالها في وقت AN‏ ومن بسن 
الوظائف التي كان يقوم بها هذا الخوجة مراقبة الأسواق خاصء تجارة الحيوانات» 


1 ۰ ۲ : 
Show Voyage dans la régence d'Alger. P 215. 
“Venture de Paradis. P 65۰ 
۲ -ti e a. Ų ۰ ج‎ 3 
ناصر الدين سعيدوني» الجزانر في التاریخ. ص 18۔‎ 
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الفصل الأول نظام الحكم و الا دارة في الجزائر خلال العهد العثماني 
والبحث عن اللصوص المتخصصين في سرقة الماشية ومعاقبتهم» كما كان يقوم بتحصيلى 
الضرائب العينية التي كانت تجمع من سكان الإيالة على ممتلكاتهم الحيوانية والزراعية:» 
وإيداع عوائدها في الخزينة الرئيسية للدولة!!). 

أما بالنسبة لمجموعة الخواجات الاخرین الذين لم يكونوا أعضاءا في الديوان فإنهم 
كانوا بأعداد كبيرة وصلوا إلى الثمانين خوجة. وفي بعض الأحيان» وان كانت مناصبهم 
a‏ فان وظائفهم كانت حساسة ومهمة بالضیة التظام الإداري بالجز اثر ومن بین 
هؤلاء الخواجات» "خوجة الغنائم" الذي كان مكلفا بتحديد حصة الباشا من الغنائم التي كان 
يأتي بها رؤساء البحر من عملهم بالبحریةا“ء وكان يطلق على حصة الباشا مصطلح 
بنجق"ء وكانت هذه الوظيفة عبارة عن تقليد للوظيفة التي كان يقوم بها خوجة الغنائم 
في استنبول وفي الأناضولء وهناك خوجة آخر يدعى "خوجة الجمرك" الذي كان مكلفا 
بإدارة الجمارك في الميناء» ومراقبة عملية الاستيراد والتصدير. وتحصيل الرسوم على 
الصادرات والواردات من البضائع» بعدما يطلع على قيمتها الخزنجيء أو يالي وكيل 
الخرج» كما كان يراقب أنواع الصادرات ويلزم التجار التقيد بالقوانين التي كانت سائدة 
فالقمح كان يعتبر مادة استراتيجية لا يسمح بتصديرها إلا بترخيص من الباشا ais‏ 

وهناك مجموعة أخرى باقية من الخواجات» "كخوجة الرحبة" و"خوجة مخزن 
الزرع'؛ و'خوجة الملح"ء و خوجة M‏ و"خوجة الفحم"» و"خوجة العیون؛ و'خوجة 
الوزن" و خواجات أبواب المدينة"» والدكاكين" وغيرها من المصالح الإدارية العامة 
بالإضافة إلى مجموعة من القياد» الذين كانوا يشرفون على البوادي لإقرار الأمن 
والطمانينة وتحصيل الضرائب من الفلاحین» وعلى الخدمات الاجتماعية كمراقبة 
الشوارع ونظافتهاء ثم مجموعة الحكام الذين يشرفون على شوون العشائرء وقد توسعت 
صلاحياتهم في أو اخر العهد العثماني حتى أصبح يعينهم الداي مباشرة كحكام في المدية 


l Chaillau.L. l'Algérie en 1781. 6۰ 
“Devaulx, P 21. 

cc Alger, Mi 228. T 19, P 43-47-55. 
Venture de Paradis. P 139. 
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ومسان ومليانة» وأصبحت أمور الطوائف والقبائل تعود إلى الحكام مباشرة' شم 
مجموعة الضباط المتقاعدين الذين كانوا يشكلون "مجلس الوجاق" أو مجلس الضياط 
وكانت مهمتهم تتمتل في الإشراف على الحامية التركية الموجودة في الجزائر وتوزيع 
لجرایات على الجند. 

وقد وصل عدد الضباط المتقاعدين عام 1748 إلى 300 ضابط وكانت مدة إشرافهم 
على مجلس الوجاق لا تتعدى شهرين (Gé‏ ثم مجموعة الخدم" الذي بلغ عددهم في 
أواخر العهد العثماني اثني عشرة شاويشا عرف كل واحد حسب الوظيفة التي كان يؤديهاء 
du‏ 'کبیر الطباخین" في قصر الداي» والذي كان يحضى بثقة وعناية الدايء و الب اش 
سيار" المكلف بالبريدء و الباش سايس" المختص بإسطبلات الإيالة» و السركجي المسوول 
عن السجون» وآغا الصرة الذي كان يقوم بمعاقبة الاتراك المذنبين» والذين حكم عليهم 
لداي» بالإضافة إلى خدم کانوا يشرفون على الخدمات الاجتماعية بالمدن مثل "شيخ البلد" 
لذي كان يتصل بالقبائل والأعراشء والعلماءء وأصحاب المهن والصنائع» وكان یحصل 
لضرائب منھمء وكان بمثابة همزة وصل بينهم وبين الدايء وكان يساعده في أداء وظيفته 
جموعة من المناءء وكان JEUN‏ أو الشيخ يشرف على الأوقاف والاحباس» وكل ما 
تعلق بالممتلكات المرموقة ثم المحتسب" أو "حاجب الشرطة' الذي كان يراقب الأسواق 
ما يباع فيها من بضائع متتوعة. فكان يتجول في الأسواق ويراقب حیل التجار ویقمع 
لخش» ویتأکد من المكاييل والموازين» وبالإضافة إلى ذلك كان من ضمن هؤلاء 
لخواجات "المزوار". الذي كان يطبق عقوبة حكم الإعدام على غير الأتراك بامر من 
داي كما يعاقب كل من كان يشجع على الدعارة» ويسهر على تحقيق الأمن في الشوارع 
بلا ونهاراء وكان يساعده في أداء مهامه مجموعة من الأعوان والحرسء وهناك "الدلال" 
"البراح' فالدلال كان ينادي على البضائع ويعرف بھاء أم البراح فكان يخبر عن أوامر 
قرارات السلطة الحاكمة(). 


$ 


ناصر الدين سعيدوني؛ الجزائر فی اتاریخ؛ المرجع السابق» ص ۰18 P‏ 
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وبالنسبة للتقسيم الإداري AN‏ فقد كانت الجزائر مقسمة TES‏ )— مقاطعات 
الشرق» الوسطء الغرب. ومقاطعة مدينة الجزائر7!) وكانت المقاطعات الثلاشة يحكمها 
داي" أما مقاطعة الجزائر فكان يشرف عليه "آغا السباهية یة(7 وكانت كل مقاطعة مقسمة 
إلى وحدات إدارية صغيرة أطلق عليها اسم وطن يشرف علیها قايدء وکان کل وطن 
مقسما إلى عدة وحدات ادارية أصغر تقطنها عدة عشائر ویر أسھا شیخ". 
وعليه فقد كانت الإيالة مقسمة بالتدر ج À‏ وحدات ادارية أى 'مقاطعة”. ثم Obs‏ 
ٹم 'مشيخة" يرأسها بالترتيب باي» قائد ثم شيخ» وقد جرى تعيين هؤلاء اعتمادا على نظام 
أخذ بعين الاعتبار هذا التسلسل في المستویات» والتوسع i‏ في المسؤوليات من الباي الذي 
يحكم الإيالة إلى الشيخ الذي يحكم المشيخة وعليه فقد كان السلطان يعين الباشاوهذا 
الأخير يعين البایاتء وهؤلاء يعينون القواد في الاوطان» وهؤلاء بدورهم يعينون الشيوخ 
في الوحدات الصغری(*» وإذا كنا قد ذكرنا بان رمز تعيين الباشا والبايات هو "لقفطان" 
فان رمز القواد والشيوخ هو "البرنوس" فعلى غرار البايات يتلقون عند تعيينهم القفطان» 
فان القواد كانوا يتلقون عند تعيينهم البرنوس الأحمر من الباي» وكان كل قائد ييعث 
بيرنوس أبيض إلى كل شيخ عند Mages‏ وقد حضي الشيوخ بعدة صلاحيات خولت لهم 
الإشراف کل عده مجالات "کالجیش" نت و"القضاء" وحتی "المالية" في الوحدات 
التي كانوا يشرفون عليهاء فكان الشيخ يشرف على توزيع الأراضي وتنظيم الملكيات بين 
العائلات ومراقبة السلع» والإنتاج» وتنظيم نظام الضرائب» وكانت الضريبة تقدر بعدد 
الزویجات أو العائدات» والزويجة الواحدة كانت تعادل عشر کیلات من القمح 
> 1 
کان کل باي مجبرا على برسال نائبه إلى مدينة الجزاثر في منتصف ونهاية کل 
سن لیقدم للياشا تقریرا مفصلا عن المقاطعءة و ایداعه ف في الخزينة المرکزیف بالاضافه 


أ السجلات الإدارية لمدينة الجزانر 8 MI‏ سجل 13 ورقة 64. 


٠ .29 ناصر الدين سعيدوني» النظام المالي في الجزائر ص‎ " 
“Baudicaurt de la Gerre et gouvernement d'Alger, Pans, Sognier Broy 1853, P 273. 
“Baudicaurt de la Gerre ct gouvernement d'Alger, Paris. Sognier Broy 1853, P 273. 
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في منصبه وتوکد نقة الباشا خاصة إذا قام هذا الأخير بتجدید المسوولية له بالباسه 
القفطان مر ثانیة وکانت العلاقة بین البایات في مقاطعتهم و السلطة المركزية في مدينة 
الجزائرء تعکس العلاقة التي كانت قائمة بین الباشا والسلطة المركزية فی استتبول(". 

ومتلما کان للباشا من يمثله عند الباب العالي أي "الوكيل' نان الباي کان له من 
يمتله عند الباشاء أي وکیل لدی باشا الجزائرٴ والذي كان عبارة عن همزة وصل بينه 
وبين السلطة المرکزية» حیث كانت تصله الامور المتعلقة بعلاقة المقاطعات بالسلطة 
لمركزية بالجزائرء فکان يكلف بمعالجة القضایا الخاصة بالباي الذي يمثله بالإضافة إلى 
استقبال الرسل الذين یرسلون إلى العاصمة» dus‏ یتصل بهم وینظم لهم اللقاءات مع الباشا 
ومع أعضاء الدیوان وموظفیه الکبار» كما أن الوکیل كان مکلفا باتخاذ الاجراءات 
الضرورية لاستقبال الباي عند قدومه إلى مدينة الجزائر7) والسعي إلى انجاح الزيارة 
ومحاولة كسب ود أعضاء الدیوان والباي» وتحسین صورة الباي عندهم(". 

وعلی کل فان النظام الإداري في الجزائر خلال آواخر العهد العماني رغم ما 
يتميز به من مظاهر خاصة وجوانب ايجابية وسلبية نحددها في أربعة ملاحظات هي: 

1- لقد اعتبر العشمانیون النظام الاداري وسيلة فعالة یمکن استغلاهاء في وقت 
كانت الايالة تتمتع بسمعة ومكانة دولية خاصة في البحر الأبيض المتوسط وتمارس 
استقلالا اداریا ومالیا وعسكرياء مع ارتباطها الروحي باستتبول وقد ذهبت oaa‏ 
الكتابات الفرنسية إلى الخلط بين طبيعة النظام الاداري في الجزائر الذي احتکره الأتراك 
وبين مكانة الجز ائر الدوليةء فذکرت بان الجزائر كانت مستعمرة ترکیة وهذا ما جاء في 
کتابات المزرخ "شارل آندري جولیان" تاريخ شمال إفريقياء بيد أن الجزائر لم تكن 
تخضع للدولة العثمانية لا سیاسیا ولا مالیا ولا إدارياء بل ترتبط بها روحيا La jet‏ 
8 للاسلام و المسلمین. 


یں ام £ : ۱ 1 

Archives nationales français. Mi 228, T 41, P 17-7 

“Pakolin gregoric les emprunts de l'état ottoman. Paris 1915. P 273. 

3 2 : 

“Archives nationales français. Mi 228. T 13. P 22 

2 5.36 أحيد الشريف الز هار ه المصدر السایق» ص‎ 
“Julien 11.۸. Histoire de l'Afrique du Nord Tome ۱۱۵۱۱۵ édition Paris 1921, 9 
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2- إن المناصب الإدارية ة في الجز اثر والجهاز الاداري بکامله کان مرآة صادق2 
تعكس طبيعة الوضع الاجتماعي. فالمناصب العلیا احتکرها الأتراك والمتوسطة استفاد 
منها الكراغلة» Li‏ المتواضعة فکانت للحضر» وظلت الاعمال. المتعبة وغير المرعوب 
فیها توكل للعامة» أو ما كان یعرف 'بالبرانية17). 

- لقد كانت التنظيمات الادارية AUDI‏ متأصلة منذ الوجود الاسلامي بالجز اتر 
السابقةء dus‏ بقیت آغلب الوظائف متدوال کالمحتسب" "القیاد"ء الشیوخ» وکدلك في 
كيفية إسناد الوظائف» وطبيعة النظام العسكريء من حیث ألقاب الموظفین وتعرض 
لمناصب للعزل. و التجدید بالإضافة إلى انتشار ظاهرة شراء المناصب خاصه عند قياد 
المدن الذين کانوا یدفعون المال للبقاء فی مناصبهم. 

4- كانت التنظیمات الإدارية تتميز بالمرونة و الفاعلية والعملیة» حيث وزعت 
لصلاحیات على الموظفین حسب الضرورة و الحاجة وان النظام الاداري الذي ارتکز في 
مدينة الجزائرء و اقلیم دار السلطان» کان یعکس الصورة التي كان علیها النظ۔ام الإداري 
في المقاطعات الأخرىء الشرقء الغرب» Le‏ منذ عام 7(1792. 
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المیعته الثالے: النظاء القضاني: 


لقد اهتم العثمانیون بالقضاء منذ عهد السلطان محمد الفاتح )1451 -1481 e(a‏ حیث 
آ ظهر نظام قضاني في أعلى مستوی !ا وفي الاطار العام للشرع والفقه الاسلاميء > وکانت 
سياستهم تستند إلى تحکیم الکتاب والسنه للبت في القضایا التي كانت تواجه هم وبشكل 
عادل» ومن هنا ela‏ اهتمام الايالة بالنظام القضائي» وترتیب وظائف القضاء بجمیع 
المستويات» والاعتماد على مبادی القانون المدني وقانون العقوبات(" وقد منصت لمفتي 
استتبول السلطة القضائية على کامل الولایات التابعة للدولة العثمانية(. 

وقد تدر ج القضاة في أربعة مستویات. فکان يأتي في المستوی الأول 'قضاة المدن 
الرئيسية الکبر ی » نم قضاة المدن الاقل آهمية في المستوی الثاني" ثم "القضاة المفتشون 
في المستوی الثالث" وکانوا متخصصین في الاوقاف» وفي المستوی الرابع يأتي "القضاة 
العادیون" الذین کانوا موزعین على مختلف المدن العادية المنتشرة في أرجاء الدولة 
العثمانيةء وکان قضاة الايالة ینتمون إلى هذا المستوی الرابع أي "القضاة العاديين. 

وکان قضاة الجز اثر يتم تعيينهم من قبل قاضي عسکر الروملي" الذي كان يعين 
كذلك قضاة الإيالات المغربية طرابلس وتونس("» وکان إلى جانب القضاة مجموعة من 
المفتین لمساعدتهم بفتاویهم في القضایا التي تعترضهمء والتي كانت تتطلب معرفة غزيوة 
بالشريعة الإسلامية» حتی یتسنی لهم إصدار الاحکام في ذلك النوع من القضاياء وهنا 
تجدر الإشارة بان تعيين القضاة والمفتيين المساعدين لهم في أداء مهامهمء كان يتم 
بالنسبة للإيالة التي كانت تتبع المذهب المالكي من طرف الباشا نفسه. حيث يختارهم من 
بين علماء المذهب ومن سکان المقاطعات التابعة للاإيالة(°). 


.1453 بعد فتحه للقسطنطينية‎ Lati! EE, الفاتح» حکم من 1451 -14851 قام بتر تیب‎ saak 
: 


الا فرید بك المحامی» تاريخ الدولة العلية المتمائيةه تحقيق إحسان حقي» ط 1ء بیروت: دار النفانس 1981« ص 
8 -79[. 
FDohossan, Tableau générale de l'empire ottoman, Paris, T 1, 1787 111 1790-1111 1820, P 257.‏ 
ÂD'ohossan, P 267 -280.‏ 
5 العزيز الشناوي: موی السایق» چ 1ء ص ]43- 
صدر السابق» عبد العزیز محمد الشناوي» ج 1ء ص 432. 
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وبموجب هذا النظام القضائي کان باشوات الإيالة یقومون بتعیین القاضي والمفتي 
المالکي و الحنفي اعتمادا على المذهب الذي كان يسير عليه سکان الجزائر» وفي أواخر 
العهد العتماني بالجزاثرء لم یصبح هذین المنصبین یعینان من عاصمة الخلافة العثمانيية 
استتبول» وانما من قبل باشا الجزائر» وهذا دلالة على استقلالية القضاء» وتطور النظام 
القضائي (AY‏ في مرحلة لاحقة ویمکننا أن نحددها اعتبارا من سنة 1711ء عندما 
أصبح باشا الجزائر حاکما مستقلا عن الخلافة العثمانية» ولم تربطه بها الا علاقة روحية 
لن وأخذ يعين القضاة والمفتین الذين لا یعصون له أمراء ویمنحونه الولاء التام 
والموافقة على سیاسته. ف في JE‏ غیاب تام للباب العاليء الذي كان يكتفي بمراقبة ماء کان 
يجري في الإيالة. 

إن نظام القضاء في الجزائر في الفترة التي نحن بصدد در اساتهاء بدأت أركانه 
تتداعى كجهاز له أهميته الاجتماعیة نظرا للدور الذي يلعبه القاضي والمفتي في المسائل 
الاجتماعية» ومشاكل السكان» وحتى نوضح بان التطور قد حدث للنظام القضائي في 
الجزائرء قد وقع في مرحلة كانت صورة القضاءء قد تداعت» نذكر بان منصب القاضي 
والمفتي أصبح مجالا للتنافس بين العلماء الذين يفتقدون للكفاءةء والنزاهة والأمانة 
ويملكون الجاه والمال و النفوذ» حتى أن أغلب قضاة الإيالة في أواخر العهد العثماني» قد 
اتصفوا بالجهل بأحكام الشريعة الإسلاميةء حيث ارتكبوا مظالم عدةء وأغفلوا أمور الشرع 
الإسلاميء وعبثوا بأموال الأوقاف بإصدارهم لأحكام بعيدة تماما عن منطق الشرع 
9 

ورغم ذلك فقد JE‏ المفتي الحنفي في مدينة الجزائر إلى جانب المالكي وبقي النظام 
القضائي یعکس صورة النظام المطبق في استتبول» وکان هذا النظام مشکلا بشبكة قضائية 


واسع حیث کان لكل مدينة جزاثرية محکمة خاصة يها تتکفل بحل مشاکل الر Pie‏ 


devaulx, notes historiques sur les mosquées. in RA 1859-60, P 77.‏ مأ 
آبو القاسم سعد sal‏ تاریخ الجز اثر it a‏ ]40. 
حمدان بن عنمان ن خوجهه \ لمصدر السایق» ص 120. 
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اگل الاول نظام الحکم والادارة فی الجزائر خلال العهد العثماني 
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ولقد تميز النظام القضائي في الجزائر بعدة خصائص. يمكن ملاحظتها في جوانب 


- فالجانب الأول يتمحور في أن القاضي بالمحاكم كان يفصل في القضايا ذات 
لطابع المدني» والقضايا الخاصة بالجانب العسكريء أي بين السكان والأوجاق» ولذلك لم 
يکن قاضي الجزائر يبث في قضايا العامة فقط من المسلمين» أما القضايا الخاصة 
بالأوجاق» ولذلك لم يكن قاضي الجزائر يبت في قضايا العامة فقط من المس لمين؛ أما 
اقضایا الخاصة بالأوجاقء فكان يتكفل بمعالجتها ويبت فيها آغا الإنكشارية» وقد تخصص 
لباشا بقضايا الأجانب اعتمادا على معاهدات واتفاقيات الجزائر مع الدول الأجنبية» وهذا 
ما كان معمولا به بالنسبة للباب العالي/!). 

- وبالنسبة للجانب الثاني من النظام القضائي في الجزائر فإنه یتمثل في ظضاهرة 
الاستئناف في الحکم"» فكان من حق أي شخص أن يطلب استئناف الحكم الصادر ضده 
ويرفعه إن تطلب الأمر إلى الباشا نفسه عندما يحس صاحب الشكوى بهضم حقوقے 
خاصة وان التقاليد العثمانية والقوانين التقليدية كانت تسمع لأي شخص أن يرفع ش كواه 
أمام الباشا عند خروجه لأداء صلاة الجمعة في المسجدء وكان الباشا يكلف من يجمع 
لشكاوي من الرعيةء وكان ملزما بالنظر فيها وحلها حلا Pile‏ وكان المجلس الشريف 
في الإيالة يعتبر بمثابة المجلس الكبيرء وهو أعلى سلطة قضائية یتکون من قاضيين 
حنفيين وقاضيين مالكيين» ثم المفتي بالاضافة إلى مجموعة من العلماء» وكان متخصصا 
في قضايا الاستنناف» dus‏ كان يعقد جلساته كل يوم خميس في مدينة الجزائرء وكان 
بحق لكل من شعر بالظلم أمام القاضي في مدينة من المدن التابعة للإيالة أن يرفع شكواه 
أمام المجلس الشريف في مدينة الجزائرء لإعادة النظر في قضيته حسب ما يقتضيه الشرع 
الإسلامي ونصوصه القانونيةء ولذلك كان يطلق على هذا المجلس اسم (المجلس 


لشرعي)» وهو نفس المجلس الذي كان موجودا في عاصمة الخلافة العثمانية استنبول 


Chaillau. Ibd. P 122. 
“Thorntan. Th état actucl de la Turquie 1812, T 1 P 423. 
Venture de Paradis. P 254. 


الفصل الأول نظام الحكم والإد ارة في الجزائر خلال العهد العثماني 


وترفع للسلطان. 
| وفيما يخص المجلس الشريف بالجزائرء فكان بإمكان أي شخص عادي أن يطلب 
استئناف الحکم بقضیته بعدما يطلع علیها علیها الباشا نفسه» والطريقة أن يذهب الشخص الى 

قصر الباي» ویمسك بالسلسلة المثبتة على الباب وينادي باعلی صوته بعبارة شرع اللہ" 
عدة مرات حتی یسمع الباشا صوته» ویسمح له بعرض قضیته آمام الدیوان» وفي الحالات 
التي تتطلب دراية واسعة بالشريعة الإسلاميةء کان الباشا يستدعي بعض من العلماء من 
المذهبين المالكي و الحنفي للنظر في القضية وبحضوره شخصیا(!. 

ولقد اعتبرت هذه الظاهرة التي يدخل بها العامة قصر الباي عادة» وهي نفس 
العادة التي طبقها العامة في استنبول(". 

- أما بالنسبة للخاصية الثالثة من النظام القضائي للإيالة فتكمن في العلاقة التي 
كانت قائمة بين القضاة وإدارة الأوقاف» وقد اعتبر القضاة في هذا المجال نوابا مباشرين 
عن السلطان في Ales‏ هذه الممتلکات» وضمان استمرارية وتنظيم عوائدها لمصلحة 
المسلمین في كل أرجاء الدولة العثمانیة وكان يعين للإشراف على هذه الممتلکات. 
موظف خاص يطلق عليه (متولی)ء وقد جاء المنصب نتيجة كثرة الأوقاف وتعددهاء كما 
أن القائمين على الجهاز القضائي بالإيالة عملوا على تنظيم هذه الأوقاف» وحفظ عوائدهل 
وتسجيلها خاصة في المدن الكبرى كالجزائرء تلمسان» وقسنطينةء التي انتظمت إدارة 
الأوقاف بها عام 1190 ه/ 1776 م في "عهد صالح باي" وعليه فقد أصبحت شؤون 
الأوقاف في المدن الجزائرية الکبری تخضع لأحكام المجلس العلمي الذي كان يعقد 
جلساته كل يوم في الأسبوع بالجامع الرئيسي للمدينةء وكان يحضر هذا الاجتماع عدد من 
الشخصيات الدينية» كالمفتي الحنفي» والمالكيء ووكيل الاوقاف. بالاضافء إلى عدة 


کا ت APE | a‏ چکگ ان تسس ۱ ۵ الود اه ات بر SNZ LUZ‏ . ده 
کاثکارت ت جيمس لیندزء المصدر السایق؛ مذكرات تعريب اساحیل العربي لجز اثر الشركة الوطنية للنشر 1982ء 
archives consulaire et commerciale français. T 37, P 32‏ 
“Ricaut. Histoire de l'état présent de i empire ottoman. Paris Sébastien 1670. P 85.‏ 


28 سے 2 او‎ 8 ۱ ۲ QUE ےء || ۰ ۰1 و‎ ۹ im 
المجلس العلمي کان يعقده القائمون على شوون القضاء بالجزاتر مرة في الأسبو ع,بالجامع الرنيسي بمدينة الجزانر‎ 
à الأوقاف: وبعضصض موظفي الدیو‎ BEST بحضور < کار ال الشخصیات الدینیة: کالمفتیین * و القاضيين»‎ 


<31% 
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موظفين کالناظر"» و الوکیل"» و'النائب' والکتاب"» وبعض 10 و الخواجات"؛ 
والحزابة حفظة القرآن الكريم". 

وبالتالي فان هذه التتظیمات ت التي عرفها الجهاز القضائي للإيالة قد سمحت للموظف 
لرئيسي بالاوقاف أن ques‏ المسؤول عن الانفاق ومراقبة دفاتر حساباته وتسلیم العروض 
8ا على ما يقدمه له الاعوان من معلومات» وکان ینظر إلى العروض التي كانت تقدم له 
بحضور وکیل باب العالي» و شیخ البلد"» و المزوار" وقبل رفع النقریر النهائي إلى 
ک۱ سو ب القاضي!!). 

ن هذا النظام قد شمل کل المدن الکبری الجزائرية » اما بالتسية للمسدن 
" والقری فان إدارة الاوقاف الموجودة بها كانت من اختصاص القاضی() ومما 
تجدر الاشارة إليه هو أن المذهب المالکي کان متشددا في قبول الهبات الخاصة بالوقف» 
وبالتالي فإن جميع الهبات في الإيالة كانت نتم وفق المذهب الحنفي المعتسذل في هنذا 
المجالء وهذا Le‏ يفسر كثرة الأوقاف وتعددها في الإيالة(4). 

ولعل أبرز ما يوضح لنا تطور القضاء كنظام قائم بذاته في الإيالةء ومدى تأثیره 
على الحياة الاقتصادیةء تلك التنظيمات التي خضعت لها مؤسسة الأوقاف بعد تزايد 
الأملاك الموقوفة التابعة لهاء حيث أصبحت في أواخر القرن 18 تمثل نسبة كبيرة من 
ممثلکات المدن الكبرى بلغت 3/2 بمدينة الجزائرء وقد بلغ عدد الأوقاف بها 625 وقف ال 
وبرجع تزايد الأوقاف إلى تعاظم نفوذ الزوايا والطرق الدينيةء بالاضافة إلى انعدام الم ن 
وانتشار ظاهرة المصادرات والتفریم» والكوارث الطبيعية» 'كالجفاف A usa AS‏ 
مؤسسة كانت تابعة للاو قاف» وهي مؤسسة (سبل الخيرات) الخاصة بالإنفاق على 
المساجد الحنفی والتي بلغ عددها ثمانية وقدر عدد أوقافها في أواخر العهد العتماني 331 


'D'ohssan. Tableau général de l'empire ottoman, T I, P 314. 
“Venture de Paradis, P 113/ Baudi count. P 4 
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Jai‏ الأول نظام =< والادارة في الجزاثر خلال العهد العشماني 
وفقا لمدينة الجزائر وضواحيهاء آما المساجد المالكيةء فقد بلغ عددها 92 مسجدا وقدر عدد 
وقافها 550 وقف مع نهاية القرن الثامن عشر(. 

وقد كانت لهذه الاوقاف أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» حيث 
كانت عوائدها تخصص للإنفاق على رجال العلم والطلبة الذين لم يستفيدوا من أموال 
الخزينة» وكان مردود الأوقاف يشكل مصدرا هاما لتمويل الأنشطة العلمية والدينية 
والثقافية في المدن الجزائریة وقد ساهمت الأوقاف في eli‏ عدة مساجد جديدةء وزوايا 
مثل 'زاوية الجامع الأعظم' بالجزائرء كما ساهمت هذه الأوقاف في التخفيف من البؤس 
والشقاء الذي كان يعاني die‏ بعض من سكان الإيالةء وقد ساعدت الأوقاف على الحد من 
المظالم والأحكام الجاثرة» خاصة مصادرة ممتلکات القلصتر والأراملء العجزة 
والمطلقات» وبالتالي فإن أحكام الوقف قد ساعدت على تماسك البنية الاجتماعية للمجتمع 
الجزاثري» وصيانة حقوقه. كما ساهمت في صيانة المرافق العامة» مثل العيون» السواقي» 
JA‏ والطرق حيث تم ترميم 100 عين بمدينة الجزائر وضواحيها في أوساط القون 18ء 
وقد تم ذلكء بفضل المتولي (والمجلس العلمي) الذي كان يعقده القاضي ويشرف عليه 
ويراقبه حسب النظام الذي كان ممولا به في المدن الجزائرية(“ 

وما يمكن إضافته بخصوص النظام القضائي في الجزائرء أن مهام القاضي لم 
تقتصر على القضايا الخاصة بالمجتمع الجزائري فقط بل كانت في DÉS‏ من الأحيان 
تتعدى ذلك» إلى النظر في القضايا السياسية کالعلاقات الخارجية للإيالة مع الدول 
الأوروبية» وإذا كان تدخل القضاء في العلاقات الخارجية للدولة الجزائریة قد ب ين لنا 
تطور الجهاز القضائي وتدخله في الجوانب السياسية» فان ذلك يبين لنا السلطات الواسعة 
التي امتاز بها القضاء الجزائريء لمعالجة مختلف القضایا بجميع أنواعها الاجتماعية 
والاقتصادية والسیاسیة(. 
لان بن عثمان خوجةء المصدر السابق» ص 271 -272. 


“Venture de Paradis, P 113.‏ 
p‏ ۱ہ 4 ۰ a‏ 
المجلس العلمي کان يعقده القانمون على شوون القضاء ء بالجزائر مرة في اس روغ في , الجامم الرنيسي لمدينة الجزانر 


بحضور كبار الشخصيات الدينية كالمفتين والقاضيين ووكيل الأوقاف بالإضافة إلى بعضر بعض الموظفین القايعين للجهاز 
الإداري بالإيالةء جيمس ليندز کانکارت» مذكرات إسماعيل العربي» الجزائرء > ص 95. 
ER 9‏ 
D'hossan, T IL P 52.‏ 
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الفصل الأول نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال العهد العثماني 

وبالإضافة إلى القضاة والمفتين كانت هناك شخصية أخرى لها أهميتهاء ومکانتها 
وهي شخصية نقیب الاشراف" أي المسؤول عن الناس الذين يعتبرون أنفسهم ينتمون إلى 
ثرية رسول الله صلی الله عليه وسلم" وقد أولاهم الحكام مكانة خاصة ومرموققة في 
المجتمع الجزائري. 

وكان هؤلاء مندمجين في عدة شرائح اجتماعيةء فكان منهم "العلماء“ و التجار" 
والجند' الاغنیاء» وحتى "الفقراء'ء ومنهم من وصل حتى إلى منصب الداي في الجزائر 
خلال مراحل الحكم العثماني بالجزائر» مشل حسن داي الذي حكم ما بين 
)1117 -1119 ھے)ء )1705 —1707 «(a‏ وخير دلیل على اعتزاز الأشراف بنسبهم أن هذا 
لداي كتب في إحدى رسائله إلى الملك الفرنسي بقوله "حسن أفندي الشريف من شجرة 
cas‏ حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام7!) وحرصا على نقاء شجرة الأشرافء وتنظيم 
مصالحهم» ظهرت وظيفة Qui‏ الأشراف' التي تعطي لصاحبها مهمة تنظيم شؤون الأسر 
الشريفةء حيث كان النقيب يعاقب کل من يدعي انتماءه إلى الشجرة الشريفة» وقد عكس 
ذلك لمتابعة الشدیدة» حيث كانت مراقبة الأشراف تتم بعيون ساهرة من طرف النقباء 
الذين كانوا يعاقبون كل من يثبت عدم صدق ادعائه بالانتماء للأشراف. 

وكان الأشراف يلبسون لباسا خاصا بهمء حيث احتكروا اللون الأخضر وبخاصة 
العمامة الخضراءء التي كان الشريف لا يرضى بخلعها من رأسه وكانوا لا يرضون بأن 
يلبسها غيرهم» باستثناء السلطان الذي كان يعتبر خليفة المسلمين)ء ونظرا لعلو مكانة 
ومقام Qué‏ الأشراف فانه كان أول من يقدم البيعة للسلطان العثماني عند توليه الحکم؛ 
وگان يحضر إلى جانب علماء المذهبين الحنفي والمالكي في اجتماع الديوان لتعيين الوالي 
الجديد. كما يشارك في تقديم البيعةء وكان توقيعه يأتي مباشرة بعد توقيع أعضاء 


الديوان» وک كانت عائلة المرتضيء > والزهار من أهم العائلات التي توارثت وظيفة نقاب 


۱ ; یپ سا 
France.‏ عل Plant et E . Correspondance des deys d'Alger avec la cour‏ 

à 

عند الاطلء ااداه ج à‏ 1 گرا 7 ٭ Zii‏ 

لیلی عبد للطیف» ل#دارة في مصر في العصر العثماني» جامعه عين نشمس ۰1985 ص 11ء | 

D'hossan. P 77. 
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الفصل الاول نظام الحکم sl‏ في الجز اثر خلال 72 العنماني 


رر و رب وہ سر یور حور حر سے سب 


الأشراف في الجزائر خلال العهد العثماني(!): وكان أحمد الشريف الزهار المولود عام 
8 صاحب المذكرات التاريخية الهامة» والتي تعتبر من أهم المصادر التاريخية 
الخاصة بتاريخ الجزائر في أواخر العهد العثماني» آخر من تولى وظيفة نقيب الأشراف. 

els‏ على ما سبق ذكره فان نظام الحكم والإدارة الجزائر خلال هذه الفترة» امتاز 
بتمتع الباشا بعدة صلاحیات واسعة في ادارته للحكمء وتسبير شؤون الإيالةء فكانت شبيهة 
بالصلاحیات التي كان یقوم بها السلطان في استتبول» فكان يعين موظفي الحكومة في 
المناصب الإدرية كما كان یتدخل في اقر ار cela‏ أو اعلان الحربء واستقبال القنفاصل 
أو رفضهمء فكان يوقع على المعاهدات ومر اسلات الملو él‏ باسمه» وبالتالي فان هذه 
الخصائص التي امتاز بها نظام الحكم في الجزائر لم تكن موجودة في الإيالات العثمانية 
الأخرى كتونس وطرابلس» وقد شهد الجهاز الاداري في أواخر العهد العثماني تطورا 
ملحوظا في أجهزته وتنظيماتهء وقد شكل الديوان أهم الركائز الأساسية التي بنى عليها 
الأتراك نظام حكمهم بالجزائرء فكان عبارة عن مجلس عام يتكون من كبار الموظفين 
ورزراء وقادة عسكريين» وعلماء الدين» وكانت هذه التقسیمات الإدارية مرتبط ے مع 
بعضها البعض على شكل حلقة متصلة من القاعدة إلى القمة على شکل هرم اداري» أي 
من حكام الوحدات الصغيرة في الدولة إلى حکام الولايات الكبرى. 


نم 
دی 


1 ۱ 
او القّاسم سعد الله ء المصدر السابق» ج 1ء ص ) 39 
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المؤسسة العسکررةے 
المبحث الأول: الجیش النظامی 
المبحت الثاني: الجیش الاحتباطي 
المبحث الثالذ: الأسطول البحري 


من خلال ما ذکرته الکتابات الفرنسية عن الجزانر في أواخر العهد العتماني» 
كالقناصلة والرحالة ومجموعة من المؤرخينء نجد agi‏ اعتبروها جمهورية عسكرية(). 
وقد اعتبرت الموسسة العسكرية القاعدة الاساسية التي يرتكز علیها نظام الحکم العشماني 
پالجزاثر. هذا النظام الذي طبقه الأتراك بحز.. 

وان اصطباغ الايالة الجزانرية بالصبغة العسكرية يعود إلى الظروف التي تأسست 
خلالها الإيالةء حیث أقام العشمانیون حکمهم اعتمادا على فكرة اعتبار السلطان هو القاند 
الأعلى لكل الهیئات السياسية و العسكرية والدينية في الدولة» ولتجسید هذه الفكرة» طبق 
الأثراك نظاما إداريا صارما ومحکماء فقاموا بربط التقسیمات الادارية مع بعضها على 
شکل حلقة متسلسلة تبدأ باصغر حکام الوحدات في الدولة» وتمر بحکام الولایات إلى أن 
تنتهي بالباب العالي مركز السلطة العثمانية» وکان النظام الاداري فی الايالة الجزائورية 
يشكل جانبا مهما في العلاقات بینها وبين السلطة المركزية في استتبول. 

وقد وجدت الإيالة الجزائرية نفسها ملزمة بالحفاظ على طابعها العسكريء حتى 
تتمکن من التصدي للهجمات التي كانت تتعرض لها من حين لاخر من طرف بعضص 
الدول الأوروبیةاء ومن أشهر الحملات التي تعرضت لها الايالة في القرنین [17 و 18] 
حملات فرنسا في سنوات 1665 و 1684 وحملة الدانمارك عام 1770 و اسبانیا 1775 وعام 
1784- 

وکانت المؤسسة العسكرية في الجزائر قائمة على دعامتین الجیش البري المتمشل 
في الجیش النظامي وفرق الاوجاق الانکشارية بالاضافة إلى فرق آخری تضم الجند 
الاحتباطبین» وعشائر المخزن» وعناك البحرية التي كانت تشکل مظهرا بارزا في قوة 
الإيالة الجزائرية العسكرية(). 


1 د ا ات‎ Le 

JMH B. itinéraire d'Alger. P 9. 

qu 1 | ee ۱ 
Venture de Paradis Tunis et Alger au 18°" siècle. P 205 
۹ ہے‎ 5 ¬ 

D'hosson tableau général de l'empire ottoman, P 392. 
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الفصل الثانى المؤسسة العسكرية 


مسحي ص جحي um ras‏ یہ اد u‏ جو “د وھ .ھی اعد الل جد اد جد aa‏ تت E‏ اد جد حيو تا جا و ا ا ا ا ااا اا کے سے کے ر ںی ان وی ات 


الميحش الأول: الجیش النظافي: 


الجیش النظامي في الإيالةء أو ما يصطلح عليه في وقتنا بالجيش المحترف يقصد 
#اجنود الدولة ذوي المعاشات. أو الأوجاق فی الدولة العثمانية» وكانت هذه المؤسسة 
السكرية تنقسم إلى قسمين قسم يتكون من المشاة» وقسم آخر يض يضح الفرسان ذو 
آمعاشات» وكان كل قسم يتكون من عدة فرق عسكرية(!). 

ولقد تشكل الجيش النظامي في الإيالة الجزائرية على شاكلة النمط العثمانیء حيث 
كان يضم المشاة المتكونة من الإنكشارية» ورجال المدفعيةء وكان القسم الآخر من الجيش 


Do al يضم فرقة‎ 

أولا: الإنكشارية: 

تعتبر فرقة الإنشكارية في المؤسسة العسكرية العثمانية بمثابة القوة الضاربة حيث 
كانت من أقوى الفرق وأكثرها عددا وأشدها بأسا في الإيالة الجزائرية» ويعود تأسيس هذه 
الفرقة في الجزائر إلى سنة 1520 fa‏ 926 ھ. عندما أرسل السلطان العثماني سلیم" ألفي 
جندي انكشاري وأربعة آلاف من الجند المتطوعین» وكانت الإيالة تتمتع بحرية تنظيم 
عمليات التجنيد في الأقاليم العثمانية الأخرىء لتعزيز قوتها العسكرية. 

وكان الجند الإنكشارية ينحدرون غالبا من jui‏ مسلمةء وفي بعض الأحيان من 
غير المسلمين» وكانوا ليسوا في حاجة إلا للتدریب» ومعرفة النظام الداخلي للایالق وقد 
استمرت الجزائر في عملية التجنيد حتى أواخر القرن الثامن عشر7). 

وكان انكشارية الجزائر يتمتعون بنفس الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها 
الكشارية استتبولء نظرا لحاجة الإيالة إليهم» وقد منحت لهم تتسهيلات وحقوق مادية 
ومعنوية» وكانت للإيالة الحرية التامة في تنظيم عمليات تجنيد المسلمين من الأقاليم 


l Venture de Paradis. P 30 -32 ct Deny Jean. les registres de solde. in RA GI 
® Grassi. alféo, ھ٤‎ Turque, Ti. P 60 

Deny Jean. les registres de solde. in K.A. 61 

“Venture de Paradis Tunis ct Alger au 18°" siècle. PP 160 -215. 
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| الفصل الثاني Les‏ انت دة 


العثمانية لسد حاجياتها داخل المؤسسة العسكر يدع وکان انكشارية الجزائز بنحدرون من 
أسر غير مسلمة ومسيحية يؤتى بها من الولايات العثمانية الأآأخرى كالبلقان» وتدمج 
مباشرة في الجيش الانكشاريء وقد اعتمدت الإيالة على جلب الشباب من المناطق 
الأخرى التي كانت تابعة 7 العثمانية ف فى آور وبا وآسياء وید توزيعهم كان يتم 
تسجيلهم من قبل "الدفتر دار" sali‏ ي يدون خصوصيات كل جندي يء أي تسجيل بلده» إسمه. 
واسم والده ومهنته(3 el‏ والمهمة التي اعت اليه å‏ في الجیش. gl ed à ms‏ لجند قفي 
الانكشارية کان یتم 3 نعیینھم في "الوحدات ۱ لعسکر ية الأربعمائة وا لعشر ین" وهي و E | a EE.‏ 
EN,‏ ? 2 وف و 4 5 see‏ : ہم 5 
الجيش الانكشاري لإيالة الجزائر. وكان الجيش الانكشاري في استنبول موزعا على 
4 واثنان وتسعون وحدة عسكريةء بيد أن عدد الجنود في هذه الوحدات العسكرية 
لموجودة في استنبول كانت تفوق ما كان موجودا في إيالة الجزائر بالضعف وأكثر (°). 
أما فيما يتعلق بكلمة "أوجاق" التي كان استعمالها شائعا في الباب العاليء فقد 
استعملت في عاصمة الخلافة بمعنى "الجيش النظامي" وبمعنى "الفرقة العسكرية الكبيرة" 
في نفس المؤسسة ۰ أما في إيالة الجزائر فقد كان يطلق على مصطلح الأوجاق 
بثلاثة تسمیات. أو معانء فكان د دشا ر الیها بمعنی "الوحدة العسكرية الكبيرة في الجیش 
الانكشار c"‏ وبمعنی "الجیش النظامي c"‏ كما كان لهم معنی آخر يدل على AU‏ الجزائر 
ذاتهاء وعموما فان کلمة أوجاق هي التي كانت اکثر تداولا خلال هذه الفترة. 
وکان الجیش النظامي بالجزائر يقيم في نکنات عسکرية وهي تمانية كانت تسمى 
دار الانکشار dci)‏ 'قشلة" و تعذ تعني المعسکر وکان کل معسکر يحتوي على عدة تکنات 
شمى كل و baal‏ منها باسم وده" للدلالة للدلالة على المعسكرء » وحتی يتح التمییز بين 
المعسكرات التي كانت موجودة في الإيالة» فقد سمیت كل وحدة باسم خاص ن بها» وکذلك 
Venture de Paradis. Tunis Alger au 18°" siècle Paris 1983, P 125.‏ ! 
عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دوا له اسلامية مفترى عليها ۱ (ج 1(‘ ص 473. 
Ric: iut-E-Histoire de l'empire ottoman. Paris sebastien. 1670, P 45‏ ` 
Venture de Paradis. Tunis et Alger au 18°, P 176 160‏ 4 
D`hosson. Tableau général de l'empire otoman 1787 -1790. Paris 1820, P 392‏ > 


7 .04 لمزيد من التفاصيل الرجوع إلى الفصل الأول ص‎ 
‘Deny. Jean. sommaire des archives Turques du caire. Paris 1930, P 40 41. 
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سل الثاني لوڈ ھی ت 


بالنسبة للنکنات» كاسم المعسکر القدیم» والمعسكر الجديد للتمييز بين المعسكرات الثمانية 
التي كانت موجودة في الجزائرء وقد اعتمد هذا النظام منذ عهد السلطان محمد الفاتح 
)855 -866 —( )1451 -1480 م)ء وقد طبق فبي الإيالة الجزائرية عام 1516ء أي 
بعدمافتح عروج مدينة الجزائر. 
واذا كانت فرق وحدات | لجیش الاذ نكشاري في الیاب العالي موزعة بانتظام en‏ 
20 { 5 م. پچ ع(3) دی 7 7 -a ۳ ۰ he‏ 
الگنات أي وحدة عسكرية فی کل Oas‏ فان النظام کان مختلفا تماما في الإيالة 
الجزائرية حیث کانت بعضص الثكنات تضم عدة وحدات عسكرية ومن بين هذه الثكنات 
46 الرايس صالح" والتي كانت تضم وحدتان عسکریتان» و'ثكنة ادريس اغا" التي كانت 
8 ثلاث وحدات عسكرية انكشارية. 
وعلی عکس ما كان سائدا فی استنبول » حيث كانت توكل عملية تنظيم وتنظيف 
الوحدات العسكرية للجنود أصحاب الرتب الدنيا في الوحدات العسكرية» فان هذه المهممة 
أوكلت في الإيالة الجزائرية لبعض الأسرى الأوروبيين والخدم. 
وكان الجندي في الجيش الانكشاري بالإيالة يعرف حسب ما آوردته Da‏ 
لسجلات الرسمية لوثائق الأرشيف الوطني الفرنسي باسم 'یولداش' بمعنى الجندي الجديد 
۶ ۱ عو ۷ ] ۰ - 6 ۹ ۰ 5 ys‏ ۳ 
لم إسكي یولداش اي الجندي القدیم ) ) وقد اصطلح هذا الاسم اعتمادا على طبيعة الحياة 
اليومية التي كان يقضيها الجند وعلاقتهم ببعضهم البعضء وكان کل جندي ينادي زميلا 
آخر بهذا الاسمء ولذلك كان هذا المصطلح يحمل معنی ”الرفیق'ء أو "الزميل". 
وکان الجندی المتطو ع في وحدات الجیش الانکشاري بالإيالة يطلق عليه 
پولداش"» ويبقى يحمل هذا الاسم مدخ ثلاث سنوات» وبعدما يتعود de‏ الحياة العسكرية 


(n 


Burbrucgger A. Casernes des janissaires in RA 3/1858 59. P 136 -7 
“Venture de Paradis Tunis ct Alger, au 18éme siècle. 6 
3 Venture de Paradis Tunis ct Alger, au 18°" siècle. P 186. 
Den; Jean : Sommaire des archives Turques du Caire. P 223 
“Venture de Paradis Tunis et Alger. au 18éme siècle. P185. 
° Paris les archives. National Fraçais, MI 228 MI 14 D 13, P 29 -70 -72.. 
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اقل الٹائی Lis À‏ الك ید 


ویکتسب الخبرة یلقب باسم 'إسكي یولداش" أي الجندي القدیم ( الذي تمنح له کل 
"لظروف والفرص للتدرج في الرتب حسب مستوياتهاء وهذا اعتمادا على القانون الذي 
سنه السلطان العثماني مراد الأول )21389-21360( (761ه-791ه) المتعلق بالنظام 
الداخلي للجیش الانكشاري الذي Jens‏ من الاقدمية فی الخدمة العسكرية المقیاس الوحید 
الذي یعتمد عليه الجندي الانکشاري وبموجبه تمنح له الرتب العسكرية. 

بيد أن الجندي في الإيالة الجزائرية كانت له حرية التصرف في آقدمیته بالجیش 
لدرجة بيعها لمن هو أدنى منه في الأقدمية من رفقائه» ولذلك منحت للباشا صلاحية ترقية 
الجندء وكان باستطاعته أن يرقي من يشاء من الجنود ومنح الرتب العسكرية التي يرغب 
clé‏ وبالتالي لم يتقيد الجزائريون بقانون السلطان مراد الأول بينما ظل الحكام في 
لباب العالي باستنبول مقيدين به» ولم يستطع أحد agio‏ التحايل علیه أو تجاوزه بتعيين 
من يرغب فيه من الجند الانكشاري في الرتب التي لا يستحقونهاء وقد بقي هذا القانون 
ساريا وظلت الأقدمية معيارا ومقياسا لتحديد الرتب» وترقية الجندل) حتى مجيء السلطان 
العثماني محمد الثاني )1808 -1839) الذي استطاع إلغاء هذا القانون الخاص بالرتب 
السكرية داخل الجيش الانكشاري عام 1826 

وكان نظام الخدمة العسكرية داخل وحدات الجيش الانكشاري بالإيالة نظاما عثمانيا 
بحتا في شكله العامء بيد أنه كان يختلف في بعض الميادين والجوانب خاصة فيما يتعلق 
بطبيعة الخدمة: وحجم الوحدات العسكريةء وقد تدرج الجندي الانكشاري في الجزائر 
ابتداء من وكيل الخرج وانتهاء بأغا الانكشارية» وهي نفس الرتب التي كانت موجودة في 


مة العشمائية استتبول(". 


Esterhozy Wolsin de ladomiration Turque dans l'ancienne régence d'Alger, Paris Charles Cassetin, 1840, PP 


232 -233. 
“Venture de Paradis. P 181 ct JMHB. P 109. 
Thonan. Th. Etat actuelle dc la Turquie, Paris 1812 T. LIL P 42 -56 
^ Venture de Paradis, P ۰ 
“Show (Dr) Voyage, dans la régence d'Alger 2۳۳۳ 601۱10۱ Tunis 1980, P 158 -162 
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الفصل الثانی المؤمسة ایک ةة 
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وقد اعتمدت الإيالة في نظام الترقية على تعيين أقدم الجنود في رتبة وكيل خر () 
والتي كان يستفيد منها عدد كبير من الجند حيث كان أحدهم یشرف على وحدة عسكريةت 
وفي بعض الأحيان يكلف أكثر من اثنين بالإشراف على الوحدة العسكرية التي يكون فيها 
عدد كبير من الجندء وكانت من مهامه التي يقوم بها داخل الوحدة هي الإشراف على 
للفقات اليومية وتوفير المواد الغذائية وما يحتاجه الجند في حياتهم اليوميةء وكان يساعده 
في تسهيل مهامه مساعد یعرف بویکل خر ج ألتي"» وهذه الرتبة لم تكن موجودة في 
الجيش الانكشاري لاستتبول("» وكان أقدم وكلاء الخرج يستفيدون من الترقية وصولا إلى 
رتبة أعلى ضابط على مستوی الوحدة العسكرية وهو بذلك قائدها الأعلى. 

وكان باشا الجزائر يقوم بتعيين قواد الحاميات العسكرية وتوزيعهم على مدن 
ALI‏ وكانت تعرف باسم النوبة" التي كان يشرف عليها قائد عسكري بسمی 'بقائد 
النوبة' الذي يرقى فيما بعد إلى رتبة باشا أي ضابط سامي في الجزائرء وكان الباشا يعين 
البعض منهم للدشر اف ue‏ المهام الخارجية المتعلقة بالسياسة الخارجية ALU‏ وعلاقتها 
الدولیف وكذلك قيادة الحمللات العسكرية لتعزيز الحاميات ومساعدتها لجمع الضر ii‏ من 
السكان» بالإضافة إلى حصولهم على العضوية في الدیوان(). 

وحسب Le‏ كان معمولا به بالنسبة للنظام العسكري بالإيالة الجزائرية» فان الترقية 
لسكرية كانت تتم كل شهرين قمريين بترقية الجند وصولا إلى آغا الانکشاریة(") ونائرے 
المكلف باستتباب الأمن داخل المدينة» وكانت رتبة آغا الانكشارية تعتبر في الإيالة 
الجزائرية رتبة شرفية يكافأ بها الجندي الانشکاری(6) حيث يصبح یرف على قيادة 
الجيش والآمنء لكنه لم يكن يستمر في منصبه سوى شهرين قمریین» ولذلك كان يلقب 
(باغا القمرين) وقد اعتمدت الإيالة على هذا النظام في الترقية والتعيين حتى لا يتعاظم 


!D'ohssan. P 395‏ 
التصدر السایق» 42 -Deny P‏ 
i‏ لسابقء باريس أرشيف الجیش البري بوزارة الحربية Mr Algérie‏ صندوق 314 المذكرة 26 وهی مذكرة 
تاريخية حول ايالة الجز ائر Já‏ الا حتلال الفرنسیء ص 57 -58 وكذلك ‘Slon‏ ص 161 -162ء المصدر السابق. 


۱ در‎ ya 
ح4‎ ۱ ; 
Show voyage dans la régence d'alger. P 161 -162 
0 
«venture de Paradis P 217- 7 
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اقل الثاتى add‏ 


د د E‏ اد د G‏ كت افد ا ا یر یی و یہ نار نی "کی یت و جک یں سی سی و ہیں 


نفوذ هذا الأغاء وتکون له فرصة تشكيل فئة معارضة للحکم أو محاولة العصیان 
وال(طاحة بھ وخلال المدة القصيرة coda‏ کان الآغا یتلقی أعلى مرتب في الایالة» وکان 
يقيم في مکان خاص به یوجد خارج دار الامارة وتفرض عليه الرقابة الشدیدة» حيث یمنع 
من زيارة آقاربه» أو الاتصال باهله إذا كان متزوجاء وهو بذلك يعيش حياة الجندي 
الانكشاري الحقيقي» وکان یستدعی لحضور الجلسات التي یعقدها الدیوان في موکب يدل 
على مکانته ومنزلته» حیث كان یجلس إلى جانب الباشا من شماله. ثم يلي بعده باقي 
الضباط حسب درجاتهم ورتبهم العسكرية!!). 

وبهذه الرتبة أي آغا الانکشاریة" کان الجندي الانكشاري ينهي خدمته العسكرية 
بإيالة الجزاثر» لیصبح فیما بعد یسمی بمعزول آغا" أي "الجندي المتقاعد"» dus‏ یمنح له 
حق التمتع بحقوقه المادية والمعنویة» وتعطی له حرية اختیار المکان الذي يريد العیش فيه 
والذي يراه مناسبا لمکانته. وقد تمتع الاغاوات المتقاعدین في الايالة بمكانة مرموقة في 
اوساط الجند» أو العامة لدرجة أن الباشا کان يستدعيهم في كثير من الاحیان لمشاورتهم 
في القضایا التي كانت تتعلق بشوون الإيالة» نظرا لخبرتهم ومعرفتهم بالامور السياسية 
والسكرية للجزائر (. 

ولقد كان النظام الداخلي للجيش الانكشاري بايالة الجزائر نظاما غير معقد» حيث 
کانت معالمه واضحةء وكانت العلاقة بينه وبين الدولة مبنية على معرفة الجند gén‏ هم 
وواجباتهم نحوهاء هذا النظام الداخلي الذي رسم لهم الطريق السليم الذي يسير عليه3) 
الجندي» وقد تجسد هذا النظام فيما بعد في مبادی عامة تعرف بقانون السلطان مراد 


الأول" )761 -791 —( )1360 —1389 (a‏ هذا القانون الذي جعل من الأقدمية في 


Shon. voyage de la régence d'Alger, 2™ édition. Tums, 1980, P 59 -60.‏ 
“Pananti philipo. relation d'un séjour à Alger, P 464.‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» تحقیق الم هدي البوعبدلي» 
مطبعة البعث قسنطينة» الجزائرء مارس 1973ء ص 442. 
Eslerhasy Wolsin. de la domination turque. PP232 -233‏ 
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کل الخانی. وو پت ا 


OOO‏ بے اماد EE‏ ۰ سس« سسسسس«سسسست 7 ستسسس اا ےکی 


الخدمة العسكرية المعيار الأساسي والوحيد الذي نسح بمقتضاه الرتب العسكريةء والتمتع 


بحقوق الجند الانكشاريينت!!). 


كما حدد هذا القانون حقوق وواجیات الجیش الاتكشاري» وعلاقته بالحياة 
الاجتماعیة والدينيةء أي الزواج والتربية الدينية والانضباط في العمل. 

وكان الجنود الانكشارية یتمتعون بعدة حقوق لم يتمتع بها غيرهم من سكان الایالق 
أو الديوان وكانت الأجور أو المرتبات هي من ضمن تلك الحقوق. وکان بطق لے 
السكرية أو في الديوان من خزينة الدولة مقابل الخدمة التي كان يؤديها في أوقات السلم 
A, ۲‏ 

وکان الجندي الانكشاري بالايالة الجزائرية یتلقی نفس الاجر الذي كان يستفيد منه 
الجندي الانکشاري في استتبول وکان یصرف له بانتظام خلال سنة كاملة. من الخزينة 
المالية للإيالة» وکانت الاجور و الرواتب تعتبر في الجزائر من أهم الالتزامات التي يتعهد 
لباشا عند توليته بالحرص على تقديمها في مواعیدهاء وکان یحسب مرتب الجندي 


الانكشاري في الإيالة بمجرد وصوله المیناء» وإذا صادف یوم دفع الرواتب فانه يمستفيد 
من حصته رغم انه لم یباشر عمله Ps‏ 

وکانت الرواتب في الإيالة توز ع خلال شهرین. Las‏ كان الانكشارية في استتبول 
يتلقون الاجور کل ثلاثة آشهر» وبالتالي فان الجند الانكشارية في الجزائر کانوا آحسن من 
الأخرين في المقاطعات الأخرى بالنسبة للرواتب» وکانت هذه الرواتب تسمی ويشار الیها 
پاساء الأشهرء کمرتب محرم أو 'ربيع الأول" وهذا Le‏ آوردته بعض المصادر الفرنسية 


عیٹ ذکرت بان الرواتب في الجزاثر كان يشار الیها باسماء الأشهر("). 


Fhomtan. T 2. P 42 5 
"Laugier de Tassy. Histoire ل‎ Alger. P 203 
Venture de Paradis. P 160. 
“Archive nationale français, MD Alger, T 13. P 51 64 
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۱۳۳۹ 


شل الثاتى المؤئسية العشكرية 


وكان أجر الجندي الانكشاري بالجزائر يحسب بوحدة نقدية وهمية اصطلح عليها 
صیمة" وقد وردت هذه الكلمة في كتابات فوتور دي برادي7!) وفی سجلات الجزائر 
الموجودة في الأرشيف الوطني الفرنسی(" وهي كلمة تركية الأصل معناها "لعدد" 
او الإحصاءء وكانت قيمتها مع نهاية القرن الثامن عشر تعادل خمسة موزونات» L)‏ 
وحرصا من الباشا على دوام طاعة الجند له» وانصياعهم لاوامره فإنه اعتبر قضية دفع 
المرتبات من أهم الالتزامات التي يجب مراعاتهاء وقد تدرجت هذه المرتبات من الصغيرة 
إلى الکبیرة» dus‏ كانت تصل إلى ثمانين صيمةء في أوقات الحروب» أو عند توليه باشا 
جديد وكانت الثمانين صيمة هي الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه» حسب ما ذكره لنا 
هنري دوقرامون في كتاباته الخاصة بتاريخ الجزائر العثمانية). 

وعلى نقيض Le‏ كان معمولا به في استنبولء التي كان نظام الاجور فيها لا يساوي 
بين الجند في الرواتب» والتي كانت تنقسم إلى ثلاثة مستويات مختلفة يمكن تحديدها حسب 
رتبة الجندي في الجيش ودوره في الحروبء فان النظام بالإيالة كان مختلفا تماما حيث 
كان يساوي بين الجند والضباط وكانت عملية رفع الرواتب والزيادة فيها تتم بالتساوي 
وبدون استثناء أحدء وكان راتب الباشا ووزرائه هو أعلى الرواتب الذي لا يمكن للجندي 
العادي أن يصل إليهاء إلا بعد Lens‏ أثني عشرة أو ثلاث عشرة سنة في الجیش(. 

وكانت عملية دفع الرواتب من أهم الأحداث التي كانت تحظى باهتمام كبير دی 
كبار موظفي الإدارة العثمانیة وكان يحضر في الجزائر الباشاء ووزراءه وضباط إلجيش 
وعلى رأسهم آغا الانکشاریة وهذا ما ذكره فونتور دو بارادي في كتاباته الخاصة بتاريخ 
EPAR‏ 


lVenture de Paradis. P 160-161 


“Archives nationale français, MD Alger. T 13. P 14 2 

E > el 4 SAN Se UE Site. Les هه‎ SAN ها‎ SUN à AU LE sa الدی*‎ u3 

دصر ندین سعیدوئیء لنظام المالي في للجزائر فی نعید لعدماني؛ جدول مرن نفد لجزائرية بالفرنسية: 
ص ۰272 139 Boyer P, LA vic quotidienne à Alger, P‏ 

Grammant -H- Histoire d Alger sous la domination turque, Paris 1840, P 47. 

-D'ohssan, T 3, P 399. 

' Nettement Alfred, Histoire de la conquête d'Alger. Paris 1867, P 68 

Venture de Paradis, P 167 -168 
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لفصل الٹاتی ا سا ا 


وإذا كانت الدولة العثمانية قد حرصت على عقد اجتماع دیوان الرواتب کل یوم 
ثلاثاء من الشهر الثالث لدفع رواتب الجيش Me LAS‏ فان الجزائر لم تول لذلك أى 
أهتمام» حيث خصصت للعملية اما موعدا مبکرا أي في بداية الشهرء أو متأخرا في نهاية 
لشھرء وکان 'راتب شهر محرم» يعتبر أول الرواتب في السنة» وهذا استنادا إلى وشائق 
۱ : ۰ 5 ۰ 9 
اارشیف الوطني الفرنسي وسجلات الجزائر(©). 
۱ وکانت من آهم اجتماعات الدواوین الخاصة بالرواتب» هي تلك التي تنظم في ربيع 
كل سنة خارج مدينة الجزائر برناسة الخزنجي» وکانت العملية تدوم أربعين يوماء وک نت 
تفصص لهذا الاجتماع الخاص خيمة کبيرة یأتیها الجند حتی من المدن البعيدة التابعة 
a‏ وقد كانت لهذا الدیوان مكانة بارزة في آوساط الجند الانكشاريين بالجزاثر 
لدرجة أن أصحاب المخالفات کانوا یستفیدون من العفو بمجرد دخولهم الخيمة كما آشار 
الأرشيف الوطني الفرنسي بان الراتب الذي كان یتلقاه الجند في شهر محرم وشهر ذو 
الحجة كان ليس كالرواتب الأخرى رغم انه لا توجد إشارة واضحة عن هذا التمييزء الا 
أن من الجدير بالذكر هو أن هذا الراتب كان يشتمل على بعض ال واد الغذائية التي 
يحتاجها الجند خلال السنةء وقد أشارت إلى هذا الموضوع السجلات الإدارية لمدينة 
الجزاثر("» وكان الباشا ملزما بتوفير هذه المواد للجند أو تسليم ما يعادلها نقدا حتى يتسنى 
لهم اقتنا ھا من السوق» و قد استعمل العثمانيون مصطلح "أوقومانية" في استنبول» بمعنى 
الكمية من "JUN‏ الخاص بشراء الحاجیات الغذائية للجند خلال السنة. 
وبالإضافة إلى الرواتب كانت الجزائر مکلفة بسد حاجیات الجیش الغذائية يومياء 


وقد کلفت ضابطا يشرف عل عملية تموين الإيالة بالمو اد الغذائية وكان یپسےمی اسچي 


1 Ponanti.. P 467 et JM HB, P 109-110. 

*Les archives national français. MI 14 -228. D 13. P 64 65 
Venture de Paradis. 166 —-167. 

“Venture de Paradis. P 167. 

$Les archives nationales français. MI 14-228, D 13, P 42 5م 4م‎ 
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كام ا ےد یی تق ا 5 à‏ \ ےپ سے کاڈ ایکا اه فس H‏ 
وان الجدڈد پسسىعیتوں عن cg p. re‏ وكان بامكان اي جندي ان HS‏ 


الجندي في استتبول لا يستفيد من اللحم الا في أوقات السفر وكان آهم حق قد يتمتع به 


الأدبية في الإيالة الجزائرية فكان أهمها أن 
پخضع لنظام قضائي خاصء يختلف اختلافا كبيرا عن النظام القضائي الذي كان يخضع 
4 عامة الناس في الجز اثر» حبث کان و من الر عية يحاكم امام القاضيء وتنفذ قبسي 
حقه العقوبة الجسدية aLi‏ الملا وبحضور لرعية. اما الجندي فکان یح اکم من طرف 
ضباط الجیش وفي مقدمتهم اغا الانکشارية» كما كان لا یسمح بمعاقبته جسدياء أو ضربه 

وکان لا يسمح باعتقال الجندي الانكشاري الجزائري في حالة اتهامه الا من طرف 


جاویش الأوجاق الذي كان يتميز بالقفطان الأخضر“ وکان بعاقب الجندي في اقامة اغا 


ب 7 ۰ A ES RE re‏ 2 ا ٠ 3 AE‏ 
الأنسكاريةء وإذا كانت التهمة كبيرة وتمس بسيادة الإيالةء فان الحكم كان يوكل الى 


الاش . 


۱ ام‎ e S 5 امو رخ‎ Par ۳۹ ور عم‎ N 


۳ : الله" اه‎ ZI à 2 : 5 وم‎ ۱ pe 
لجزائر هو ھی‎ an ومن الحقوى لعامة التي يتمتع بها الجندي ء تخسار يي کی‎ 


A‏ 2 ود .۱ ور > حتت ۱ کو ےک ۹مہ ؟ ا 

اللقاعد ۰ و کانت العملية نتم بطريقتين: اما بألدهاء مع الجند ي العسکریة» lasas AA‏ 
ی + 3 3 =- ۲ 5 ۱ 1 ١ a‏ 3 5 ۱ 3 0 

3 ور کک 0 ` 0 | ` ۲ 1 در واه ۲ ایا ۲ 2 

ندر ج کي CR‏ لرنباء او سل تصاب a‏ يحول دون عواصله cå el‏ 


Venture de Paradis P 130 -179 ۰ 

“Panant. philipo. relation d'un SCjour a Alger, P 464 
"Venture de Paradis. P 209 
“Venture de Paradis. P 175 - 190 


5 
ا اٹ a $ te‏ فكد وی تخد وا جر AS‏ اک ان ہے ےت 
je =‏ أنز هار عدر ت تحقیق تو یق sn‏ ص 44 ود 1. 


م7 كيد 


كالمرض المزمن مذلا أو الإصابة فکان عن حق هدا الجندي أن بحتفظ بحقوقه و خاصه 


459 كما تمنح له فرصه اختیار المکان المناسب للسكن فيه بقية عمره واالذي يراه 


.۰+ ات ف )1( وه ا ۰ te 2 Re à 4x ۵. SNS‏ 7 2 
LOS‏ للعيش فيه '. وبذلك یکون الجندي قد مر بجميع الرتب التي يمر علیها الانكشارية. 
cb‏ عدم حصوله على فرصة مواصلة مهامه على ve‏ اع گے الجهزة الاوله4 


وبالنسبة لعلاقة الجند الانكشارية بالمجتمع الجزائريء فقد احترموا كثيرا الطرق 
النبنية وأصحابهاء الذين عرفوا 'بالمرابطين”. ومن بينها الطريقة البكتاشيةء لدرجة أن 

پهض الجنود الفارين من العقاب كانوا يلجأون إلى الطرق الصوفية التي كانت لا تبخل 
8 الحمايةء إلى أن يصدر العفو علیهم وهذا ما عرف 'بعهد الأمان' الذي وضع في 
ع الوالي محمد باشا عام 1162 هجرية الموافق ل 1748 مء وقد أدرك حكام الإيالة 
فاعلية ارتباط الجند بالطرق الدينية للحفاظ على تماسك صفوف الجيش الانكشاري ودوام 
well‏ خاصة وأن هذه الطرق ومن بينها الطريقة البکتاشیة() قد ساهمت كشيرا في 
[ | الجنود الانكشارية بتعاليم الدين الإسلامي في العبادة والسلوكء والحفاظ على 
گال وهذا ما ذكرته لنا بعض سجلات الجزائر الموجودة في الأرشيف الوطني 
)35 9 

وقد انتمی انكشارية الإيالة إلى هذه الطريقة » وقد أكدت على ذلك بعض 
لفتتاحیات الخاصة بالرواتب والتي كانت تتضمن في بدايتها الاشادة بصاحب الطريقفة 
الحاجي بكتاشي' والترحم على روحه. وكان الجند يكنون المرابطين احتراما وتقديرا 


+ ٩٩ ۴ 


لیرین» وهذا Le‏ توضحه Lil‏ الوتائق الرسمية الخاصة بالإيالة» کوئيقة عهد الما 


Panant, P, relation d'un séjour à Alger. P 428. Devaul A (Ahd -Aman) مان‎ xs -! RA 1859- P 80 
© Dev; wlx A (Ahd Aman). in KA. P 214 


a € ےے‎ ٩ 
۷ 


تطر si‏ البكتاسمية ناد بها حاجي يكتاتسشي ھے ي طريقة صوفية ظهرت في مدينة آماسی 2 4 بجنوب شرق ازمیر هرت 
بي عام )1360 «ə‏ )76 —( بمزيد من لتفاصيل لر جو ع کی 


Esterhazy Wolsin. de la domination turh dans l'ancienne régence Alger. Paris. charles cossetin. 1840. P ۰ 
“Den Jean افتتاحیات سجلات الجز اتر»‎ ۸ 
م2‎ A (Ahd Aman). in RA. P 214 5 
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قصل الثاني المؤسسة العسكرية 


إزواياهم chute SSL‏ خنث الہ AS dau‏ أ de‏ الجاويشية باقتحام احد هذه الزوايا 
ill‏ ع الجند القار ین من العفاب؛ وكانت من ۹ المز 1 نت گی لجا انره محر ار 


و الجدیر بالذکر أن تقدير انكشارية الجزانر للمرابطين' لم يكن مبنيا على سياسة 
مھا الباب العالىء وذلك لأحكام السيطرة على الإيالة وسكانهاء وانما کان بعد قناعة 
واعنقاد ترسخ فى دخيلة كل جندي بهذه الطرق الدينية أي أن الاعتقاد بالمرابطين كان 
على أساس روحي وليس غير ذلك. 
انا لربط 00-0 1111111 
ا لک له 2 à à‏ 6 ۳7 ۱ 1% 61۳27 5 5 3 
ولائیم لا يكون الا للسلطان العثماني فقط و الباب العالي» وقبل ذلك کان الزواج ممنوعا 
5 ۷ 5 0 : 2)5 ۰ 5 
بالنسبة للجند Flia MES‏ ولما كان هدا القانون مخالفا للحياة البشرية وطبيعتهاء فقد 
ظهرت بعض الیو ادر ر لخرقه وتجاوزه حيث قام | ار لطان سلیم الأول فیما"بعد 
(a 1520- 1512 /— 926- 918)‏ باصدار قانون يسمح للجند المنقدمین في السن بللزواج 
بعد موافقته. وقد طبق هذا القانون على الجند الذين كانو ا فى ی الحزائق خلال ی 
EY‏ ما تو کد ه لنا سيرة خير الدين 

وعلی نقیض ما كان شائعا A‏ العاصمة العذ لعشمانیه استنبول فار ن الزواج فی AIN‏ 
1 


الجز اثرية كا ن بعتیر عاما ایجابیا و فعالا ارد تباط الانکشار ية بالايالةء dus‏ کانوا يأتون 


ا ولا تربطعم بها سو 5 ى الرو ح الإسلامية المشترکف وكلمة Y‏ اله الا الله محمد رسول 


اللہ i‏ الله عاد و ۹ ۵ 5 2 بو جل sys‏ عند Re‏ سو 035 الدفا E‏ عنها ھا با عبر ها e Jo‏ ع 
ON ; ۱‏ = 1" 1 ۰ ۱ تس ۲ ۱ 1 <1 ۰ بم ۲ 5 . لی CN‏ ہے 3 
الدول 2 لعثمانية الا Le Vi‏ عية. و لهدا العرض 9 باجح !~> p‏ عي ایا 3 زواج الانكشارية 


55 ا 
Venture de Paradis. P 25‏ 
orient. 1984‏ سا otomane. Paris‏ اه Weissman. Nahoum. les Jamssaires. étude de l'orgamsanon‏ 
P35‏ 
5 سے یت SK Kiko TR‏ ہی i‏ 10 عت 
ٹریسں المكنيه الوطنيه: لمخطوط رقم 1878 Sy‏ سيرة خير دین. ورك 
- 


< YJ ع‎ 


الفصل الثانی الم سس الميتكرية 


وهدا حسب ما ورد في بعض فقرات ”ید LS‏ ۲ > ور غم ذلك فقد JE‏ القانورز ن الداخلي 
AUDI‏ یفضل العزوية بالنسية للجند» وتجلی ذلك فى نمط الحياة SN‏ ي کاز ن يعيشها الباا 


de و‎ 


بوصفه الر حا ¿ الأول فى الإيالة( Lei 5 À‏ الأنكشا ران مع تیه اره اقدم 
«ss‏ حیت كان القانون الداخلي ينص علی بقاء هذين الشخصين بدون زواج وادا LS‏ 


منزو جين › فلا يسمح لعائلتهما بالزیارۃ او الإقامة مععما وبذلك فالجند الاغزب گان 


ہم 
< 
سی 
13 


پاتي في المرتبة الأولىء ثم يليه الجندي المتزوج! الذي يحرم من الاقامة فى التكنة 


والاستفادة من الطعام اليومي. وشراء اللحم بسعره المنخفض من السوق» وحرمانه من 
الارتقاء إلى المناصب التي تفضل الجند موی 

وفي حالة حدوث الطلاق كان الجندي الانكشاري فى الإيالة یسترجع كل قر قد 
التي حرم منها عندما كان سبكم وقد اتبعت الايالة هذا الأسلوب» حتی تخفف من 
ظاهرة تفشي ظاهرة زواج الانشكارية بالجزائريات27. وقد ترتب عن زواج الجند 
الانكشارية ظهور جيل Ji‏ على الوضع السياسي والاجتماعي للإيالةء أطلق عليهم 
مصطلح JE‏ أوغللري" اي أبناء عبيد السلطان. وهذا المصطلح يتركب من كلمتين JE‏ 


وتعني عبدء و آوغل" بمعنى ابن وباضافة أداة الجمع وعلامة الإضافة "ي" وهذا حسب مل 
ورد في قواعد اللغة التركية وهذه الكلمة لا تتصل بالوضع الاجتماعي لأمهات هؤلاء 
الأبناءء وانما بوضع آیائھم الذین كان بعتبر هم السلطان عبیداء وبذلك بقي المعنی التار رتقی 
لهذا المصطلح هو "أبناء عبيد السلطان" وقد استخدم المصطلح فی الدراسات الحديتة 


والمعاصرة بشكل 'کراغلة وكرغلي"ء وقد ترتب عن زواج الجند الانكشارية الذیسن 


IDevaulx A. P 212. 
“Venture de Paradis. بخصوص حياة الباشا‎ P 5 

‘Slow. بخصوص الاغا‎ . P 207 

Venture de paradis. P 188 

“Ventur de Paradis. P 188. Pananti. P 465. 

"Renaudot M Tableau de la ville d'Alger ct ses environs. PIH H 
TRicaul. Histoire de l'état présent de l'empire otaman. P 347 
"Les archives national français. PMI 14, D 13. P 68 
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< 5(0” 


" الفصل الثاني المؤسسة À, Sal‏ 


جانب الاباء إلى فئة العبید ومن جانب الامهات À‏ جانب E‏ وقد تفهمت ريصيب 


۰ ير الاي كت ب المر 281 با ن هؤلاء 


لحکم عام ۰1630 وقد فشلوا في ذلك وقتل عدد كبير منهم 
«ul‏ قسنطينة» والتيطري عام 22۱824). 

بيد أن قبولهم في الجيش الانكشاري لم يكن يعني حصولهم على نفس الحقوق ا( 
تمتع بها اباؤهم» حيث كانوا يعتبرون في الإيالة جنودا من الدرجة الثانية! "بكترا 
محرومين من تولي الوظائف الإدارية المختلفة كوظيفة المترجم داخل الديوان الإمار 
ووظيفة وكيل الأوقاف. ووظيفة المحاسب في الخزينة7). بالإضافة إلى الحرمان من 
الالتحاق بيعض الو حدات العسكرية مت الوحدة الخاصة بحماية دار مقر الديوان المسماة 
بالنوبجية". والفرقة المكلفة بالامن وتوفیره» ومتابعة المتهمين من الانكشارية والمسماة 
الجاویشیة( أو الحرمان من تولي المناصب العليا مثل "أغا السباهية'٠‏ أو منصب وزير 
KRE‏ 

وکان اعلی منصب يمكن للكولغولي أن یتولاه هو منصب باي في إحدى 
المقاطعات الثلاث التابعة للايالة!!). 

وعلیه فان صلة النسل التي تربط الکولغولبین بابائهم الم تكن أقوى بالنسبة 
للعثمانين» حتی یتسنی لهم بموجبها تولي المناصب العلیا في الادارة والجیش واعتبر بذلك 
آعامل الوحید لتولي تلك المناصب وهذا حسب فلسفة الحکم عند آل عشان هو الانتماء 
له الکولغولیین. و اعتماده کعنصر أوحد ومحفز لتولي المناصب العلیا في الدولة. 

ومن المسائل الهامة التي ميزت النظام الداخلي للجیش الانكشارى بالإيالة 


آجزاثري اهتمام الحکام بالتربية الاسلامية لتنظيم شوون الموسسة العسكرية بالجزائرء 


.IS3— IIS تمصدر > صن‎ JE D pe ža كدان بن عتا خو‎ 

1 الإدارية نمدينة الجزائر للسجل 13 الورقة MI 14 «ON‏ -228. 

"Venture de Paradis p 118 
“Venture de Paradis. P 167 


Venture de Paradis, P 180 


وتقوية وحدة الجیش بالالتزام بالفر ائض. ودراسة العلوم الشرعية. لادراك معنی eg sh‏ 
ولهذا الغرض كانت کل وحدة عسكرية من وحدات الجیش الانكشاري تتوفر على امام 
يصلي بالجند!" ویقوم بدور المرشد. والواعظ ويثري آفکار الجند بعدة معارف وحقائق. 
ویغرس في نفسية كل جندي روح الجهاد. ویعلمهم الكتابة والقراءة» ویذکرهم بالحقوق 
والواجبات الدينيةء وقد وصل انضباط انكشارية الجزائر وتمسکهم بالتعاليم لاس لامية 
نهم قاموا في القرن السابع عشر الميلادي ببناء الجامع الجدید الخاص بالمذهب الحنفي 
الذي لا تزال ملامح العمارة العثمانية بادية على شکله الخارجي إلى یومنا هذاء أي التأثیر 
الذي تركه العثمانيون في العمارة بالجزائر ٴا هذا الجامع لذي بني في مدينة الجزاثر كان 
على الطراز العثماني في مظهره الداخلي والخارجي. 
بيد أن هذا الوضع بدأ يتغير dus‏ أصبح الجند ينحرفون عن التعاليم الإسسلامیة 
كشرب الخمر. و الفساد» حتى أن بعض الكتابات الفرنسية قد ذكرت لنا بأنه مع نهاية 
القرن الثامن عشر كانت الحانات بالجزائر تصل الى ثلاثين حانة» وأن بعض الثكنات 
لسكرية كانت تضم في بعض وحداتها حانةء ويعود سبب التحلل الديني والإقبال علي 
شرب الخمور إلى التسيب الذي انتشر في صفوف الجند الانكشاريةء وكثرة مظاهر اللهوء 
المجون التي ساعدت كثيرا على الانحراف عن تعاليم الدين الإسلاميء كذلك عدم اهتمام 


قادة الجند في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر العثمانية بالجانب التربويء والعقيدي عند 


الانكشارية. 
ونظرا لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع الجزائري والمؤسسة العسكرية خاصف 


> 7 ا de ۳ : 9 AES‏ وج 5 5 
ففد اصدرت > ue‏ الإيالة فر ار | بغلقها اي الحانات بعدما عم الفوضىء وانعدم الامن: 


٠ ۳۹ 75 ۲ 5 | E? à 51 ex ۱ 5‏ 3 5-5 +- . $ 
وساءعت العلاقة بين الانكشارية والياسو ات خاصة قي 6 (inst sa. aa‏ خاد 


: سی 
Venture de Paradis. P 181‏ 
"Den Jean . P 38 -39‏ 
sat 1‏ اک عق ےو CUT‏ وم و > 
بو اعسم سعد الله تاريخ الجزائر ii‏ ج 1ء ص 258 -250. 
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ر2دہ 


77 -2 -1232( )1798 -1817) ففي هذه الفترة قتل الانكشارية عدة باشوات من بينهم 
احمد باشا الذي حکم من 1805 إلى 1807 وعمر باشا من 1815 إلى 111817 

وعلیه فقد آصبح الغرور والانحراف سمتین و اضحتین للجند الاتشكارية بالإيالة 
خلال القرن ال لثامن عشر. dus‏ اعتمدوا التعالي و الظلم تجاه الرعية» وقد ارتکبوا مظالم 
عدة ضد البدو و القبائل» لدرجة أن انكشارية استتبول قد قادوا ثورة في عهد السلطان 
العثماني سلیم الثالث عام 1222 ه/ 1807 م وهذا ما ذکره لنا فرید بك المحامي الذي 
ربط هذا الانحلال الذي ظهر في استنبول بالذي حدث في الإيالة3)؛ وقد دعم الورتلاني 
الفكرة عندما قال: "بان الجند قد تمردوا وضغطوا وجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم 
Er‏ 

وقد حاول بعض سلاطین آل عثمان اصلاح أوضاع الموسسة العسکریة!) متلما 
حاول بعض باشاوات الجزائر تنقية صفوف أجواء الجند من الفسادل" ومن بين تلك 
الإصلاحات» الحركة الإصلاحية التي قام بها علي باشا في الإيالة عام 1817ء والتي 
جاءت بعدما أدرك خطورة عواقب سيطرة الانكشارية على الحکم» فنقل مقر الديوان من 
فصر الجنينة الذي كان قريبا من تكنة الجند إلى قصر القصبة الذي كان يقع في أعلى 
مدينة الجزائر ومحاطا بالمدافع» وبعد ذلك قام بتقنية الأجواء العسكرية من العناصر 
الفاسدة(“). 

وقد ذكر لنا القنصل الأمريكي 'ويليم شالر" أن علي باشا قد قتل من الانكشارية 

لف وخمسمائة عام 1629 وبالنسبة للذين فروا فقد ذكر لنا فونتور دي برادي" بان 


LUI‏ قد جهز لهم حملة لملاحقتھم في كل أرجاء الإيالة الجزائريةء وقد اضطر الكثير 


5 5 : . 2 
Esquer Gabriel Reconnaissance....d Alger, P 139‏ 
محمد فرید بث المحامي : تار يخ الدولة العلية العثمانیة تحقیق احسان Ligth‏ 1ء بیروت 1981ء ص 392. 
`E‏ عن ایو sait‏ سعد الله تاریخ الجز ائر pra‏ 5 ي» المصدر السابق» ص 225 


re‏ 1 ها 


à 
1 
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١‏ ہدات الإصلاحات بحركة السلطان سليم الثالث )1789 -1807) با باستتیول» » الرجوع إلى فريد بيك المامي» المحسدر 
لسایق ؛ ص [37. 
EL 6‏ ۰ 5 ۲ دم وین 7 7 5 
ja Eu pe Le‏ 6 مدخرات؛ نكس المصدر i‏ ص 136- 
abs‏ شالر المصدر السابقء ص 176ء وكذلك عبد الرحمان بن محمد الجيلاني» تاریخ الجزائر calal!‏ ص 4ء 
6 
Paradis, P 167.‏ عن Venture‏ 


- E سیسات ات ی مس‎ EAE EE EERE مم تمس سوت امک اس‎ commen 


منهم إلى الفرار واللجوء إلى الاناضول. ولم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف وأربعمائة جندي 
في الثکنات وأحیل سبعمائة على DEN‏ 

وبادضافه إلى فرقة الانكشارية التي تعتبر أهم فرق الجيش النظامي في الإيالة 
پشکل خاص. هناك فرق أخرى لا تقل أهمية عن سابقتهاء ودورها البارز في تعزيز القوة 
العسكرية البريةء وفي مقدمة هذه الفرقء فرقة "الطويجية” أو Fins‏ و قدأولت 
الجزائر فائق العناية والأهمية لهذه الفرقة. واعتمدت عليها في الدفاع عن سواحلها الت 
كانت تتعرض من حين لاخر للتحرشات الأوروبية في البحر المتوسط على ضفته 
الجنوبيةء وقد وزعت الإيالة فرق الطوبجية على أسوارها وقلاعها التي كانت تعرف باسم 
طوبخانة ۰ ولتطویر الناحية الدفاعية للايالة فقد اهتمت الجزائر بصناعة المدافم التي 
تحتاجها الفرقة وكانت تشبه إلى حد کبیر المدافع التي كانت موجودة في استتبول» حيث 
كانت تحتوي على نقوش متنوعة الاشکال ومختلفة الأحجامء كان يزين الشمانیون بها 
منازلهم» ومصنوعاتهم وعمارتهم بالإضافة إلى وجود الأهلة على الفوهة وبعض الأدعية 
التي کتبت بالخط a‏ وتاريخ صنعهاء واسم السلطان والباشا اللذين صنع في عهدهما 
(aid‏ وقد اعتمد الجزائريون في صناعة المدافع على إذابة المعادن» حيث خصصت 
لهذا النوع من الصناعة دارا أطلق عليها اسم 'ريختكان" وهذه الكلمة هي فارسية الأصل 


من شطرین ريخته بمعنی صب و السبك و کان بمعنی yad‏ وتوجد 


کون 
gili‏ من هذه المدافع في متحف الجزائر ومتحف وهران ومتحف الجيش الفرنسی 
«ue‏ وكان یشرف على هذه الصناعة رجل مختص في صقل المعادن کان يصطل ح 
عليه اسم أوسطه'. 


pacan v- ۱ LK ۱ ۹ 8‏ 3 ۱ ج 9 را رم .م 5 ai‏ 
4 دان الجيش د دحسر ي se‏ ۱ء دٹساریۂ و انطوبجیه LES‏ بري دیا اي 


ق الجزائرء فان "السباهية" كانوا یعتبرون الفرسان» ونظرا لكون عددهم كان محدودا 


ES 
Archives consulaire français. MD Alagcr. T 39. P 202 -205 
“Venture de Paradis. P 200. 
من هذه ہیں کی ما متحف جيس اغزنسي بباریس ومتحف الجزائر ووهران.‎ gii أوجد بعض‎ 


۰.167 قاموس عربي عنماني » بیر وت: ۶ ص‎ uË aie فی‎ Che کی الكت الف‎ ٢ 


حر 54 > 


إا ما قورن بالعدد الذي كان موجودا في استتبول فان وجودهم اقتصر على عواصسم 
لمقاطعات الثلاث فقط وهران» قسنطینة» و التيطري" وکانوا یعتبرون الصرس 
لڑئیسی للباي!!). 

ولان فرقة السباهية" كانت تعتبر عند العثمانيين اقدم فرق الجیش في المؤسسة 
لسکر ,72 " وکان الجندي الذي يعين سباهیا یکون قد أنعم علیه وکان يقود الفرقة آغا 
السباهية' الذي كان يسكن في مدينة الجزائر وکان الباشا یعتبره من آهمم ال خصیات 
لبارزة في الدیوان» us‏ کان الباشا یکلفه بقيادة الجیش في المعارك وبهذا تمتع السباهية 

في الإيالة بمكانة بارر F‏ م 

وبالإضافة إلى الفرق الثلاث الذي ذكرناها: أي الانكشارية» الطوبجية» والسباهية 
كان أوجاق الجز اثر يضم عدة فرق صغيرة خاصة بالامن و الخدمة2 داخل الایالة» وکانت 
عناصرها تختار من بين أقدم الجنود. وتمثلت مهمتهم في توفير الأمن وحماية دار 
الإمارةء ومن بين هذه الفرق. ha‏ = عليها صولاق وكان أعضاؤها یختارون من 
قدماء الجند في الجيش الانکشا 

وکانوا يشكلون في مجموعهم الحرس الخاص للباشاء متلما كانوا في استتبول 
يعتبرون الحرس الرئيسي للسلطان العتماني( كما کانوا یرافقون الباشا عند خروجه 
وكان اربعة من هؤلاء الحرس يجلسون إلى جانب الباشا في القصر لحمايته من أي خطر 
قد يحوم l ad‏ وكانوا يتزينون بلباس خاص Gb‏ بمكانتهم عند الباشا. 

وکانت فرقة بیکلر" تأتي في المكانة بعد فرقة صولاق" وکانت مهمتهم على نقیض 
با کانوا یقومون به في استتبول حيث تمتلت في حماية السکان ومراقبة الاحیاء الصغيرة 


ہینما فے ې اسنتبول وک كانوا يقومون بمهمة الاتصالات الخار جية للسلطارز ن العتماني" "» والفرقة 


Venture de Paradis. T 1. P 170 
“Grassi. T 1. P 95 
Venture de Paradis. T 1. P 176 

Shou. Thamas. Voyage dans la régence d'Alger. Tumis 1980. P 162 
"D'olissan, Tableau générale de l'empire ottoman. Paris 1820, P 291 -T 3 
“Grassi. P 6 
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الأخرى من الجاويشية کان جنودها یختارون من بین الاوجاق الذین یمتازون باللياقة 
Asa‏ و العضلات القوية. ترچ وظیفتهم تتمثل في مراقبة الجندء والقاء القبض على 
لمشبوهين والمتهمين lagie‏ ومتلما کان سائدا في المقاطعات الأخری التابعءة للدولة 
الشانیة فقد کان یتراس هذه الفرقة ضابط یعرف بجاویش باشي' الذي كان يرافق 
الباشا” ویجلس الى جانبه وینفذ أوامره ویقوم بتعبین RE SON‏ 

وعلی نقیض ما كان موجودا في الباب العالي وبعض الولایات العثمانية الأخرء 
كمصرء وتونسء فان عدد الجاويشية کان لا یتعدی إحدى عشر جاویشا» واحد منهم كان 
ساعد آغا الانكشارية في مهامه» آما العشرة الباقون فکانوا یرافقون الباشا7) فالس بعة 
ehil‏ منهم عرفهم فونتوردي برادي" باسح الجاويشية الكبارء والثلاثة الاخرون 
لجاويشية الصغار O‏ وقد ذکرهم دوسون باسم کوجوك جاوشار" بمعضی الجاويشية 
لصغار (. 

وتجدر الاشارة إلى الفرقة الاخيرة في آوجاق الإيالة وهي فرقة "ازباندود" والكلمة 
اصلها فارسی وتکتب زباندید" أو "ازباندیت"» ومعناها قاطع الطریق» أو اللص» اعتمادا 
لق ما ورد في في القاموس ۷ A‏ و هذه الفرقة كانت تضم الاشخاص المعاقبین و العغضوب 
عليهم» واللذین استفادوا من العفوء بعدما التمسوا الصفح وتابوا وحولوا التکفیر عن 
أخطائهم”ء ور غم ذلك فقد اعتبرت فرقة ازباندود السیف المسلول للايالة فالازباندی" 
كانت تعني کذلك الشخص "البائس" و الغاضب ؛ وکانوا یختارون من عناصر الجيش 
e LEO‏ اللذين یمتازون بالشجاعة وروح المغامرة وکانت فرقة الازباندود توضم 


في مقدمة الجیش خلال المعارك كما كانت تکلف بمهمة مباغتة العدوء والاقتحامء 
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والاعتماد ع حرب "الكمائن”. وقد خصصت الجزائر لهذه الفرقة مکافات حسب أهمية 
العمل si‏ كانوا يؤدونه» وبخاصة في حالات الانتصار الذي كانوا يحققونه. و حسب حجم 
لغنائم التي کانوا یغنمونها في الحروب. وقد ذكرت لنا بعض الکتابات لفرنسية بان فرقة 


آزباندود قد آولتها الإیالة أهمية كبيرة وکانت نتلقی من حين لآخر الهدايا والغنائہ!''۔ 


Walsm. de la domination Turque dans Fancienne reguere d'Alger. Paris 1840. P 247 8‏ مه 
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LS‏ الثانى المؤسسة العسكرية 


الفیدک الثاني: البیش الاحتياطلي: 


إذا كنا قد علمنا بان الجیشان الانكشاري والنظامی فى الجزائر کان يمثلهما 
الأوجاق» فان عشائر المخزن كانت تمثل الجیش الاحتياطي وقد ظهرت هذه العشائر 
طبقا لفلسفة الحکم عند العثمانيين الذين اعتبروا الخدمة داخل المؤسسة العسکرية هي من 
اهم واجبات المسلم ولذلك جری نقسیم اثرعية إلى فنتین 

الفئة الاولی كان تودي الخدمة العسكرية وتعتبرها واجبا مقدسا فک انت تتمتع 
پامتیاز ات عدة كالإعفاء من الضر انب وتلقي المرتبات والاستفادة من الغلال» و المواد 
dla si‏ آما الفئة الثانية التي لم تكن تودي واجب الخدمة العسکرية فکان de‏ ها 
الاعتماد على إمكانياتها لتدبیر شؤونهاء ولم تكن تستفيد من عملية توزيع الأراضيء 
وکانت تخضع لنظام ضرائبي الذي كان یمتل مصدرا رئيسيا لدخل الدولة2). 

وقد انتشرت عشائر المخزن في عدة مناطق من الجزائر وكانت تطلق عليها عدة 
«se JS" 8‏ ومفردها زمالة أو 'الدوائر" ومفردها داثرة و"البرجية"» وكانت 
شتفطب هذه العشائر من عائلات غير متقاربة» وتقوم الحكومة بتجميعها في مساحات 
محددة من الأراضي الخاضعة لهاء وتمنحها حرية استغلالها مع إعفاءها من الضرانب. 
LE‏ ضريبة الزكاة(ة). 

وحتى تتمكن هذه العشائر من أداء مهامها على أكمل وجه خاصة في الحفاظ على 
أمن وسلامة سكان الإيالة» فإنها كانت تسكن في المناطق الاستراتيجية التي تسهل عملية 
مراقبة أكبر عدد من العامةء ولذلك كان للجيش الاحتياطي الذي يتكون من عشائر المخزن 
انگل اساسي دورا هاما في عملية استتباب الأمن والاستقرار داخل الإيالة» وضمان طاعة 
السكان المحلیین» والمساهمة في إخماد الفتن» و القضاء على الانتفاضات. أو الحرکات 


5 : : 556 
Esterhazy. Etat actuel de la ۲۱۱۲۱۱۱8۱2 TI. ۱۱ Paris P 247 -248 
1110711141 T 1. P ۰ 
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الفصل الثاني الم بستة الغسكز نة 


السلحة التي تستهدف الاطاحة بالسلطة الحاكمة في الجزائر اء كحركة الدرقاوي الت 
آڑعمھا عبد القادر بن الشيخ العربي الدرقاوي وابن الأخرش التي قامت في أواخر القرن 
لثامن عشر بو هران وقسنطینة!") وثورة تلمسان )1055 ه -1625 (e‏ التي قام بها أهالي 
لمسان ضد جور الاتراك وتورة ابن الصخري زعيم قبيلة الدواودة التي هزت اركان 
النظام العتماني في ي شرق الجز اثر ووسطعا (1047 هل 163/۳۳ A‏ » وقد منحت الإيالة لكل 
عشيرة کل ما تحتاجه من خیول و اسلحة حسب عدد فرسانها» وفي هذا المجال افادتت|ا 

ق الارشیف الوطني ي لمدينة باریس بحصول عشيرة زمالة الغربية بالبليدة aLe‏ 1824 م 
على آربعین جوادا وأربعين بندقية طويلة وأخری قصيرة ونفس العدد بالنسبة للميوف 
ار جة. 

وبحکم فلسفة الحکم عند العثمانیین کان على عشائر المخزن أن تلبي طلب الخدمة 
لسكرية متی وجه الأمر الیها بذلك ویبقی فرسانها مجندین طیلة المدة التي تکون فيها 
الإيالة بحاجة الیهم» وکان على هذا الفارس ان يتدبر اموره بمفرده. اي يتحمل مصاریف 
حاجاته اليومية من الطعام و الملبس دون الاستفادة من الحكومة الجزائرية» ویبقی على هذا 


6 PC ينهي‎ LAS الحال‎ 


ونظرا للدور ١‏ ي کار ن يؤديه الفارس المخزني استطاعت الإيالة الجزائرية أن 
قظ على أمنها الداخلی طيلة هذين القرنین السابع عشر والشامن عشرء وأن تخمد 
درکات العصیان التي تعرضت لها بعض مقاطعات فی فترات متقطعة خاصة فی أواخ و 


35 0 
القرن لثامن تر 


Bondicourt L de la gnere cl gouvernement d'Alger. Paris 1853 . P 2 1‏ أ 
بر الدين سعيدوني: لمر جع Rs‏ ص 258 (توزيع عشانر المخزن). 
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أحركة اين الاخرش قادها محمد بن الاخرش dus‏ ادعی الانتماء إلى الطريقة الدرقاوية وقد هددت حرکته الوجود 
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الرجو ع إلى مسلم عبد انقادر: 


۰ الفصل SAN‏ پک ےآ ۱ المؤسسة العسكرية 


سي 2 


وقد اعتیر NW‏ 7 الاحتیاطی من الدعائم الهامة التي امسر علیها العشمانیون ظا 
حكمهم في الإيالة ET‏ انت العثمانیة الأخرى» ونظرا لار تباط الجیش 
الاحتياطي بنظام الحکم P‏ تمر ارہ في الجز اثر » فان ن ولاتھا کانوا يراعور ن أهمية تجنيد 


المتطوعين والاحتياطيين فی انمناطق التابعة للدولة العتمانيه بأسياء آوروبا» وجزائر البحر 


وقد أولى العثمانیون والجزائریون آهمية كبيرة للمتطوعین في الجیشء باعتبارهم 
پشکلون احتياطي يغدي الإيالة باستمرار واستمرت ظاهرة التطوع خلال القرنین السابع 
عشر» والنامن عشر. تشکل احدی اثروابط الاساسية مع الباب العالي» باعتبار أن عشائر 
المخزن كانت بالنسبة الیهم من الدعائم الاساسية التی تاس علیها الحکم فی الإيالة» وکان 
من غير الممکن أن یتم الاستغناء عن هذه الشريحة من الجیش. ولقد ذکر لنا کائک ارت أن 
الإبالة الجزائرية عام 1796 كانت بحاجة ماسة إلى آعداد كثيرة من الجند الاحتیاطبین 
خاصة وأنها كانت في هذه السنة في حانة حرب مع الدانمارك!!)» أي أن العلاقات بين 
لبلاین قد تازمتء وخلال هذه الأزمة أدركت الإيالة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى 
أهمية الانخراط في الجيش» ودوره في تدعيم المؤسسة العسكرية للايالة» وإمكانياتها 
للتصدي لأي خطز خارجيء وقد شهدت هذه الفترة تدفق أعداد هائلة من call‏ ومن شتى 
els‏ التابعة للدولة العتمانیة(". 

ولم تكن الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية تدركان لوحدهما دور الجيش 
الأحتياطي. بل كانت دول أوروبا تذرك كذلك أهميتهء لدرجة أنها | كانت تهتم pes‏ كل 
آمعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية العشمانی وطبيعة النظام الذي تسیر علیه» حتی 
أن الحكومة البريطائية قد طلبت من استنبول عدم مداد أيالة الجز ائر بالجند من منطقة 


الأناضول عام ۰1800 وكان الغرض من ذلك الضغط على الإيالة حتی تضطر الے 


.252— 240 العر بیء ص‎ ihe laul الاسر الأمريكم, حیمیں کانکارت لیندز (مذکر =( تعر یب‎ 
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الفصل التانی کہ المؤسسة العسکر ۳ 


طلاق سراح المعتقلین الانجلیز الذين أسرهم رجال البحر الجزائريين» ثم اعلان الحرب 
على نابليون الذي كان قد احتل مصر عام 1798. 
فصلھا 'دوبواتانفيل” بإقناع بلاده بالضغط على الإيالة» حتے 
And‏ القالة لاستثمار المرجات!!). 

وحسب ما ورد في بعض الوثائق الفرنسية التي ذكرت بان السيد سيدني سميث 
رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لمحاربة استرقاق الأوروبيين في الإيالات المغربية:» 
e‏ طرابلس» وتونس» فقد طالب بممارسة دول أورويا ضغطها على الدوقے؟ 
العثمانيةء حتى توقف عملية إرسال الجند الاحتياطيين إلى إيالات البحر المتوسط 
ومحاولة إبعاد الإيالة عن تجنيد الشباب في الأناضول(. 

ولقد كانت الإيالة الجزائرية تمتلك في الأناضول leli‏ ضخما بمنطقة أزمير یتگتون 
من طابقين طابق أرضيء وطابق علوي و اصطلح عليه باسم 'الخان' وکان هذا البناء 
پحتوي على عدة غرف. ويشرف عليه وکیل" يعينه باشا الإيالة» ويساعده فى أداء مهامه 
مجموعة من الموظفينء وكانت مهمتهم الإشراف على عملية تسجيل الجند الجدد في 
الجیش الاحيتاطيء حيث كانوا ينصبون الخيام التي يتوافد عليها الشبان للانخراط في 
الجيش» وبعد ذلك يحول المنخرطون إلى الخان» وبعد جمعهم يتم نقلهم على ظهر س فينة 
لى Pay‏ 

و لاغراء وم کانت طم لهم کل متطلباتهم وی تح نہ ل :ال 5e‏ رت OU‏ 
[الجيدة. علما بان هذه العملية كانت تکلف الخزينة الجزاثرية مصاریف باهضة كانت 
تصرف على القائمین بشوون الخان ولتاجیر السفن والارض التي كانت تتصب علی ها 
لخیام. بالإضافة إلى مصاریف ترمیم الخان» وقد ذكرت لنا بعض السجلات الإدارية أن 


المصاريف التي كانت تنفق على الخان قد بلغت من عام 1725 م إلى عام 1728 م 5870" 
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h te? à sa ۰ ۹‏ م ۰ 3 : ۲ ۰ ٠ 2 x‏ 
' بالجند. وعد حدد G‏ مارسال حولمب Colombe Marcel‏ بعض تلك اانواع من الهدايا 


فزشاء وكان معدل الإنفاق الشهري على الخان يقدر ب '130' قرشا في كل شهرء هذا 
علاوة على بعض الهدايا التي كانت ترسلها الإيالة الجزائرية إلى موظفي الباب العالي في 
أزمير لتسهيل مهام وكيل الخان وموظفيه. أو إلى بعض المدن التي كانت تمد الإيالة 
۱ 0 
ولقد حددت لنا الجريدة الرسمية الحكومة الفرنسية Le moniteur‏ بعض النماذج منهاء 
لمنسوجات الصوفية وبعض البنادق والسیوف والسروج المرصعة بالذهب بالاضافة إلى 
الغلمان والامات و السجاد الفارسي و أنواع الطیور (". 
ولقد کان على الباش داي أي القائم بامر الخان أن يكتب تقریرا مفصلا یوضح فيه 
سباب الجوهرية لرغبة الإيالة في الحصول على الامدادات العسکریة وطلب المس لعدة 
من حکام المدن سب والجدیر بالذكر أن عملية تدعیم الإيالة بالجند كانت لا تتم الا 


بموافقة السلطان لعثماني نقسه AN‏ يصدر فرمانا يطلب فيه من حكام المدن في الدولة 


العثمانية السماح لیا ۱ س داي ینصب الخیام لاستقطاب المتطوعين في الجیش الاحتياطيء 
شريطة عدم إجبار الشباب على الانخراط» وكان على الباش داي أن ییعث بتقرير يخيبر 
فيه السلطان عن عدد المنخرطین» كما يطلعه على الوضعية rail‏ يعيشونها داخل 
1 (3 

R 

وبعد القيام يكل الإجرا عات القانونية لعملية تجنيد الاحتیاطبین في الایا! لة یتم 
شجیلهم في دفتر الجند ثم تعرض عليهم القواعد النظامية التي تستوجب التحلی بها LL‏ 
التواجد بالجيش الاحتیاطی(". 

وقد وجدت فى بعض السجلات الإدارية لمدينة الجزائر قوائم الجنود الذين جیء 
وإنما على متن سفينة تجارية» وحتى مع الحجیجء وقد وصلت à‏ ي عام 1748 سفينة كانت 


Colombe Marcel contribution à l'étude de F'odjck in RA 1943. P 5 
“Le moniteur 03 Septembre 18 -16, N° 247. P 993 
3 = 5 
"MD Alger, Mi 14. 113 55 


تنقل الحجاج ومن agiu‏ عدد من الجند المنخرطین في الجیش الاحتباط ی( وقد حددت 
القائمة باثني عشرة جنديء و هناك مصادر عدة اعتمدت عليها الايالة لستزوید المؤوسسة 
العسكرية بالمتطو eue‏ فکان منهم اليونانيء التركي والكرديء التاتاري الفارسسي. 
الاوروبي وحتی المصري و التونسي ومن طرابلس» وقد احصی لنا مارسیل کولمب في 
در استه أكثر من ستین منطقة کان يأتي منیا هو لاء الجند کأماسیة ديار بكرء از مبر D‏ 

وبالاضاقة إلى المتاطق التي آشرنا للیها کازمیر وبعض الولایات» والمسدن 
العثمانيةء هناك مناطق آخری کجزر البحر المتوسط حيت آشارت بعض السجلات 
الإدارية لمدينة الجز اثر بان الإيالة استفادت في 21 سبتمبر عام ۱800 من مجموعة كبيرة 
من الجند المتطو ع في الجیش الاحتياطي. الذين جاءوا من جزيرة رودس وکان عددهم 
7 جندي. وذکر لنا کلومب بانه في أواخر عام 1800 وصل إلى الإيالة الجزائرية 
9 جندي في 24 نوفمبر O)‏ 

و aile‏ یمکن القول بان انجند الذين کانوا ینخرطون في الجیش الاحتیاطی کانوا 
يأتون من مناطق مختلفة تابعة للدولة العثمانيةء ویدون مراعات الانتماءات العرقیة فکان 
لمنخرطون في الجیش یونانیون» اکراد» فرسء تتارء وحتی آوروبیون وقد ذكر لنا أحمد 
الشریف الزهارء Gb‏ الإيالة في عهودها الأخيرة» لم تكن تشترط في المتطوعة الشجاعة 
والانضباط والأمانة لدرجة أنها أدمجت حتى المتسولين والمتشردين7)؛ وقد أيد هذه 
الفكرة حمدان بن عتمان خوجة عندما ذكر بان AUYI‏ اصبحت فی أواخر العهد العثمانى 
تستقطب الجند من الو لایات الأخرى دون الأخذ بعین الاعتبار میو لاتهم و اتجاهات هم 


وكفاءاتهمء كما تجدر الإشارة في هذا المجال اش کون عملية ES)‏ اط si‏ الجيش 


الاحتياط طي لم تكن تعتمد على نظام خاص بياء > أو متقيدة بزمن معينء بدليل أن الجند كانوا 


es cn UE < <a‏ عت تی mE‏ جرد 
اسحلات الارا, بده ss‏ انح ٩ 4 jai «15 Jail 22 P ۰۷۱] ۱+ pi‏ . 
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1 دیاز بحر هس بد تنسب أنى بكر بن وائی؛ تفع غرب نهر اندجله: العودة لیافرت انحموی: معجم انبندان. دار سب وت 


۲ المچند الاو 1 والثاني: ص 129 -493+ و کذلك قانم4 انملاحق‎ ¿i988 o للطباعة والنشر‎ 
Memoire et documents de la ville d'Alger. MI 228, RA 13. P 55 


t Marcel Colombe Can tribution à l'étude de l'ad Jak in RA. P 173. 


نشريف الزهارء ص 150 وانرجوع إلى حمدان بن عتمان خوجةء ص 149- 


ع 63< 


- E سیسات ات ی مس‎ EAE EE EERE مم تمس سوت امک اس‎ commen 


منهم إلى الفرار واللجوء إلى الاناضول. ولم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف وأربعمائة جندي 
في الثکنات وأحیل سبعمائة على DEN‏ 

وبادضافه إلى فرقة الانكشارية التي تعتبر أهم فرق الجيش النظامي في الإيالة 
پشکل خاص. هناك فرق أخرى لا تقل أهمية عن سابقتهاء ودورها البارز في تعزيز القوة 
العسكرية البريةء وفي مقدمة هذه الفرقء فرقة "الطويجية” أو Fins‏ و قدأولت 
الجزائر فائق العناية والأهمية لهذه الفرقة. واعتمدت عليها في الدفاع عن سواحلها الت 
كانت تتعرض من حين لاخر للتحرشات الأوروبية في البحر المتوسط على ضفته 
الجنوبيةء وقد وزعت الإيالة فرق الطوبجية على أسوارها وقلاعها التي كانت تعرف باسم 
طوبخانة ۰ ولتطویر الناحية الدفاعية للايالة فقد اهتمت الجزائر بصناعة المدافم التي 
تحتاجها الفرقة وكانت تشبه إلى حد کبیر المدافع التي كانت موجودة في استتبول» حيث 
كانت تحتوي على نقوش متنوعة الاشکال ومختلفة الأحجامء كان يزين الشمانیون بها 
منازلهم» ومصنوعاتهم وعمارتهم بالإضافة إلى وجود الأهلة على الفوهة وبعض الأدعية 
التي کتبت بالخط a‏ وتاريخ صنعهاء واسم السلطان والباشا اللذين صنع في عهدهما 
(aid‏ وقد اعتمد الجزائريون في صناعة المدافع على إذابة المعادن» حيث خصصت 
لهذا النوع من الصناعة دارا أطلق عليها اسم 'ريختكان" وهذه الكلمة هي فارسية الأصل 


من شطرین ريخته بمعنی صب و السبك و کان بمعنی yad‏ وتوجد 


کون 
gili‏ من هذه المدافع في متحف الجزائر ومتحف وهران ومتحف الجيش الفرنسی 
«ue‏ وكان یشرف على هذه الصناعة رجل مختص في صقل المعادن کان يصطل ح 
عليه اسم أوسطه'. 


pacan v- ۱ LK ۱ ۹ 8‏ 3 ۱ ج 9 را رم .م 5 ai‏ 
4 دان الجيش د دحسر ي se‏ ۱ء دٹساریۂ و انطوبجیه LES‏ بري دیا اي 


ق الجزائرء فان "السباهية" كانوا یعتبرون الفرسان» ونظرا لكون عددهم كان محدودا 


ES 
Archives consulaire français. MD Alagcr. T 39. P 202 -205 
“Venture de Paradis. P 200. 
من هذه ہیں کی ما متحف جيس اغزنسي بباریس ومتحف الجزائر ووهران.‎ gii أوجد بعض‎ 
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إا ما قورن بالعدد الذي كان موجودا في استتبول فان وجودهم اقتصر على عواصسم 
لمقاطعات الثلاث فقط وهران» قسنطینة» و التيطري" وکانوا یعتبرون الصرس 
لڑئیسی للباي!!). 

ولان فرقة السباهية" كانت تعتبر عند العثمانيين اقدم فرق الجیش في المؤسسة 
لسکر ,72 " وکان الجندي الذي يعين سباهیا یکون قد أنعم علیه وکان يقود الفرقة آغا 
السباهية' الذي كان يسكن في مدينة الجزائر وکان الباشا یعتبره من آهمم ال خصیات 
لبارزة في الدیوان» us‏ کان الباشا یکلفه بقيادة الجیش في المعارك وبهذا تمتع السباهية 

في الإيالة بمكانة بارر F‏ م 

وبالإضافة إلى الفرق الثلاث الذي ذكرناها: أي الانكشارية» الطوبجية» والسباهية 
كان أوجاق الجز اثر يضم عدة فرق صغيرة خاصة بالامن و الخدمة2 داخل الایالة» وکانت 
عناصرها تختار من بين أقدم الجنود. وتمثلت مهمتهم في توفير الأمن وحماية دار 
الإمارةء ومن بين هذه الفرق. ha‏ = عليها صولاق وكان أعضاؤها یختارون من 
قدماء الجند في الجيش الانکشا 

وکانوا يشكلون في مجموعهم الحرس الخاص للباشاء متلما كانوا في استتبول 
يعتبرون الحرس الرئيسي للسلطان العتماني( كما کانوا یرافقون الباشا عند خروجه 
وكان اربعة من هؤلاء الحرس يجلسون إلى جانب الباشا في القصر لحمايته من أي خطر 
قد يحوم l ad‏ وكانوا يتزينون بلباس خاص Gb‏ بمكانتهم عند الباشا. 

وکانت فرقة بیکلر" تأتي في المكانة بعد فرقة صولاق" وکانت مهمتهم على نقیض 
با کانوا یقومون به في استتبول حيث تمتلت في حماية السکان ومراقبة الاحیاء الصغيرة 


ہینما فے ې اسنتبول وک كانوا يقومون بمهمة الاتصالات الخار جية للسلطارز ن العتماني" "» والفرقة 


Venture de Paradis. T 1. P 170 
“Grassi. T 1. P 95 
Venture de Paradis. T 1. P 176 

Shou. Thamas. Voyage dans la régence d'Alger. Tumis 1980. P 162 
"D'olissan, Tableau générale de l'empire ottoman. Paris 1820, P 291 -T 3 
“Grassi. P 6 

Show, P 162 
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الأخرى من الجاويشية کان جنودها یختارون من بین الاوجاق الذین یمتازون باللياقة 
Asa‏ و العضلات القوية. ترچ وظیفتهم تتمثل في مراقبة الجندء والقاء القبض على 
لمشبوهين والمتهمين lagie‏ ومتلما کان سائدا في المقاطعات الأخری التابعءة للدولة 
الشانیة فقد کان یتراس هذه الفرقة ضابط یعرف بجاویش باشي' الذي كان يرافق 
الباشا” ویجلس الى جانبه وینفذ أوامره ویقوم بتعبین RE SON‏ 

وعلی نقیض ما كان موجودا في الباب العالي وبعض الولایات العثمانية الأخرء 
كمصرء وتونسء فان عدد الجاويشية کان لا یتعدی إحدى عشر جاویشا» واحد منهم كان 
ساعد آغا الانكشارية في مهامه» آما العشرة الباقون فکانوا یرافقون الباشا7) فالس بعة 
ehil‏ منهم عرفهم فونتوردي برادي" باسح الجاويشية الكبارء والثلاثة الاخرون 
لجاويشية الصغار O‏ وقد ذکرهم دوسون باسم کوجوك جاوشار" بمعضی الجاويشية 
لصغار (. 

وتجدر الاشارة إلى الفرقة الاخيرة في آوجاق الإيالة وهي فرقة "ازباندود" والكلمة 
اصلها فارسی وتکتب زباندید" أو "ازباندیت"» ومعناها قاطع الطریق» أو اللص» اعتمادا 
لق ما ورد في في القاموس ۷ A‏ و هذه الفرقة كانت تضم الاشخاص المعاقبین و العغضوب 
عليهم» واللذین استفادوا من العفوء بعدما التمسوا الصفح وتابوا وحولوا التکفیر عن 
أخطائهم”ء ور غم ذلك فقد اعتبرت فرقة ازباندود السیف المسلول للايالة فالازباندی" 
كانت تعني کذلك الشخص "البائس" و الغاضب ؛ وکانوا یختارون من عناصر الجيش 
e LEO‏ اللذين یمتازون بالشجاعة وروح المغامرة وکانت فرقة الازباندود توضم 


في مقدمة الجیش خلال المعارك كما كانت تکلف بمهمة مباغتة العدوء والاقتحامء 


1 ۲ 5 
Venture de Paradis P 190-193 


“Venture de Paradis. P 190 - 193 
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Venture de paradis, P 199-193, 


< 56” 


ساد ۱ R‏ ۴ 
6 ۲ ۱ المؤسسة العسكرية 


والاعتماد ع حرب "الكمائن”. وقد خصصت الجزائر لهذه الفرقة مکافات حسب أهمية 
العمل si‏ كانوا يؤدونه» وبخاصة في حالات الانتصار الذي كانوا يحققونه. و حسب حجم 
لغنائم التي کانوا یغنمونها في الحروب. وقد ذكرت لنا بعض الکتابات لفرنسية بان فرقة 


آزباندود قد آولتها الإیالة أهمية كبيرة وکانت نتلقی من حين لآخر الهدايا والغنائہ!''۔ 


Walsm. de la domination Turque dans Fancienne reguere d'Alger. Paris 1840. P 247 8‏ مه 


م57 


LS‏ الثانى المؤسسة العسكرية 


الفیدک الثاني: البیش الاحتياطلي: 


إذا كنا قد علمنا بان الجیشان الانكشاري والنظامی فى الجزائر کان يمثلهما 
الأوجاق» فان عشائر المخزن كانت تمثل الجیش الاحتياطي وقد ظهرت هذه العشائر 
طبقا لفلسفة الحکم عند العثمانيين الذين اعتبروا الخدمة داخل المؤسسة العسکرية هي من 
اهم واجبات المسلم ولذلك جری نقسیم اثرعية إلى فنتین 

الفئة الاولی كان تودي الخدمة العسكرية وتعتبرها واجبا مقدسا فک انت تتمتع 
پامتیاز ات عدة كالإعفاء من الضر انب وتلقي المرتبات والاستفادة من الغلال» و المواد 
dla si‏ آما الفئة الثانية التي لم تكن تودي واجب الخدمة العسکرية فکان de‏ ها 
الاعتماد على إمكانياتها لتدبیر شؤونهاء ولم تكن تستفيد من عملية توزيع الأراضيء 
وکانت تخضع لنظام ضرائبي الذي كان یمتل مصدرا رئيسيا لدخل الدولة2). 

وقد انتشرت عشائر المخزن في عدة مناطق من الجزائر وكانت تطلق عليها عدة 
«se JS" 8‏ ومفردها زمالة أو 'الدوائر" ومفردها داثرة و"البرجية"» وكانت 
شتفطب هذه العشائر من عائلات غير متقاربة» وتقوم الحكومة بتجميعها في مساحات 
محددة من الأراضي الخاضعة لهاء وتمنحها حرية استغلالها مع إعفاءها من الضرانب. 
LE‏ ضريبة الزكاة(ة). 

وحتى تتمكن هذه العشائر من أداء مهامها على أكمل وجه خاصة في الحفاظ على 
أمن وسلامة سكان الإيالة» فإنها كانت تسكن في المناطق الاستراتيجية التي تسهل عملية 
مراقبة أكبر عدد من العامةء ولذلك كان للجيش الاحتياطي الذي يتكون من عشائر المخزن 
انگل اساسي دورا هاما في عملية استتباب الأمن والاستقرار داخل الإيالة» وضمان طاعة 
السكان المحلیین» والمساهمة في إخماد الفتن» و القضاء على الانتفاضات. أو الحرکات 


5 : : 556 
Esterhazy. Etat actuel de la ۲۱۱۲۱۱۱8۱2 TI. ۱۱ Paris P 247 -248 
1110711141 T 1. P ۰ 
= 
Esterhary. P 266 


الفصل الثاني الم بستة الغسكز نة 


السلحة التي تستهدف الاطاحة بالسلطة الحاكمة في الجزائر اء كحركة الدرقاوي الت 
آڑعمھا عبد القادر بن الشيخ العربي الدرقاوي وابن الأخرش التي قامت في أواخر القرن 
لثامن عشر بو هران وقسنطینة!") وثورة تلمسان )1055 ه -1625 (e‏ التي قام بها أهالي 
لمسان ضد جور الاتراك وتورة ابن الصخري زعيم قبيلة الدواودة التي هزت اركان 
النظام العتماني في ي شرق الجز اثر ووسطعا (1047 هل 163/۳۳ A‏ » وقد منحت الإيالة لكل 
عشيرة کل ما تحتاجه من خیول و اسلحة حسب عدد فرسانها» وفي هذا المجال افادتت|ا 

ق الارشیف الوطني ي لمدينة باریس بحصول عشيرة زمالة الغربية بالبليدة aLe‏ 1824 م 
على آربعین جوادا وأربعين بندقية طويلة وأخری قصيرة ونفس العدد بالنسبة للميوف 
ار جة. 

وبحکم فلسفة الحکم عند العثمانیین کان على عشائر المخزن أن تلبي طلب الخدمة 
لسكرية متی وجه الأمر الیها بذلك ویبقی فرسانها مجندین طیلة المدة التي تکون فيها 
الإيالة بحاجة الیهم» وکان على هذا الفارس ان يتدبر اموره بمفرده. اي يتحمل مصاریف 
حاجاته اليومية من الطعام و الملبس دون الاستفادة من الحكومة الجزائرية» ویبقی على هذا 


6 PC ينهي‎ LAS الحال‎ 


ونظرا للدور ١‏ ي کار ن يؤديه الفارس المخزني استطاعت الإيالة الجزائرية أن 
قظ على أمنها الداخلی طيلة هذين القرنین السابع عشر والشامن عشرء وأن تخمد 
درکات العصیان التي تعرضت لها بعض مقاطعات فی فترات متقطعة خاصة فی أواخ و 


35 0 
القرن لثامن تر 


Bondicourt L de la gnere cl gouvernement d'Alger. Paris 1853 . P 2 1‏ أ 
بر الدين سعيدوني: لمر جع Rs‏ ص 258 (توزيع عشانر المخزن). 

حركة الدرقاوي هي من الثورات الدينية قادها أتباع الشيخ الدرقاوي ید بر سی سكع اسان 
۷ -1503 الرجوع إلى Le‏ سای علي نے وس اس سی سو اس سس جو یح 

أحركة اين الاخرش قادها محمد بن الاخرش dus‏ ادعی الانتماء إلى الطريقة الدرقاوية وقد هددت حرکته الوجود 
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الرجو ع إلى مسلم عبد انقادر: 


۰ الفصل SAN‏ پک ےآ ۱ المؤسسة العسكرية 


سي 2 


وقد اعتیر NW‏ 7 الاحتیاطی من الدعائم الهامة التي امسر علیها العشمانیون ظا 
حكمهم في الإيالة ET‏ انت العثمانیة الأخرى» ونظرا لار تباط الجیش 
الاحتياطي بنظام الحکم P‏ تمر ارہ في الجز اثر » فان ن ولاتھا کانوا يراعور ن أهمية تجنيد 


المتطوعين والاحتياطيين فی انمناطق التابعة للدولة العتمانيه بأسياء آوروبا» وجزائر البحر 


وقد أولى العثمانیون والجزائریون آهمية كبيرة للمتطوعین في الجیشء باعتبارهم 
پشکلون احتياطي يغدي الإيالة باستمرار واستمرت ظاهرة التطوع خلال القرنین السابع 
عشر» والنامن عشر. تشکل احدی اثروابط الاساسية مع الباب العالي» باعتبار أن عشائر 
المخزن كانت بالنسبة الیهم من الدعائم الاساسية التی تاس علیها الحکم فی الإيالة» وکان 
من غير الممکن أن یتم الاستغناء عن هذه الشريحة من الجیش. ولقد ذکر لنا کائک ارت أن 
الإبالة الجزائرية عام 1796 كانت بحاجة ماسة إلى آعداد كثيرة من الجند الاحتیاطبین 
خاصة وأنها كانت في هذه السنة في حانة حرب مع الدانمارك!!)» أي أن العلاقات بين 
لبلاین قد تازمتء وخلال هذه الأزمة أدركت الإيالة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى 
أهمية الانخراط في الجيش» ودوره في تدعيم المؤسسة العسكرية للايالة» وإمكانياتها 
للتصدي لأي خطز خارجيء وقد شهدت هذه الفترة تدفق أعداد هائلة من call‏ ومن شتى 
els‏ التابعة للدولة العتمانیة(". 

ولم تكن الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية تدركان لوحدهما دور الجيش 
الأحتياطي. بل كانت دول أوروبا تذرك كذلك أهميتهء لدرجة أنها | كانت تهتم pes‏ كل 
آمعلومات الخاصة بالمؤسسة العسكرية العشمانی وطبيعة النظام الذي تسیر علیه» حتی 
أن الحكومة البريطائية قد طلبت من استنبول عدم مداد أيالة الجز ائر بالجند من منطقة 


الأناضول عام ۰1800 وكان الغرض من ذلك الضغط على الإيالة حتی تضطر الے 


.252— 240 العر بیء ص‎ ihe laul الاسر الأمريكم, حیمیں کانکارت لیندز (مذکر =( تعر یب‎ 
“Marcel Colombe contribution à l'étude de lodiek in RA. 194. P 180. 


- 


عم 60« 


الفصل التانی کہ المؤسسة العسکر ۳ 


طلاق سراح المعتقلین الانجلیز الذين أسرهم رجال البحر الجزائريين» ثم اعلان الحرب 
على نابليون الذي كان قد احتل مصر عام 1798. 
فصلھا 'دوبواتانفيل” بإقناع بلاده بالضغط على الإيالة» حتے 
And‏ القالة لاستثمار المرجات!!). 

وحسب ما ورد في بعض الوثائق الفرنسية التي ذكرت بان السيد سيدني سميث 
رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لمحاربة استرقاق الأوروبيين في الإيالات المغربية:» 
e‏ طرابلس» وتونس» فقد طالب بممارسة دول أورويا ضغطها على الدوقے؟ 
العثمانيةء حتى توقف عملية إرسال الجند الاحتياطيين إلى إيالات البحر المتوسط 
ومحاولة إبعاد الإيالة عن تجنيد الشباب في الأناضول(. 

ولقد كانت الإيالة الجزائرية تمتلك في الأناضول leli‏ ضخما بمنطقة أزمير یتگتون 
من طابقين طابق أرضيء وطابق علوي و اصطلح عليه باسم 'الخان' وکان هذا البناء 
پحتوي على عدة غرف. ويشرف عليه وکیل" يعينه باشا الإيالة» ويساعده فى أداء مهامه 
مجموعة من الموظفينء وكانت مهمتهم الإشراف على عملية تسجيل الجند الجدد في 
الجیش الاحيتاطيء حيث كانوا ينصبون الخيام التي يتوافد عليها الشبان للانخراط في 
الجيش» وبعد ذلك يحول المنخرطون إلى الخان» وبعد جمعهم يتم نقلهم على ظهر س فينة 
لى Pay‏ 

و لاغراء وم کانت طم لهم کل متطلباتهم وی تح نہ ل :ال 5e‏ رت OU‏ 
[الجيدة. علما بان هذه العملية كانت تکلف الخزينة الجزاثرية مصاریف باهضة كانت 
تصرف على القائمین بشوون الخان ولتاجیر السفن والارض التي كانت تتصب علی ها 
لخیام. بالإضافة إلى مصاریف ترمیم الخان» وقد ذكرت لنا بعض السجلات الإدارية أن 


المصاريف التي كانت تنفق على الخان قد بلغت من عام 1725 م إلى عام 1728 م 5870" 


رساله من القنفصل الكرذ ذعسر ي دوبو اتانفیل 5 Aa‏ 15ء Alger 39 Jai Po‏ 

Archives consul: ires français, MD Afrique. a 3 5‏ 
E.‏ کو رہ 4 سے - = QE‏ وم 5 ٭ ۱ t‏ دج YU‏ 
نونس المكتبة آلو صنیه: رسالة من و یل > بر منز الحاج محمد ی احمد باشا المخطو b‏ 7 الور 35 10. 
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h te? à sa ۰ ۹‏ م ۰ 3 : ۲ ۰ ٠ 2 x‏ 
' بالجند. وعد حدد G‏ مارسال حولمب Colombe Marcel‏ بعض تلك اانواع من الهدايا 


فزشاء وكان معدل الإنفاق الشهري على الخان يقدر ب '130' قرشا في كل شهرء هذا 
علاوة على بعض الهدايا التي كانت ترسلها الإيالة الجزائرية إلى موظفي الباب العالي في 
أزمير لتسهيل مهام وكيل الخان وموظفيه. أو إلى بعض المدن التي كانت تمد الإيالة 
۱ 0 
ولقد حددت لنا الجريدة الرسمية الحكومة الفرنسية Le moniteur‏ بعض النماذج منهاء 
لمنسوجات الصوفية وبعض البنادق والسیوف والسروج المرصعة بالذهب بالاضافة إلى 
الغلمان والامات و السجاد الفارسي و أنواع الطیور (". 
ولقد کان على الباش داي أي القائم بامر الخان أن يكتب تقریرا مفصلا یوضح فيه 
سباب الجوهرية لرغبة الإيالة في الحصول على الامدادات العسکریة وطلب المس لعدة 
من حکام المدن سب والجدیر بالذكر أن عملية تدعیم الإيالة بالجند كانت لا تتم الا 


بموافقة السلطان لعثماني نقسه AN‏ يصدر فرمانا يطلب فيه من حكام المدن في الدولة 


العثمانية السماح لیا ۱ س داي ینصب الخیام لاستقطاب المتطوعين في الجیش الاحتياطيء 
شريطة عدم إجبار الشباب على الانخراط» وكان على الباش داي أن ییعث بتقرير يخيبر 
فيه السلطان عن عدد المنخرطین» كما يطلعه على الوضعية rail‏ يعيشونها داخل 
1 (3 

R 

وبعد القيام يكل الإجرا عات القانونية لعملية تجنيد الاحتیاطبین في الایا! لة یتم 
شجیلهم في دفتر الجند ثم تعرض عليهم القواعد النظامية التي تستوجب التحلی بها LL‏ 
التواجد بالجيش الاحتیاطی(". 

وقد وجدت فى بعض السجلات الإدارية لمدينة الجزائر قوائم الجنود الذين جیء 
وإنما على متن سفينة تجارية» وحتى مع الحجیجء وقد وصلت à‏ ي عام 1748 سفينة كانت 


Colombe Marcel contribution à l'étude de F'odjck in RA 1943. P 5 
“Le moniteur 03 Septembre 18 -16, N° 247. P 993 
3 = 5 
"MD Alger, Mi 14. 113 55 


تنقل الحجاج ومن agiu‏ عدد من الجند المنخرطین في الجیش الاحتباط ی( وقد حددت 
القائمة باثني عشرة جنديء و هناك مصادر عدة اعتمدت عليها الايالة لستزوید المؤوسسة 
العسكرية بالمتطو eue‏ فکان منهم اليونانيء التركي والكرديء التاتاري الفارسسي. 
الاوروبي وحتی المصري و التونسي ومن طرابلس» وقد احصی لنا مارسیل کولمب في 
در استه أكثر من ستین منطقة کان يأتي منیا هو لاء الجند کأماسیة ديار بكرء از مبر D‏ 

وبالاضاقة إلى المتاطق التي آشرنا للیها کازمیر وبعض الولایات» والمسدن 
العثمانيةء هناك مناطق آخری کجزر البحر المتوسط حيت آشارت بعض السجلات 
الإدارية لمدينة الجز اثر بان الإيالة استفادت في 21 سبتمبر عام ۱800 من مجموعة كبيرة 
من الجند المتطو ع في الجیش الاحتياطي. الذين جاءوا من جزيرة رودس وکان عددهم 
7 جندي. وذکر لنا کلومب بانه في أواخر عام 1800 وصل إلى الإيالة الجزائرية 
9 جندي في 24 نوفمبر O)‏ 

و aile‏ یمکن القول بان انجند الذين کانوا ینخرطون في الجیش الاحتیاطی کانوا 
يأتون من مناطق مختلفة تابعة للدولة العثمانيةء ویدون مراعات الانتماءات العرقیة فکان 
لمنخرطون في الجیش یونانیون» اکراد» فرسء تتارء وحتی آوروبیون وقد ذكر لنا أحمد 
الشریف الزهارء Gb‏ الإيالة في عهودها الأخيرة» لم تكن تشترط في المتطوعة الشجاعة 
والانضباط والأمانة لدرجة أنها أدمجت حتى المتسولين والمتشردين7)؛ وقد أيد هذه 
الفكرة حمدان بن عتمان خوجة عندما ذكر بان AUYI‏ اصبحت فی أواخر العهد العثمانى 
تستقطب الجند من الو لایات الأخرى دون الأخذ بعین الاعتبار میو لاتهم و اتجاهات هم 


وكفاءاتهمء كما تجدر الإشارة في هذا المجال اش کون عملية ES)‏ اط si‏ الجيش 


الاحتياط طي لم تكن تعتمد على نظام خاص بياء > أو متقيدة بزمن معينء بدليل أن الجند كانوا 


es cn UE < <a‏ عت تی mE‏ جرد 
اسحلات الارا, بده ss‏ انح ٩ 4 jai «15 Jail 22 P ۰۷۱] ۱+ pi‏ . 

3 

1 دیاز بحر هس بد تنسب أنى بكر بن وائی؛ تفع غرب نهر اندجله: العودة لیافرت انحموی: معجم انبندان. دار سب وت 


۲ المچند الاو 1 والثاني: ص 129 -493+ و کذلك قانم4 انملاحق‎ ¿i988 o للطباعة والنشر‎ 
Memoire et documents de la ville d'Alger. MI 228, RA 13. P 55 


t Marcel Colombe Can tribution à l'étude de l'ad Jak in RA. P 173. 


نشريف الزهارء ص 150 وانرجوع إلى حمدان بن عتمان خوجةء ص 149- 


ع 63< 


الفصا الثاتي ہی کر PE‏ > المؤسسة العسكرية 


ہلاون إلى الجزانر في آوقات وظروف مختلفة أي في أوقات السلم» والحسرب. وعلى 
بفعات متباعدة» وحسب الظروف التي تعيشها الإيالة على الصعیدین السياسي 
والاقتصادي. اعتمادا على ما ورد في در اسه مارسیل کلومب «Marcel Colombe‏ فان 
الجند المتطوعه في الجیش الاحتياطي قد بلغ عددهم في نهاية القرن النامن عشر 8533 
(us‏ بيد أن القوائم التي قیدتها السجلات الادارية لمدينة الجزائر قد أشارت إلى وجود 
0ء أي باختلاف بسیط یقدر ب 553 (sais‏ ویبدوا أن هذه الإحصائيات هي الاقرب 
إلى الصحة. والصواب وکان معدل الزيادة السنوية للجند الاحتياطي یصل إلى 163 جندیا 
لقط وهذا Le‏ يؤدي بنا إلى القول بان التجنید قد بدا یتدهور مع نهاية القرنء خاصة مع 
رياح الأزمات التی بدأت تعصف بالدولة العثمانية. 

وکان باشاوات الجزاثر یعبرون عن استيائهم لذلك من خلال تقاریرهم التي كانت 
ترسل إلى السلطان العتماني» والتي آشارت إلى حاجة الايالة للجند. الاحتیاطیین وهذا ما 
توضحه Lil‏ الرسالة التي بعث بها حسین باشا للسلطان محمود الثاني في ديس مير عام 
77“ وقد شهدت هذه السنة توترا کبیرا في العلاقات بين ولاية البونان و استتبول 
وتحول البحر الابیض المتوسط إلى ساحة حرب بین الدولتین بدعم من بعض الدول 
الأوروبيةء وهذا ما آدی إلى تناقص أعداد الجند المتطوعة التي كانت تصل الإيالة 
وبخاصة الجند الذین کانوا یأتون من الولایات التابعة للدولة العتمانية بو اسطة السفن الت 
كانت تبحر في البحر الابیض المتوسط dus‏ تحول هذا البحر إلى منطقة توتر خاصة 
بعد ما ساعت العلاقة بين الایالف وفرنسا!") وفي ظل هذه الاوضاع بدا الباب العالي يبدي 


نيه في التخلي عن وظيفة الباش داي في الخان باستتبول» وارساله إلى الجز اثر والغا 


IM Colombe P 185‏ 
" السجلات الإدارية لمدينة الجزاثر 14 ۸414ء السجل 13 الورقة 54 -55. 


3 ۹ + ہے وہ t‏ ام 0 4 کی 

-28 الورقة‎ SH} مراسرب دایات‎ À 

" سجلات مدينة الجز اتر» 14 MI‏ السجل 13 ورة 
3e ٩‏ 

" مراسلات دايات الجز اتر الورقه 28. 


| القصآا الثاني المؤسسة الع كر :2 


ومع تفاقم الأوضاع الداخلية والخار =< 2 للدولة ا لعثمانیف اضطر الباب العا لى الى 
لغاء وظيفة الباش داي في مدينة أزميرء وغلق ١‏ لخان» ثم جرد محتویاته في سجل cuali‏ 
]ا ما ورد في رسائل الحاج Sani‏ باي والي قسنطينة الت أشارت di‏ رس AN‏ و احده 
لگون من 19 جندیا فقط وقد وصلت فى جوان 1(1830). 
ومما لا شك فيه أن تتاقص sue‏ الجند المتطوعین فی الجزائر قد ela‏ نتيجة ازدیاد 
ادن المشمانید الخارجية juge‏ عة عبات ام سرا عماية التجتيد في 
الاناضول و المناطق الاخری التایعة لها. وهناك رسالة للحاج حسین بعث بها إلى حسين 
«LE‏ وصفت لنا هذا الوضع حیث ذکر ail,‏ بذل کل ما في وسعه من اجل جمع 
لمتطو عین و ارسالهم ال الجز ائرء واستطاع ان یجمع بضع عشرات منهم» لکن اصحلب 
سفن رفضوا نقلهم فاضطر إلى تسجیلهم وتسریحهم» خاصة وأنه لم تكن له القدرة على 
تحمل مصاريفهمء ولقد عبر وكيل انخان في آخر رسالته عن رغبته في إلغاء وظيفته. 
a,‏ 
e‏ له بالعودة للجز اثر © 


sagal‏ الثالت: البحریة: 


لقد اهتمت الإيالة الجز اثرية بالجو انب العسكرية المختلف فمتلما لمت جیش پا 
لبري وأولته عناية کبیرة» فقد كرست أيضا اهتمامها بالجیش البحري والاسطول الذي 
گال يمثل هيبة وسيادة الدول ومحور قوة الجزاثر العسكرية والسياسية في البحر الابیض 
chui‏ وکان يشرف اداریا على البحرية الجزائريةء فقد کان يرأسها 'يالي وكيل خو ج" 
اي سبق لنا وأن آشرنا إليه في فصل الإدارة الجزائریة''ء وقد كانت من آبرز الضباط 
في الجيش الانكشاري من جهة أخرىء ولكي يكون هناك تمييز بين هذا الموظف 
السامي الذي كان من العناصر البارزة في ديوان الإيالة عن بقية الموظفيين المساعدين 
الأخرين» ذكر في بعض المصادر باسم يالي وكيل حر Pr‏ وقد 0 نکر هولاء 
الموظفين المساعدين في قو انم هدايا الدول الأوروبية للايالة الجر اتر نة( ومن أبرز هؤلاء 
الضباط الذين كانوا یاتون بعد يالي وكيل حرج کان "القبودان» وهو القائد الأعلى 
للأسطول البحري عند خروجه من الميناء إلى عرض البحرء ثم يأتي بعده لیمان رئيسي"» 

٥‏ المیناء» وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في Ha‏ حیث گان شرف .على 


عمليات تفتيش الميناء ومر (as‏ وكانت له فی الإيالة سفينة خاصة به يجوب بها المیاه 
_الإقليمية لمدينة الجزائر لیر اقب شواطئها وحركة السفن التي تدخل وتخرج منهاء بالإضافة 
إلى معرفة هويتهاء وطبيعة مهامهاء كما كان يهتم بالاخبار الدولية التي كانت تتناقلها 
سفن الوافدة إلى الإيآلة» بالاضافة إلى استلام الرسائل الموجهة للباشاء ونظرا للدؤر 

الذي كان يلعبه ليمان رئيسي في إدارة الجزائر وبخاصة في مجال البحرية. فان هذا 
الموظف كان يدخل عند الباشا عدة مرات. في اليوم ليطلعه على كل التقاریر» وكان 
بعض الباشاوات في الجزائر يكلفون هذا الموظف بإيصال الرسائل إلى الدول» مثلما فعلى 


Shon. (Dr) Voyage dans le régence ل‎ Alger. P 162 
حلست‎ Albert notes historsuc.... D'Alger in RA, 1859. P 20 
Les archives national français, MI 14-228. P 10 -50 -59 60 
i أقائمة الهدایا الفرنسية عام 1811 في الجزائرء المجلد 40ء الورقة 194 -200۔‎ 
“Show. (Dr) Voyage dans la régence d'Alger, P 162 
° D'ohssan. T 3, P 395. 


حم 66 < 


تهر باشا )1230 -1232 —( )1815 —1817 (a‏ عندما کلف أحد القائمین على ادارة 
elid‏ بحمل تقریر إلى السلطان العثماني محمود الثاني لاخباره بالحملة البريطانية على 
لبن الجزاثر عام 1231 هجرية. 1816 ميلادية!!). 

ومن وظائف البحرية الاخریء وظيفة واردیان باشي"» والذي یعتبر من أبرز 
لقوظفين في البحرية الجزاثریة( حیث كان یشرف على أنشطة الخدم في المیناء 
[الذين کان معظمهم من الأسرى الأوروبیین» وکان يعين لكل رئيس سفينةء العدد المناسب 
ا الخدم للعمل على es‏ 

وبالنسبة لقيادة السفن في الجزائرء فکانت من اختصاص due‏ من الرؤساء 'مفرد 


1 وهو نفس الاسم الذي جاء في سجلات الأرشیف الوطني الفرنسی() وکان 


ریس" 

e m " 0 mn" ۰ ej» 6 5 3‏ 
اعد کل رئيس عدد كبير من التجار ونائب له كان يعرف باسم "باش رئيس" و رئیس 
للخد وکاتب باسح NAT‏ وثلاثة ضباط و امام en‏ البحار 3 فی الصلاةت وكانت Js‏ 
سفينة مزودة بفرقة من جنود "الطوبجية" التي كان يقودها طوبجي باشی"» وأخرى من 
8 لد بقيادة 'بلوك باشی" وکان يصطلح علیه اسم “اها وكقت من آهم صلاحیاکه 
في مراقبة السفينة أثناء ابحارها وخلال رحلتهاء وتسجیل کل التفاصیل في تقرير يقدمه 
لى الباشا بعد رجوع السفينة إلى الجزانر"» وکان الباشا یعتمد کثیرا على هذه التقاریر 
لني كانت تحدد مصير ومستقبل الرئیس فی البحرية. اما بتجدید الثقة به أو اقالته(. 


Correspondance consulaire et commerciale 08/09/ 1816. T 34 
*D'ohssan tableau général de l'empire ottoman. T J, 1787-1790. Paris 1920 . P 395 ۱ 
„Venture de Paradis ص 153 المصدر السابقء‎ Laf ص ۰172 و‎ Show : 
أنظر إلى ابن منظور لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشرہ بيروت» ۰1968 فصل س‎ hapai "رس كلمة عربية‎ 
.91 ص‎ y 
السجل 19 الورقة 55 -138 وقي بعض الأحیان كتبت رئيس بدون ياء (ريس).‎ 228 5 
Venture de paradis. P 47. 179 -190 
TDevaulx. A. La marine d'Alger in RA 1869. P 388. 
“Venture de paradis. P 150 
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وکان النظام الذي طبقه الجزائریون في تکوین طاقم السفينة في الایالت هو نفسه 
نظام الذي اعتمدته الدولة العثمانیة وقد تشابهت الوظائف مع بعضها البعض بین الإيالة 
لباب العالی(1) وکانت الايالة تفتح أبواب البحرية آمام الراغبین من العامة في العمل بهاء 
قد ذکرت U‏ بعض المصادر الفرنسية بانه من بين ألف وخمسمانة بحار کانوا یمارسو 
ملهم في میناء الجز اثر عام 1820 كان ثلثهم أي خمسمائة من الرعية: والباقي من 
وجاق ومن بين تسع سفن خرجت في البحر المتوسط في أكتوبر 1804ء کان رؤساء 
بر ثلاث سفن منها من الرعية وهو "الرئيس حمیدو" الذي كان خادما في ضباط الجیش 
بحريء ثم ارتقى إلى رتبة بحار وزمیل وبعدها إلى ضابط إلى أن أصبح رایس أي SE‏ 
طول الإيالة(. 

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت البحرية الجزائرية تقليدية في 
لامهاء إذا ما قارناها مع نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد بمرور الزمن على 
أساليب المتطورة والمناهج العلمية والابتکارات» ورغم ذلك فقد بقيت الإيالة حتی عام 
81 م قادرة بإمكانياتها الدفاع عن سواحلها من الهجمات الأوروبيةء كما شاركت وبقوة 
اعلية مع الدولة العثمانية في حروبهاء بيد أن الهجوم الإنجليزي الذي كان في هذه السنة 
181) قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية» وكان بمثابة ضربة قوية يتلقاها الأسطول 
بزائري في البحر المتوسط وبدأت بذلك أسطورة الجزاثر المحروس" تتلاشي d‏ 
رغم ما تلقته الإيالة من الباب العالي من مساعدات» وحتى من سلطان فاس فإنها لم 
تطع أن تمتلك ۳۹ 9 سوی مجموعة محدودة من السفن الکبيرة أغليها كانت لا 
ا للابحار» بالاضافة إلى مجموعة آخری من السفن الصغيرة و المتوسطة. وقد آقادنا 


As 


ID'ohssan. T 3, P 432‏ 
سالة من القنصل الفرنسي 24 أغريل 1820 AA‏ المجلد 5ء الورقة 159- 
Alu‏ من الکتصل الفرنسي 18 أكتوبر 1804 الجز اثرء ء المجلد 37 ورقة 20. 
بد الجليل التميمي» مو جز الدفاتر العربية والتركية بالجزائرے » تو نس ۰1983 ص 144. 
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- ۳۳ ۷ AS | LM الفصل‎ 


ارشیف وزارة الخارجية القرنسية بقائمة آنواع السفن الجزاثرية لعام 1819ء وحتی كيفية 
الحصول علیها(!. 

وأما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت تعتمد علیها الإيالة في البحرية فان كثرة 
أنواعها كانت توحي بمدى اهتمام الجزائريين بالبحرية» ومن بين تلك الأنواع ما جاء في 
الارشیف الوطني الفرنسيء 'سفينة برکندة بلاقرةء سکونة» فرقطون, بلانديرة 
وقليوطة"ء وكان أغلب هذه الأنواع من السفن مستعملا في الإيالات المتوسطة المجاورة 
كطرابلس وتونسء وحتى في العاصمة العثمانية استتبولء مصر. 

وقد أطلق الجزائريون على تلك السفن اسم قورصان تكنة لريء أي بمعنى السفن 
الحربية» لكون أن القرصنة كانت بالنسبة إليهم نوعا من الجهاد» أو الحرب» ورغم 
استقلالية هذا الجهاز أي البحرية عن الباب العالي» فان القبودان LL‏ في استتبول كان 
بإمكانه أن يستدعي باشا الجزائر متى شاء باعتباره القائد الأعلى أسطول الدولة العشمانی ق 
ويفقد بذلك الأسطول الجزائري أهميته حيث يصبح le ja‏ من الأسطول العثماني ویصبح 
بذلك القبودان الجزائري تحت إمرة القبودان باشاء وينصاع لأوامره!©. 

ولذلك فإن الإيالة كانت تبدي طاعة كبيرة للباب الصالي» حيث كانت ترسل 
اسطولها حتى إلى البحر الأسود وبحر ایجھ كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أسا 
الایالات الثلاثة توقسء الجزائر وطرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العشانیک وهذا ما 
كان يرد في Ou y‏ 

وخلال تورة اليونان التي استمدت أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية 14 جويلية 


9ء هذه الثورة التي جاعت بعدما استاء سكان اليونان من الوجود العثمانيء us‏ كونوا 


5 : 5 1 
Archives consulaires français. T 45, P 93.‏ 
Archives nationale français. Mi 15-228. T 19. P 138‏ 
à : À‏ می ہت او سک ہیں 5-5 ۹ 55 5 
برجو ع لى المثنية الوطنيه بتونس ٠‏ هناك رساله بعث يها لكبو داز ن 5 L‏ محمد خسرو ME‏ الى حسین باشا AE‏ 1827 
من خلال ارسال سفن جزاتريه ال ال الاسود لمساعدة العثمائتين الذی کانه اة ف روسیاء 53 à‏ 
VALUE‏ سين BP‏ ئی البحر CE AN‏ لدي دانوا في حرب مع روسیا» موجودء في 
مخطوط ۰37 مراسلات دايات الجزائرء الورقة 58 -60۔ 
" الجزاتر» مركز الدراسات التاریخیةء ونانق تاريخ الجزائر العثماني» خ -ه 58ء 343 -1240. 
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جمعیات سياسية بطريقة سرية أطلقوا علیها اسم هيتري أي الجمعية الأخویة!' التي كان 
لها نشاط سياسي کبیر استهدف التخلص من النفود العثمانيء وابتداء من عام 1821 بدات 
هذه الجمعية تعمل في العلن» و اتخذت من مدينة آودیسا بروسیا مرکزا لها» واس تطاعت 
هذه الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إقليم مورا حتى بلغ عددهم مائة وعشرين 
شاب قويء وقد كلفت الدولة العثمانية خورشيد باشا بإخضاع بلاد اليونان» بيد أن الڈے ار 
هزموه في معركة الرتموبيل (المضيق المشهور بالیونسان)ء وقد تفرق شمل الجند 
العثمانيين في ذي الحجة 7 ه الموافق لاوت 1822 م» وبعد هذا الانهزام آشر 
خورشيد الباشا الموت مسموماء وهذا ما زاد بثبات اليونانيين أمام القوات العثمانية 
واعتصامهم في جبال اليونان الوعرة. ولذلك استنجد السلطان العثماني محمود الثاني 
1839—1808 بمحمد علي باشا والي مصرء dus‏ آصدر فرمانا في 05 رجب 1239 هيب 
الموافق ل 07 مارس 1824 مء عين بموجبه محمد علي والیا على جزيرة کریت وإقليم 
المورة و Lan‏ بورتا هذه Ch AN‏ 

وقد تولی إبراهيم باشا ابن محمد علي مهمة محاربة الیونانیین ابتداء من 16 جويلية 
4 حیت تمکن من الحاق الهزانم بهم في جزيرة کریت وسواحل المورة وفي هذه 
الظروف تلقی الثوار الدعم من الدول الأوروبيةء ورغم ذلك فقد تمکن إبراهيم الباشا من 
قمعهم بنفارین في بحر إيجه في 23 مارس 1825ء وفي 22 آفریل 1826 فتے العتمانیون 
مدينة أثيناء وقد تدخلت دول أوروبا بعد ذلك بدعو ی حماية الیونانیین» فاتحة بذلك آبسواب 
المسألة الشرقية على مصراعیها وقد اعتبر الباب العالي مسألة الیونان قضية خاصة 
وداخلية وطالب الدول الأوروبية بعدم التدخل في شؤون رعاياهاء وفي 05 فبراير ۱827 
توسطت إنجلترا للدولة العثمانية بخصوص مسالة الیونان» بيد أن الباب العالي اعتبر ذلك 


LS‏ في شو و نه الد اخلیة: ولذلك قامت کل من قرنسا وروسیا وإنجلترا بارسال أساطيلها 


l‏ هيتري هي جمعية يونانية معناها الجماعة الاخوية تاسست في فیینا عاصمة اننمسا کان عملها سري إلى غايية عام 
1821 لمزيد من التفاصیل: الرجوح لمحمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العالية انعثمائیة صن 206- 

4 

.208 = بك المحاميء تارب الدولة العلية انعتمانیه:‎ à Sas 


= 
کت 


حم 770 > 


إلى سواحل الیونان التي وصلت في 0 أكتوبر ۰1827 وقد انتهت الحرب بان یز ام 
الشمانبین في موقعة JEU‏ ین. 

وما نستنتجه من خلال هذه الحو ادث التي شهدتها الدولة العشمانية» أن انعكاساتها 
كانت تو ثر على الإيالة الجزائرية التي أدت دورا كبيرا في النزاع الذي شهدته اليونانء 
فرغم عدم استعداد السفن الجزائرية للمساهمة في الحرب» حيث عبر القبوذان الجزائري 
مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها للسلطة العثمانيةء إلا أن البحرية الجزائرية لم 
تبخل بمساعدتها للباب العاليء ولذلك كانت دول أوروبا تعتبر أساطيل الإيالات الثلاتة: 
الجزائرء تونس» طرابلس le ja‏ كبيرا من قوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في 
9 ی (Du‏ 

ولم یقتصر العثمانیون في استتبول على اعتماد الأسطول الجزائريء واشتراطه في 
الدروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقیت طيلة ثلاثة قرون حتی القرن التاسع عشر 
تزود الدولة العثمانیة بافضل بحارتها وأکبر قادة أساطيلهاء كعلي باشا" الذي کان جنديا 

في الایاله ثم تحول إلى وكيل لها في استتبول» ونظرا لما آبداه هذا الموظف من شجاعة 

LL ۲‏ 9 العملء فقد استدعاه السلطان سلیم التالتث عام 7 لدراسة أسباب الازم2 
لسياسية التي حدئت ہین الدولة العتمانية وبریطانیا التي بدأت تهدد العاصمة استتبول» 
وکلفه بقيادة الأسطول العشمانی» وفي عام 1808 عزله السلطان مصطفی الرابع من 
منصبه» لکن السلطان محمود الثاني عندما تولی الحکم في استتبول اعاد علي باشا إلى 
منصبه في نوفمبر 8 وقد عزله بعد ذلك حتی لا یتعاظم نفوذہ وحتی لا بهدد مصالح 
لحکام» و هناك جندي آخر ة في البحرية كانت له سمعة كبيرة في الباب العالي » وهو Ab"‏ 
باشا" الذي كان جندیا في الایالة» ثم تحول إلى جندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانيةء 
_ ونظرا لخبرته العسكريةء و اتقانه لعدة لغات أجنبية فانه اشتهر بین روساء البحر» وفتحت 


ابامه الأبواب لتولي المناصب العلیا في الاسطول العشمانی(". 


NM: niran. R : L'évolution des relation entre la Tunisie 17ء‎ empire. Oiloman in 1959, P 325 
“Der aulx. Alben, la marine de la régence ا‎ Alger in RA, P 388. 
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ورغم أن البحرية الجزائرية كانت في نظامها تقليدية مقارنة بالبحرية الاوروبیت» 
إن البحرية التابعة للإيالة استطاعت أن تدافع عن السواحل الجزائرية"ء وقد لعبت دورا 
اهما وفعالا فی عدة حروب شارکت فیها مع الدولة العثمانیتةء ورغم اهتمام الإيالة 
بالأسطول البحريء فانها لم تستطع أن تقدم سوی عددا محدودا من السفن الحربية 
الصغيرة» والتي كان آغلبها یحتاج إلى صيانة واعادة التجهيزء ونظرا لأهمية هذا 
الأسطولء فقد كانت استنبول تستدعيه دائما للمشاركة في حروبها بالبحر السود وبحر 
Cag‏ ولم تكتف الدولة العثمانية بالاستعانة بالأسطول البحري الجزاتري» بل كانت 

قلقی ALL‏ ثلاثة قرونء أحسن البحارة من الجزائر مثل "علي باشا" الذي كان جنديا في 
الجزائر» قم "طاهر باشا" الذي التحق بالبحرية ثم المدفعية. 

والجدیر بالذكر أن الكتابات الفرنسية تتفق على أن البحرية الجزائرية قد بلغت 
ارجبا في منتصف القرن السابع شعرء وقد مكنتها قوتها من نفوذها البحري والسياسي إلى 
الحوض ان بی للبحر المتوسط من جهة» وأوروبا الغربية من جهة أخرىء وقد كان 
الأسطول الجز اثر ے یبحر من الجزائر إلى بريطانياء واسلندا وغيرهاء وقد وصفت هذه 
الكتابات البحرية الجزائرية بمصطلح لقرصنة بيد أن الواقع قد أثبت بان الاسطول 
الجزائري لم يكن دوره عدوانياء وإنما كان يهدف إلى حماية البلاد الجزائرية والإسلام من 
گرشات الصليبيين خاصة الإسبان» والبرتغال» هذه الحملات التي كانت تهدد أمن 
وسواحل الإيالة الجزائرية من حين لآخرء وتشكل خطرا على الاسلام» وقد دهبت بمض 


! اکتابات الفرنسية الى اعتبار الايالة وبحریتها خارجة عن العرف» وأنها لم تحترمه ولم 


— 
۸,1 


.)240( 34358 أ الجزائر مركز الدراسات التاريخية وثائق التاريخ الجزائري والعشاني خ/ ه‎ 
Da auly, la marine de la régence d` Alger in RA , 20. 


کے e?‏ 
وایم pains‏ الكزائن في عهد ریاس البحر» كن 60 ۰61 
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الفصل الثاني لا میک RS‏ 


ولقد برزت قيمة آهمية البحرية الجزانرية کشکل من آشکال الحرکة التجارية في 


cb‏ ال یا اد اعتمدت لین التفوق کی الميدان العسكري 2 حيث تحسدت قفتا گی 
لدان التجاري وقي الجمع بين دد الاسرىء واعادة بيع السفينة المحملة 4 عمصدر ر اساسی 


E Cat AU 2 0 0‏ رش {o (1 ) 1 k à,‏ 1“ 4 کر 3 5 س 
لروة سكان الإيالة العاملين في البحرية' ٠'‏ ومن خلال القرن السابع عشر والثامن عشر 


ق اکھت هدم 


لبجمات أبعادا مختلفة اقتصادية ود دينية وثقافية» ومن بين هذه الهجمات تذكر الهجوم 
Sy)‏ بالأسطول الحربي على مدينة الجزائر عام 2 ومحاولات فرنسا التوسعية 
گلهجوم À‏ مدينة جيجل عام 1664 وعام ۰1665 وفي نفس السنه قامت بريطانيا بقصف 
Jalgi‏ الإيالة ومیناء‌ها» بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها فرنسا على الجز اثر بالمدفعية 
عام 1672 و1682 و 1688 و قد باعت الحملات الإسبانية بالفشل و التي كانت è‏ في عام 7275 


8 و 1784 


و الجدیر بالذکر أن القرصنة بالنسبهة للجزائريين كانت صناعة تتقيد بالعرف 
والقوانين الدولية على نة نقیض القرصنه البرتغالیة» وکانت البحرية الجز اثرية كما ورد 
في دفاتر التاريخ المغربية تهدد مضنا ج الدول الان وبية فے ي البحر الأبيض , المتوسط 
ربالنسبة للجز ائریینء فقد ألزموا دول أوروبا عقد معاهدات معهم للسماح لهم بالملاحة في 
al‏ الأبيض المتوسط. مقابل اتاو ات أو قرو ضص: وکانت الجز اثر تعامل الأسرى معاملة 

و هناك مصادر فرنسية قدرت لنا حجم gali‏ ات البحرية للايالة الجزائرية عم 133 
گی الشکل التالے ی سبعة سفن كبيرةء ستة وخمسون مدفعاء احدی عشز شبکا مسلحاء ستة 


و تح ر Raul‏ السولكل و لکش من کشر نٹ زور 8ا فصماند اسشاع ۳ 


یم سبتسر ا في عهد باريس البحر. ص 03. 
4 توفیق ۳ نمر جع السابقء ص 7 —48. 


*ANP-Marine. B 850 


“ANP-Marinc, B X5. 
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ولقد أثارت مسألة القرصنة اهتماما کبیرا من طرف الکتابات الفرتسيه المتعلقة 
بتاریخ الجز اثر في القرنین السابع عشرء والثامن عشرء وقد اقترنت البحرية باوص‌ف 
عدة كاللصوصيةء ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص. رغم أن الإيالة الجزائرية 
قد مارست مثل أية دولة بحرية في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي 
والقانوني الذي يحدده قانون البحار) والعرف الدولي7)؛ لدرجة أن الدولة الجزائرية 
كانت تعاقب البحارة الذين يخالفو ن هذا القانون ولقد أجمعت الكتابات الفرنسية التي كتبت 
عن تاريخ الجزائر في العهد العثمانيء كالقناصلةء والرحالة والمؤرخين أنها كانت 
شيورية عسكرية إذا كان الجیش يشكل القاعدة الأساسية لهيبة الدولة. وهفذا راجع 
لظروف نشأة الإيالة من جهة كامتداد لسياسة الفتوحات التي قام بها سلاطين ال عثمان 
والتي بدأت منذ القرن السابع الهجري » الثالث عشر ميلاديء وأنها من جهة قد استمدت 
الخصائص العسكرية من الدولة العثمانية» حتی تکون مستعدة للمواجهة» والتصدي 
لهجمات الصلیبیین فی أوروباء کحملات اسبانیا عام 1775 وعام 1784ء وحملة بریطانیا 
كام 11816". 

كما أن مسألة القرصنة هي ظاهرة عادية قامت بها معظم الدول المواجهة للبحار 
ضد بعضها البعضء بيد أن نظرة الأوربيين للبحرية الجزائرية كانت مختلفة تماما عن 
نظرة الجزائريين لهاء حيث كانت القرصنة تعتبر صنعةء كما اعتبر المستثمرون في نظام 
القرصنة أنفسهم موظفین» وليسوا سراقاء أو هاربين و قطاعا للطرقء فعملهم كان معترفا 


3 


Li 


LYI‏ ال الجزائرية كلما کان بعتر ی بالصنائع لاخ ری کالدیاع 24 والصياغة: 


è 
عي‎ 


أو الصناعة الخزفية والخبازة أي آنها حرفة شأنها شان Natal‏ ی 


5 r ے‫‎ t oe ۳ ہ7‎ 1 ۱ ٩0 چا 3 2 ہے‎ SENE < 1 ۲ ۔ وا‎ oiz 
لبحارء الرجوع لكتاب محمد بوسلطان دراسات في قانون البحار» جامعه وهران» مردز یوت والوإعلام‎ ss 


7 .و | TENE Us 0 e‏ 
جمال غدان معاهدات FE‏ مع کریساء ص 09- 
pta‏ و لیم مذكرات تعريب اسماحیل ie)‏ ص 42. 
محمد فرید بك المحامي» العصدر السایق» صن IIS‏ 
TETE E 5‏ ےے 2۱ e‏ 
بو القاسم شسعد اللہ تاریخ انجز ابر لثقاقي. ج 1ء ص ۰138 
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بالبحر الأبيض المتوسط إلى موسسة قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من ریاس البحر 
بشكل منتظم فی جمیم المجالات. کالتوظیف والتنظيمء والقیام بالعملیات الحربیة خاصة 
وأن طوبوغرافية شواطی البحر وجزره كانت تتميز بمحدودية امکانیاتها الزراعية وهدا 
ما آدی برجال البحر الأبيض المتوسط إلى الاتجاه نحو البحر لاکتساب العیش لیس لصید 
الأسماكء وانما الاعتراض المنتظم للسفن التجارية» وقد كان القرصان الجزائري يمتقاز 
بالمهارة فی الملاحة وبارعا في جلب الغنائم» وکانت الطريقة التي اعتمدها رجال البحر 
الجزائريون مثالا يحتذي به بالنسبة لرجال البحر في تونسء طرابلس» الرباط وسلا" وة 
اعتلی بعض رجال البحر المناصب العلیا في الادارة العثمانية بالجزاثر کالرایس حميدة 
الذي أسر بانانتي Pananti‏ قد لعب دورا هاما في فترة الحروب النابوليونية» وکان رجال 
pal‏ يختارون من مصادر ثلاثة وهي: المرتزقةء المسيحيين والمسلمين الذين كان يؤتى 
بهم من أرجاء الدولة العثمانيةء بالإضافة إلى بعض الجزائريين من س كان الإيالة 
اتر ية . 

وقد وصفت أغلب الكاتبات الفرنسية القرن السابع عشر بالعصر الذهبي بالنسبة 
لبحرية الجزائریةا. 

ولقد كان القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى كل المستويات الاجتماعية في 
الإيالة الجزائریک وكان اتساع نشاط البحرية يؤدي حتما إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة 
المتوسطة من حرفیین» وتجارء و أصحاب الدکاکین كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية»؛ 
اما بالمساعدة في إعادة التجهيزء أو لشراء الخشب وما تحتاجه السفينة. 

ولقد اعتمد رجال البحر في تقسيمهم للسفينة المحتجزة على قواعد محددة حيث 
كانت تخصص حصة للدولة التي كان یشرف علیها الداي ی» ثم حصص تدفع لسد حاجیات 


وتکالیف المیناء و الجمار رك» و حدم f‏ ى الأوقاف كانت تستفيد من البحرية ونش تسساطها لتر ميخ 


j 
.6I— 60 , ٴ وليم سبنسر الجزاتر في عهد ریاس الپحر : ص‎ 


ˆ وليم سبنسر الجز انر في عهد ریاس البحرء ص 60 -61. s‏ 
Venture de Paradis. P 153‏ 
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المساجد. أو بناء أخرىء ثم الباقي من الحصة یقتسمها آصحاب السفينة بشكل عادل 
وحسب مساهمة كل ملامح» وکان بالإمكان بیع أية حمولة تأتي بها البحرية إلى التاجر 
الأوروبيين الذين کانوا یقیمون بالجزائر!"). 

Les‏ ساعد على اتساع نشاط البحرية الجزائرية وتطورها تلك العلميات البحرية 
التي كانت تتم عبر السواحل المتوسطية على بعض البلدان الاوروبية خاصة مع وجود 
سفن صغيرة تتميز بخفة الحركة والسرعة» وهذا النوع عرف باسم القالیوطات 
و البریکات" أي 165 و c"Bringnatus”‏ بالإضافة إلى السفن المستديرة التي كانت 
متخصصة في الإبحار باعالي البحار» وهذا النوع عرف باسم "0216765 وبفضل هذه 
الأنواع من السفن استطاع رجال البحر الجز ائربین الوصول الى مناطق بعيدة حتى 
شواطی؛ اسکتلندا عام 1617ء و انجلترا عام 11631". 

ولقد بلغ ذ نشاط البحرية الجز انرية ذروته مع حلول النصف الثاني من القرن السلبع 
عشرء إذا أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الداخلية للإيالة الجزائرية في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي عن طريق ما توفر للسكان من مصادر للعيش خاصة بالنسبة 
للصناع والحرفيين» وقد أصبحت الغنائم تشكل موردا اقتصادیا هاما لأغلب سكان الإيالة 
والمدن الساحلية. وفي هذا القرن اكتسى نشاط البحرية صبغة اقتصادية وسیاسیة وابتعد 
كثيرا عن الصبغة الدينية» ومع نهاية هذا القرن بدأ هذا النشاط يقل ويتراجع وبخاصة بعد 
ظهور اساطيل أوروبية خاصة وأن الإيالة الجزائرية قد عرفت مع حلول القرن الا 
شعر ونهايته تراجعا ملحوظا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقافيةء وقد أدى اتساع 
الهجمات التي كانت تشنها الدول الأوروبية من حين لاخر بأساطيلها على السواحل 


آجز اثرية بغية القضاء على الیحریةء إلى اضعاف قوتهاء ولجوء الإيالة إلى عقد معاهدات 


وليم سبنسر الجزائر في عهد الرياس البحر» ص 62 -63. 
" اصر الذین سعيدوني الجز اتر في الداريخ» العهد Le Sex‏ 5+. | 
Devaulx. A. La marine d'Alger in RA. 1869. P 388‏ 
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سلام» كانت في سنوات 8ء و 1666 و 1683 مع فرنساء ومع هولندا عام ۰1680 ومع 
انجلترا عام 1/1682). 

وقد ذکرت لنا الکتابات التاريخية الفرنسية بان المدن الساحلية الجزائرية قد 
Cu jé‏ في الفترة Le‏ بين 1634 إلى 1789 الى عشرة هجمات قد أضرت كثيرا بالبحرية 
الجزاثریة» و أسفرت عن خسائر مادية ومعنوية کبيرة» كما تراجع عدد البحارة 
الجز اثربین» dus‏ لم یتجاوز العدد عام ۰1769 5300 بحاراء alg‏ یتعدد عدد السفن الحربية 
ائریة 06 بواخر عام 8( 

ورغم ذلك فقد شهد نشاط البحرية الجزائرية نوعا من الانتعاش في الخمسة سنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها دول أوروبا وشعوبها 
التي كانت في حالة غليان نتيجة تردي أوضاعها الاجتماعیة حيث انتشر الفقر والبؤسء 
وازدادت حدة الإقطاع وفساد الأنظمة السياسية والملكية المطلقة والرجعيةء وقد برز في 
هذه الفترة عدد كبير من رياس البحر متل الرايس حمیدو وقد انتعشت خاصة البحرية 
الجزائرية في فترة الثورة الفرنسية. اذ تضاعف عدد القطع البحرية في أسطول الإيالةء 
فوصل إلى واحد وأربعين قطعة. 

بيد أن هذا الانتعاش سرعان ما زال مع حلول القرن التاسع عشرا لذا اقسترحت 
الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا تكوين قوة موحدة والنزول بها في البحر الأبيض 
لمتوسط وهذا ما تداولته الدول الاوروبية خلال موتمر فينا 1815ء وکان الاقتراح 
الإنجليزي یتمثل في اجبار الجزانربین على التخلي عن البحريةء وذلك بمحاصرة الموانی 
الجز اثرية ومنم خرو ج سفنھاء و اجبار الدولة العثمانية على وقف تجنید البحارة وإرسالهم 
إلى «fs ja‏ وقد استاعت السلطنة العثمانية خاصة بعدما حملتها الدول مسوولية ما 


الجزاثر I‏ الدر اسات تاریخیه» وتانق تاریخ الجز اثر العتماني» هھ 58 -343 —1240: 
“Archives consulaires ct commerciale français. T 45, P 93‏ 
*لقد ظهرت نوایا دون وروبا کی في البحر الأبيض لمتوسط وقد عقدت حدء موتمرات بداية القرن التاسم عشرء وتحالفت 
انضاء على البحرية الجزائرية 
" الدول الأوروبية هي 'بريطانياء ۳ فرنساء النمسا". 


Rey nol-GT. Histoire philosophique. TI, P 155 -N1 
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aji‏ به البحارة الجز اثریون من نشا ط في البحر الابیضص المتوسط کما استاء الباب العالي 
من تدخل دول آوروبا في شوون الإيالات المغربية سے المسألة الجز اثرية. واعتبر ذلك 


لخلا مباشرا في مصالح و ممتلکات الدولة العثمانيةء وقد بعث الباب العالي بهد ذلك 
فرمانا يحذر فيه الجزائريين من خطر التحالف الأوروبي على Oak‏ 

وقد أخبر أحمد آغا بالرسالة الت تضمنت محاولة الباب العالي إقناع ها CSU‏ 
بتغيير سياسته اتجاه الدول الأوروبية» وإعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الدول 
المطلة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط وحتی بالنسبة للإيالتين المغربيتين 
تونس وطرابلس قد أرسل لهما هذا البيان. 

وكانت من بين الدول التي تحمست لفكرة تكوين قوة موحدة هي بريطانيا التي 
بعثت بأسطولها إلى السواحل الجزائرية» وطالبت الباشا الجزائري بتجميد نشاط البحرية 
واسترقاق الأوربيين» وإرجاعهم إلى بلدانھمء وهذا ما أشارت إليه بعض وثائق الارشیف 
الوطني الفرنسي بباریس(") وقد تفاوض الجزائريون مع قائد الأسطول البريطاني "إكسون' 
حول مسألة البحرية تبعا لما ورد فی ٹس الرسالة التي بعث بها الباشا إلى استتبول» حیث 
طالب فیها الباشا من الباب العالي منحه مدة ستة آشهر للرد على مطالبهمء وبخاصة 
كالب يريطانياء وبعد مشاوز ات ومناقشاث حادة حول المسالة الجزائرية قي العاصم I‏ 
العثمانيةء انقسم الرأي حول المسألة إلى قسمين أو موقفینء فئة رأت التدخل في شوون 
الإيالة هو بمثابة تدخل مباشر في شؤون الدولة العثمانية» وفئة رأت بان الإيالة تتمتع 
باستقلالية إدارتها وخزينتها عن الباب العاني؛ وبالتالي أي مشاكل مع الدول الأوروبية لا 
بد أن تحلها الإيالة بمفردهاء وبدون تدخل الباب العالي» وقد بلغ هذا الأخير برسالة تتبیه 
إلى الإيالة الجزائرية يحذر فيها الباشا من خطر التحالفات الأوروبية على الجزائرء 


ll;‏ منه اتخاد جانب الحيطة. و الاستعداد لمواجهة اي هجوم اوروبي: وصرورة 
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اکر ےھ 

د كلف بذلك حسن باشا (باشا الجزائر) بهذه المهمة ابتداء من شهر ماي ۰1816 
هذا الآخیر الذي تعهد بالدفاع عن الایا 4 وشعبها وسيادتهاء وفي أواخر شهر أوت عام 
1816 عفدت بريطانيا مؤتمرا فى مدينة لندن جمع ممثلين من روسياء بروسسیاء التمسا 


۳ 
ما 


MR‏ أو حلف عسکری لمدة سبعة سنوات غير أن 
فرنسا عارصت AI‏ ة كونها كانت تدر ك أبعاد ذ نو ایا بریطانیا فے ي البخر الأبيض التوسط 
ولم يخرج بذلك الموتمر بأية 7 فبريطانيا كانت تسعی من خلال هذا المؤتمر الی 
کسب تأييد دولي للتدخل في شؤون الإيالةء واحتلال الجزائرء وهدا في LL‏ ز الصراع 
الاستعمار ی علی مناطق النفوذ è‏ في العالم وفي منطقة منطقة البحر الأبيض المتوسط بيذ أن 
الإيالة ال لجزاترية لم تستطلع توقیف LEURS‏ البحري سوی مسدة سا آشسهر؛ بعسد أذ 
اسجمعت قواهاء ورتبت clés sn‏ وزادت من استعدادها لمواجهة jae‏ آن الدول 
الأوروبية» وقد نددت الدول الأوروبية بذلك» وطالبت الیاب العالي PJD‏ هذا الاجراء 
الذي أقدمت عليه ا' لإيالة الجز ائریة وقد د ردت استنبول على ذلك بكون الإيالة تتمتع بحرية 
ادارة شؤونها الداخلية و استقلالية آجهز Les‏ تھا الحکومیف ولا دخل للباب العالي في د دك 
علما بان السلطان العثماني قد أرسل ثلاثة سفن حربية مزودة بالذخيرة والأسلحة والجند 
الاحتیاطی وصلت À‏ الإيالة بعدما تعرضت هذه الأخيرة لقصف بریطانی سین 27 آوت 
6 وبعدما أيقنت بریطانیا و الدول الأوروبية الأخرى عدم جدوی استخدام الاسلوب 
السكري القائم على التهدید والتلویح بالاحتلال والاعتداءات المتکررة» لجأت إلى تفویض 
فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات سلمية مع الجزائريين لإقناعهم بالتخلي عر عن القرصنة في 
مياه البحر الأبيض المتو سط و الکف عن استر قاق الأوزو بين Ki‏ ولقد کانت السفن 


“Archives consulaire ct commerciale. MID Alger. 10.7 303 -304‏ 
t 3‏ 
عبد الجلیل التميمي موجز الدفاتر العزبية و یی پالجز اثر : تونس 3 ص 239 -256. 


.286- 283 عن القتصل لفرنسی 22 مارس س 1816 الجزائر»ء المجلد 4421 ص‎ ALI 


>79 


البريطانية تعترضص من حين لاخر السفن العثمانية المتوجهه 2 إلى الجزائرء و عندما قم 
في اخضاع الجز لجز اثر » » وعندما فشلت ٩‏ في إخضاع الجزائرء ووقف نشاط بحريتها عادت 


لطر ح المسألة في مؤتمر !کس لاشابيل Aix la chapelle‏ بروسياء في آواخر عام ۰1818 
ونظرا لعدم اتفاق الدول الأوروبية ال 44S LEA‏ فرنساء بريطانياء روسياء بروسیاء النمس!ا 

على فكرة تكوين قوة موحدة تم تفويض فرنساء وبريطانيا لدراسة المسالة مع الجزائريين 

بطريقة ودية في محاولة جادة لإقناعهم بضرورة التخلي عن القرصنة ووقف اس ترقاق 
الأوروبيين وإرجاعهم إلى أوطانهه!!)» كما سعت بقية الدول الأوروبية إلى محاولة إقناع 
السلطان العثماني حتى يتخلى عن دعمه للإيالة الجزائريةء وقد اختلفت هذه الدول في 
طريقه كتابة رسائلها للسلطان لعشمانی» وهذا ما أضعف من قيمة هذه الرسائل التي لم 
يول لها السلطان أية أهميةء هذه الرسائل التي اعتبرت البحرية الجزائرية هبحا يهدد 
المصالح التجارية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط وقد رد السلطان العثماني على 


هذه الرسائل برفضه التام لما جاء في قر ارات مؤتمر اگس لاشابیلء و اعتبر التحالف 


'الأوروبى على أية AU‏ من الایالات المغربية تدخلا مباشرا في شوون الدولة العثمانية 


وسيادتهاء وهذا يتعارض تماما مع القانون الدولي الذي يضبط العلاقات الخارجية بين 
OJy‏ علما بان الدولة العثمانية كانت تعلم بان الإيالة كانت تربطها بالدول الأوروبية 
معاهدات سلام» ولذلك قرر السلطان العتماني ارسال سفينة لدعم الإيالة عسكريا تضم 
ol‏ وعشرون مدفعا وعدد كبير من الجنود في نوفمبر 1819ء وهكذا فشلت دول أوروبا 
رغم قوة تحالفها ضد الجزائر لتي اكتسبت مكانة دولية في البحر المتوسط وبقيت تتلقسى 
عم آلمادی والمعنوي من الباب الع اق اتا 

ومن خلال دراستنا لنشاط البحرية في الايالة الجز اثرية نستنتج بان انتعاش الب 
بالجزائرء وتطورهاء وقوتها ela‏ نتيجة تشجیع نشاط صناعة السفن» وقوارب الصید, ا 


كانت موزعة على عدة مدن جزائرية کشرشال» جیجل» عنابةء ووهران l y‏ 


عد الجلیل التبيبي موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزاثر» تونس ۰1983 ص 239 -256. 
زد رئيس الكتاب على السفراء الأوروبيين الجزائر MD‏ المجلد 10ء ص ۰330 
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نفصصت في صناعة السفن التي تصل حمولتها إلى 400 طن والمجهزة بعشرد 
أو حتی ثلائین مدفعاء كما تخصص میناء الجزاثر منذ القرن السابع عشر في صناعة 
السفن المستديرة التي كانت تجوب أعالي البحار» وقد ساعد على تطور صناعة هذا النوع 
من السفن القرصان الفلامندي 'سيمون دانسا" والمهندس الفرنسي جوفرا. 

بيد أن هذه الصناعة بدأت تضعف بعدما تناقص حجم التجهيزات التي كانت تقدمها 
للول الأوروبية کاتاوات» أو هدايا كالحبال» والأخشاب والاشرعة وبدأت أسطورة 
البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط تتلاشى وتفقد قوتها خاصة مع بداية القرن 
لتاسع عشر / 0 

ولقد ساهم jai‏ القباطنة رجال البحر کالرایس حمیدو" في المحافظة على الإيال 
خلال المراحل الصعبة التي كان يشهدها البحر الأبيض المتوسط ففي عام 1802 تمكن 
هذا القبطان من أسر سفينة حربية برتغالية كانت تحتوي على أربعة وأربعين بندقیة وكان 
اسم هذه السفينة "۰۳۵۸۳۷:2۸ وقد وصل في عام 1809 إلى مضيق جبل طارق بواسطة 
سفينتين حربيتين» واستطاع رجال البحر الجزائريون إحياء الثروات الجزائرية التي قويت 
في فترة معینق وقد كان لأسطول الجزائر في فترة متأخرة من العهد العثماني في عام 
5ء أربع مدمرات. زيادة عن طرادتين وبارجتین» كما أن ازدياد نشاط البحرية 
الجزائرية قد أدى إلى احتكاك الجزائريين بالشعوب الأخرىء وقد ارتبطت الجزائر مع 

الدول الأوروبيا یه خاصة بمعاهد ات» هذه المعاهدات كانت بالنسية للجزائريين شرعا غير 

واردة» کون الروح العسكرية والانكشارية بقيت سمة بارزة لأوجاق الجزائرء علما بان 


السلطان العتماني محمود الثاني قد ألغى نظام الانكشارية في استتبول عام 1826ء ورغخم 


_ ذلك لم یخرق الجزانریون أية هدنة مع الدول الاوروبية التي ظلت تدفع الهدایا والجزية:. 


كلما حلت بالیحر المتوسط وبخاصة في حوضه سی سے تتفاد ى الإيالة الوقو ع 
في فخ الهزيمة العسكرية التي تودي حتما إلى تنازلها عن عدة امتی ز ات ass LE‏ 


بلنسبة لباب العاليء الذي تزاید التدخل المباشر الأوروبي في شوونه الداخلية:؛ والذي 


اسر !لدین سعيذو ني الجز اتر في التاريخ العهد ال لعتماني» ص 45 E‏ 4. 
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الفصل الثاني موس ا نا 


یناه قد انعکس بطريقة مباشرة على الايالة التي بدأت تطرح مسالة بحریتها بقوة في 


اهر العهد Len‏ 


أ وليم سبنسر الجزائر في عهد رياس البحر» المرجع السابق» ص 146 -147. 
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الجزائر والدولة العثمانية 
المبحڈ الأول: رابة الإبالة وتبادل الرسل مع الباب العالي. 


الفصل (لنالت | (لیزائر والرولة العثما 


0 سی سی سی سے ہے رر ےہ ا‎ LL ہرے حر ے ےر سے ے سے سے سے سر سے سے سے ہی ہس عو سے دہ سے د سے ےھ تھے م و ےھ ھ ھ ےس ر سر سے ے بر سر سے سے سے سے ے سے سے سے سے ہے‎ LLC 


المبحخ الأول: ر إية NT‏ و قباخل, الر Ja‏ مع الاب العالي: 


ان الراية أي العلم قد استعمل في الماضي و الحاضر كرمز أساسي للتعبير عن 
قاين الموجود بین الدؤلء واذا اعتمدت دولة على راية معينة اما تعسبر عن كيانها 
لا ووجزدها المتمیز» والمستقل» وقد شهدت الدولة الاسلامية اعتماد الراية منذ تأسیس النواة 
الأولى لها في المدينة المنورة على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ثم توارئت الدول 
| الإسلامية المتعاقبة على الخلافة هذه الراية!!). 
وقد أكد العثمانيون التزامهم باتخاذ الراية الإسلامية كمظهر من مظاهر الحضارة 
ورمزا من رموز الدولة الإسلامية واستعملت في أيام الحرب والسلم. 

وكانت الإيالة الجزائرية قد استخدمت رايات عدة مشتركة مع الباب العالي؛ 
. أو بصفة مستقلة وهناك مصادر عدة تذكر بان العلم كان يرفع فوق التحصينات فوق 
الأسوار في الإيالة الجزائرية» كما كان يرفع فوق القصر. وتشير بعض الكتابات 
' الفرنسية» "بأن قصر الباي كانت توجد به قضبان مذهبة کان يوضع فيها علے الإيالة 
الجزائرية» وبالنسبة للعلم الإسلاميء فكان يشاهد في المناسبات الدينية كصلاة الجمعة 
والاعیاد"» وهذا Le‏ يؤكده المؤرخ الفرنسی الذي تخصص في تاريخ الجزائر خاصة خلال 
أواخر العهد العثماني ON,‏ 

وقد وصف لنا الأسير الأمریک جيمس کانکرت الرايات التي اس تخدمتها الإيالة 
الجزائرية في أواخر القرن الثامن عند عشرء إلا أنه للأسف في مذكراته لم يكن دقيقاء كما لم 
يحدد شكلها ولونهاء وقد وصفت بورغتون Brogton‏ وهي ابنة القنصل الإنجليزي فرانكلي 


1809 الدولة العثمانية بعلم وراية الاسلام" حیث کتبت ذلك کی مذکراتها عام‎ de 


tt -: 0 a E € 1 بی‎ 1۹ 1 
Hoelz القاهرةء 1956 -1957ء‎ à احمد دی نی بن جايرء فتوح البلدان : تحقية ق صلاح الدين المنجد‎ g RDS 
“Venture de Paradis. Tunis et Alger au 187% siècle 1983. P 254 55 


3 5 7 0 
Bardaux-J- la vic d'un consult. in R A U. P 284 
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وقد ذكرت بأنها كانت تشاهد الرايات شاو ل د آو في 
2 عصلاة الجمعة او في الاعیاد» وهذا Le‏ یو کد ه عانکارت في مذکر اٹاک كما اک 
با" ن العلم الإسلامي گا" ن برقع فوق المسیاجد کی المناسسات الدینیة tä‏ الراية البيضاء فکان 


پراها سکان الإيالة في الأيام العلدية27). 
وقد دكر وتوو دي بارادي في كتاباته بان الراية الخضراء ظلت ترفع فوق 
لحصون الجزائرية حتى مطلع القرن التاسع (jee‏ 
غنم الفرنسيون الرايات الخضراء التي وجدوها في الحصون. وهي موجودة 
حاليا في متحف الجيش الفرنسي بباریس(". 
وقد سجلت لنا الكتابات الفرنسية وجود رايات أخرى في الجزائر حمراء اللون لها 
اربعة آشکال مشتركة مع رایات الباب العالي» وكانت إحدى هذه الأشكال ترفرف أقناء 
الغزو الفرنسي للإيالة في 05 جويلية 1830ء وهي الراية الرسمية للجزائرء التي كان لونها 
أحمرء وشبيهة بالراية التونسية والمصریة("» وكانت ترفع هذه الرايات فوق سفنهاء 
الأسطول العثماني نفس الراية الجزائريةء عندما أقلع من ميناء الإسكندرية بمصر 
نحو بحر ایجھ باتجاه اليونان عام 827( 
وهناك راية أخرى حمراء اللون استخدمها الجزائريون خلال القرن الثامن عضر 
كان يوجد في وسطها سیف وهي نفس الراية التي رفعها أحمد باي في مقاومته sl‏ ود 
الفرنسي الذي أراد غزو مدينة قسنطينة عام 1836 
ونظرا لاهتمام الإيالة الجزائرية وسكانها بالبحریف فقد جسدت هذا الاهتمام فم 
الرسومات التي كانت تضعها في راياتهاء كرسم ذراع بحار يحمل سيفاء كما وجدت 


رايات أخرى ملونة بألوان مختلفةء کالازرق والأحمر والأخضر للتمييز بين السفنء 


۱ .32 ارت جيمس لندر "مذکرات" تعریب إسماعيل العربي الجزانر ۰1982 ص‎ 
“Emerit. Marcel. mémoire sur Alger. A IEO. 11/ 1953. P18 
Venture de Paradis, Tunis et Alger au 18% siècle. Parsi. 1983. P 254 -255. 
.28 متحف الجيش الفرنسي بباریس قاعة الرایات الخزانة رقم‎ 
“Hugan-H. les emblèmes des beys de Tunis Parsi. Ernest le Raus. 1913. P 55 
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الفصل الثالث الجزائر والدولة العثمانية 


زكانت هناك رايات خاصة بالسفن التجارية. وقد تشابهت مع رايات السفن التجارية للايالة 


لتونسية التي استخدمت اللون الأخضر والأحمرہ مع وضع سيفين متقاطعين وقد أطلق 
الأسير الأمريكي جيمس کاتکرت على العلم الجزائري الذي كان موجودا في دار الامارة 
بعلم الباشا""ء وقد غنم الفرتسيون هذه الراية أثناء حملتهم على الجزائر. 

ولقد كانت الإيالة دائمة الاتصال باستنبول عاصمة السلطة العثمانية عن طريق 
بعض الرسائل التي كان يصطلح عليها اسم الفرمان" الذي كان يحمل عدة معاني کللقرار 
والمرسوم والبيان. 

ومن خلال الكتابات التاريخية الخاصة بالتاريخ العثماني» فان الفرمان نوعان: 
فرمان يبعثه السلطان العثماني. وكان يطلق عليه الفرمان الهمايوني“ وفرمان عادي 
بتكلف بإرساله JUS‏ الموظفين کالوزراء» والباشاوات والقوادء وكان الفرمان يكتب بخط 
جميل للدلالة على علو منزلة صاحب الفرمان» وكان يشار لهذا الفرمان فی سجلات مدينة 
الجزاثر باسح الفرمان الهمایونی EX‏ 

وتجدر الإشارة فی هذا المجال بان ارسال الفرمان كان یحدث فی الحالات غير 
العادية الضرورية» ولذلك كان يحمل في مضامینه وطبیعته الامر" و'الإلزام“ وان 
اصدارها كان في الغالب لمعالجة بعض القضاياء أو لتثبیت والي جدید» ومن بين هذه 
الفرمانات» هناك فرمان کتب أثناء اضطراب العلاقات السياسية بين الإيالة الجز اثری 2 
وفرنسا. وهو الفرمان الذي بعثه السلطان محمود الثاني )1808 -1839) الى الإياللة ف 
بناير عام 1813 لحل المشاكل السياسية بين الجزائر وفرنسا. ويتضح من خلال مضمون 

ذا الفرمان جاتب "لالزام و النهي و الامر" ASS‏ "عليك» "احرص" "من الواجب" 

ومن بين الفقرات التي جاءت في هذا الفرمان» قول السلطان العثماني لباشا الجزانر 


'عليك ا ن توجھ عنايتك و اهتمامك لمنع کل ما Le‏ هو مخالف للمعاهدات» و تقدم للفرنسیین 


کاتکرت جیسں لندر > مذکرات» ص 92. 
ایات الجزائر المجند 11/ MD Alger‏ الورقة 29۔ 
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افسل NN‏ الجز ائر و الدولة العتمانية 


. 


OL a ذا‎ 


وبا : لنسية j‏ للفر مانات العادیف ف قیمگر 5 FE‏ تصنیقھا من حيث الأهمية من الدرجة الثانية تعد 


جميع المساعدات. وتوفر لهم الحمايةء واحرص على ألا يصدر منك أي سلوك مخالف 


لفرمانات الهمايونيةء وکان أسلوبها يحمل في مضمونه معاني االتماس والرجاء 
رنظرا لأهمية الفرمانات الأولى التي كان يبعثها السلاطین. فان النو ع الثاني قد ورد ذکره 
A‏ لسجلات الادارية لمدينة الجزائرء باسمای و عبارات بسيطة مثل cå ahi‏ 
المکتوب" أو "القائمة"ء و يمكن ایراد کنموذج الفرمان الذي بعث به القبودان باشا سيد 
علي الجز اثري في 13 مارس 1808 إلى الباشا أحمد والي الجزاثر من أجل تسوية الخلاف 
لذي كان بين الايالة الجزائرية وفرنسا فیقول: 
إلى سعادة بكلربي الأمجدء الأكرم الأسعدء ولي النعمة سيدي وأخي صاحب المقام 
العالي . 
"ان الايالة الجزاثرية تحظی بفضل مجاهدیها في سبیل الاسلام باحترام وتقدیر 
لباب العالي» وباقي الدول» وان الدولة الفرنسية التي تعد آقدم صدیق للدولة العتمانی A‏ 
وهي حليفة لھاء ومويدة للباب العالي في جميع القضاياء لهذا يجب توفير الامن والحماية 
للقائم بالاعمال الفرنسي في الجزاثر» وجمیع اعضاء بعنتهم ونقدیم المساعدة لاداء 
مهامهم . 
Lil‏ ندعوکم "نفیذ هذه الأوامر بأمر صادر عن اساطان وننصحکم بذل کل جهدکم 
لفوزوا برضائه...ونتمنی أن تعلنوا طاعتکم لهذا الامر بحماس. 
وقد جاء توقیع القبودان باشا على هذا الفرمان بعبارة صدیقکم المخلص سید علي 
PSE"‏ 
ولقد كانت الدول الاوروبية تدرك مدی أهمية المراسلات بنوعیها البهمايؤنيء أي 
التي يصدرها السلطان العتماني > و العادية التي يبعثها JUS‏ الموظفین وبخاصة الفرعانلت 
Mémoire ct documents. MD Alger. T 11. P 29.‏ : 
“Correspondance Consulaire et Commerciale. cec Alger T 41. P 59‏ 
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نے ع جرع سے ع جد سے عر بر اجر جر سے جر 


ےہ بتسوية الخلافات» والنزاعات التي كانت تشب عادة مع الإيالة الجز اثریة ویدعم 
هذا القول ما قاله القنصل لقنصل الفرنسي دوبوا تانفيل في رسالة كتبها یوم 19 نوفمير 1809 إلى 
الحكومة الفرنسیة يعلمها برفض الجزائر إطلاق سراح أحد المعتقلین الفرنسبین» 


واحتجاز سفینته» رد تجديده رخصة السفر عند الباب العالي؛ هذه الرخصة التی کے :ےئ د 
لعام 7 حيث قال: رفض LYI‏ 4 الامتثال لامر القبو دان LL‏ بو ید المقو å‏ ال 


كنت آنادء e‏ الفرما مانات العادية عند الجزاثریین. إنني لم 
رص بفرمان القبودان باشا العادي وانما بفرمان السلطان العتماني نفسه. ذلك أن 

الفرمانات التي تكون موشحه بالخط الشریف. هي الوحيدة الد لتي كانت تحدت ضغوطا على 
s.. AC‏ )1 

لجزاتربین ...۲ { 

و هناك نص لرسالة آخری لنفس القنصل الفرنسي dus‏ جاء فيهاء انني عندما 
عرضت فرمان القبودان Lys‏ على أحمد باشا قوبلت بنفور شديدء وقد بلغت * سدح استخفاف 
لباشا» أنه رد علي بقوله: "إن الفرمان لا يحتوي فقط على أوامر ملفقةء بل هو فرمان 
مزور في حد ذاته» واضاف الباشا بانه لا يجهل الاسلوب الذي يتم به الحصول على Ji‏ 
لك الفرمانات التي لا تکلف سوی بضعة قروش ليضع علیها خاتمه» دون أن یکون هو 
au‏ أي القبودان دریا على علم بذلكء من خلال هذا النص یتضح لنا مدی امتعاض 
Jail‏ الفرنسي من جو اب الباشا ومدی معرفة داي الجز ار بحقيقة الاوضاع في 
العاصضمة «gs ١‏ من dus‏ الهيمنة الأوروبية ل :ر JI)‏ 0 سلطة العتمانیق و Si‏ ار 
الرشوة والفساد الإداري. 

وقد طلب القنصل الفرنسي من وزير خارجية دولته الاتصال باستتبول» حتی يسعى 
تنصلها لإقناع السلطة المركزية باصدار غرعان يحمل الخط الشریف» بعدما آدرکت فرنسا 
ٿان هذا هو الاسلو ب الوحيد هو الوسيلة الناجعة للتأثیر على السلطات المحلية الجزائرية 


ونحسین وضع علاقاتها مع الإيالة الجزائرية. 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدو لة العثمانية 
الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا بذلت آقصی جهودها من أجل التأثير على 

حاکم الجزائر و استغلال وتوظیف علاقاتها الجيدة مع الباب العالي» من أجل تسوية 
وضاعها مع الإيالة الجزائرية وتقوية نفودها فیها. 

وقد كان الرسل المبعوثون من الجزائر إلى استنبول يختارون عادة من حراس 
القصرء ومن فئتين "الجاويشية” وهم الجنود الذين يختارون من الفرقة الانكشارية لتوکل 
لیهم مهمة نقل الأوامر إلى قادة الجيش في أوقات الحرب. أو إلى حکام المقاطعات 
العثمانية في ي أوقات calal‏ > وقد وظف القبودان باشا عددا Dia‏ من الرسل خاصة من فئة 
الجاويشيةء كما كان يختار الرسل من فنة ثانية وهي القبوجية» وهو الحرس الخاص 
بالسلطانء وكان يعتمد علیهم في الحالات 007 فکانوا يكلفون في الظطروف 
لصعبة بایصال الأخبار!!). 

وقي كثير من الحالات كانت تعترض الإيالة قضایا معقدة كانت تثيرها بعض الدول 
الأوروبية كفرنساء أو بریطانیا کقضية الدیون مثلا التي تهربت منها فرنسامند عام 
9ء وفي حالة عدم قدرة الايالة على حلها كانت تلجأ إلى الطلب من السلطنة ارسال 
المبعوئین أو الرسل. وفي حالة العجز عن حلها هؤلاء كان السلطان العتماني يكلف كبار 
الموظفین بحلها. 

وقد ذكر لنا القنصل الفرنسي دوبوا تانفیل أدق التفاصیل عن هذه المجموعة من 
JUS‏ الموظفین و الضباط الذین بعث بهم الباب العالي عام 1812 والت.ي ضمت عدة 
شخصیات بلغت 32 شخصية وقد تابع الأحداث. ونشاط هذه البعثة حتی عودتها إلى 
استنبول: بتقریر آرخه يوم 31 أوت 4 © ركان سیب pile‏ هذا العسند السهام من 
المبعو تین إلى الايالة الجز اثرية هو توتر العلاقات بين الجزائرء وفرنساء وقد سبقت هذه 
البعثة عدة مر اسلات بين حكومة الايالة والباب العالي» كانت من جانب SUN‏ العالي تحمل 
معاني النهي"» و الامر" و الولزامٌ والتاکید على ضرورة تليين السياسة مع فرنساء وهذا 
ما آمدنتا به السجلات الادارية لمدينة الجزائرء وفیها فرمان بعت به السلطان العتماني 


D ohssan. Tablcau général عل‎ l'empire ottoman. T 3 5787—1790. Pans 1820. P 396 
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الفتصنل DU‏ الجر ادر و الدو 4 العدمادية 
محمود الثاني )1223 —1255 ھے) )1808 -1838) إلى الباشا آحمد" قال فيه: "علیك أن 
توجه عناینك» و اهتمامك لمنع کل ما هو مخالف للمعاهدةٌ وتقدم للفرنس بين جميع 


لمساعدات وتوفر لهم الحماية و الحرص على أن لا يصدر منك أي سلوك مخالف لهذا 


وفي الحالات العادية كان الباشا يبعث إلى السلطان بتقریر مفصل ودقیق. کان 
يطلق عليه عرض حال" يضم أدق التفاصیل عن الوضم السياسي والعسكريء 
والاجتماعي ومن نماذج هذا التقريرء تقرير حسن باشا والي الجزائر إلى الصدر الأعظم 
في جمادى الأولى 1243 هجرية الموافق ل ديسمبر 1827 المتضمن رفض هذا الباشا 
واستنكاره للحصار الذي أقامته فرنسا في سواحل الإيالةء وكذلك تقرير الداي عمر EL‏ 
إلى القبودان دريا في 05 رجب 1230 هجرية الموافق ل 16 ماي 1815 ميلادية!2). 
وعليه فان الاتصالات بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية كانت تتم في 
الظروف العاديةء بكتابة تقارير دقیقة أي عرض حالء وفي الحالات التي تتطلب التشاور 
والنقاش مع الموظفين الكبار للسلطنة العثمانية» وحتى مع السلطان نفسه»ء فكان على الباشا 
أن يبعث بالرسل والسفراءء لدراسة القضايا المعقدة التي كانت تعترض الإيالة من حين 
لأخر. 
ومن أهم السفارات الجزائريةء السفارة التي بعث بها عمر باشا إلى استنبول في 
نهاية شوال 1231 هجرية الموافق ل سبتمبر 1816 ميلاديةء وكان علی ‏ أس هذه البعتة 
قائد 2 MU ie‏ العثماني محمود الثاني تقريوا 
مفصلا عن الحمله البر يطانية على الجزائرا ا حتاف غو چ لخر ن از ماما خسم د ا 
آخر دايات ت الإيالة في أ آواخر جمادی الاولی 6 هجرية أي ف قن او اتسل فاا رس 1821 
FET‏ وقد تراس هذه السفارة القبودان حسينء وكانت بعد طلب السلطان العثماني 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدو له العثمانیة 
بحمود الثاني )1223 —1255 ھے) )1808 -1838) إلى "الباشا آحمد" قال فیه: "عليك أن 
توجه عنايتك. واهتما امك مك لمنع كل ما شو مخالف للم هدة» وتقدم للفرنسبین جميع 
عدات وتوفر لهم الحماية و الحرص ل أن لا يصدر منك أي سلوك مخالف لهذا 
ارمان . 
AC 1‏ 2.4 کات 2۱ Si‏ نم 3 2 - 
وگي الحالات العادية كان الياشا يبعت إلى السلطان بدفر بر مفصل ودفیق. کان 
بطلق عليه "عرض حال“ بد أدق التفاصیل عن الوضع السياسيء والعسكريء. 
ولاجتماعي» ومن نماد ج هذا التقريرء تقریر حسن باشا والي الجزاثر إلى الصدر الاعظم 
في جمادی الاولی 3 هجرية الموافق ل دیسمبر 1827 المتضمن رفض هذا الباشا 
واستنكاره للحصار الذي آقامته فرنسا في سواحل الایالف وکدلك تقریر الداي عمر باس 
إلى القبودان دريا في 05 رجب 1230 هجرية الموافق ل 16 ماي 1815 میلادیة(". 
۱ وعليه فان الاتصالات بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية كانت تتم في 
لظروف العاديةء بكتابة تقارير دقيقة. أي عرضصض حال» وفي الحالات التی تتطلب التشاور 
والنقاش مع الموظفين الكبار للسلطنة العثمانیف وحتی مع السلطان نقسه» فکان علی الیاشا 
أن یبعث بالرسل والسفراءء لدراسة القضایا المعقدة التي كانت تعترض الايالة من حین 
آخر. 
ومن آهم السفارات الجز اثرية. السفارة التي بعث بها عمر باشا إلى استتبول في 
نهاية شو ال 1 هشجرية 4 الموافق ١‏ ل سبتمبر 1816 میلادیف وكان على اس هذه البعثة 
فائد الميناء علي ot)‏ وقد حملت هذه البعثة الوم السلطان العثماني محمود الثاني تقريوا 
بفصلا عن الحملة البريطانية على الجزائر( ٤‏ وهناك سفارة آخری أرسلها حسين باشا 
آخر دايات الإيالة في i‏ واخر جمادی mr‏ 6 هشجرية أي في أوائل مارس 1821 
البلادية. وقد تر اس هذه السفارة القبودان حسینء وکانت بعد طخ الس لطار ن العنماني 
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الفصل التالث الجز اثر والدولة العتمانية 
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مناقشة قضية العوائد التي كانت الجزائر تطالب کل من تونس وطرابلس بدفعهاء وقد أ ادق 
هذا إلى اضطراب العلاقات بين هذه الولايات والإيالة الجزائرية!!). 

وکان من شان العواند و المطالبه بها أن تحرج السلطان العثماني لان تونس 
وطر ابلس ں کانتا تابعتیز ن للدولة العمانية. 

وعليه فان الراية كانت من y‏ رمور السيادة الجزائرية» وقد د استخدمها الجزائريون 
كرمز للتعبير عن التباین الدی كان موجودا بين الدول» وقد أكدت عل التزامها NS‏ 
الراية الإسلاميةء كمظهر من مظاهر الحضارة» ورمزا من رموز الدولة الإسلامية. 

وان تبادل السفارات دليل على المكانة التي باخ بلغتها الجزائر خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وقد 4i‏ لے هذا الأمر السفراء والقناصل الأجانب» dus‏ سعوا JS‏ 
ما یملکون A‏ الضغط على الإيالة من أجل تغيير موقفها وتحسين علاقتها مع الدول 
الأوروبيةء کونها كانت لها عملة ale y‏ خاص وعلاقات خارجية خاصة بها وکانت تعترف 
بالباب العالي و الخلافة الاسلامية لاسباب دينيةء وقد رفعت رایاتها إلى جانب راية الدولة 
اشائيت كنا کانت يلاق معها الهدایا و السفر Ph‏ 
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لفصل الثال* الجز ائر و الدولة العثمائية 
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حتی تبقی الإيالة على اتصال دائم بالسلطة العثمانيةء فقد احتفظت بالوکلاء في آهم 
ا العثمانية كمدينة استتبول» خانية بجزيرة کریتء طرابلس» تونس ومن أهم هولاء 
eX‏ کان في العاصمة استنبولء ویطلق عليه وكيل الباشاء أي 'وکیل الباشا لدی الباب 
لي » وكان هذا موجودا في بقية الولايات العثمانیة وكان الوکیل يعين من طرف 
لي وكانت من صلاحيات الوكيل الإشراف على القضايا التي تطرح على مستوى 
à]‏ العثمانية» ثم تقديم التفاصيل والتحاليل الدقيقة للوزراءء وكبار الموظفينء وكان 
نا يتكفل بايصال المعلومات الخاصة باوضاع الإيالة الاقتصادية والسياسية والسکرية 
Aid‏ للوكيل» و كان آخر وكلاء الإيالة 'سليم ثابت أفندي"ء وكانت مهام الوكلاء 
هة ہما كان يؤديه قناصلة الدول الأوروبیة حيث لم يقتصر عمل هم على الجوانب 
بارية» بل وحتی السياسية والإدارية. 

ولقد كانت المراسلات بين السلاطين والباشاوات مستمرة حتى أواخر العهد 
ماني بالجزائر» ومن بين الوظائف التي أوكلت لهؤلاء الوكلاء هي حماية استقرار 
القہ ومصالحها التجارية في الولايات العثمانية الأخرىء ومن نماذج تشاط الوكلاء 
ر اتفاق وكيل ايالة مدينة خانية بجزيرة كريت مع وكيل تونسء وطرابل سء لتوقيع 
صة الإبحار لأحذ البحارة الجزائريين حتى لا یت« ض له رؤساء البحر للولايات 
فر تونس؛ طرابلس وحتى مصر في حالة مصادفتهم لهذا البحار الجزائري 
دعو'مصطفى قبودان" فی البحر الأبيض المتوسط وغير بعيد عن هذا الحدث بعت 
بل الإيالة الجزائرية بمدينة خانية إلى حسين باشا يعلمه بحصار اليونانيين لمدينته في 
ارجب 2 هجرية الموافق ل 31 جانفي 7 ويطلب منه إمداده بالمساعدات 


ذاثية والعسكزية حتی ينقذ سكانها من شر المجاعةء وكان على الوكسلاء أن يبعثوا 


_Mantran. Roben. in ventaire des documents d archives de dar el ber, P 402 
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الفصل MEN‏ الجز اثر و الدو له العثمانية 
بتقاریر هم إلى الباشا فی الإيالة حتی تکون له دراية بکل أنشطتهم وأهم الاحداث في 
2 _+ )1 

استنبو ل( { 

وكانت هده الأخبار التي يبعثها وكلاء الإيالة عبارة عن تقارير مفصسلة: تصل 
اڑا عندما بطلیها کی تكون له دراية JE‏ اللو رلت القي قسن ازا Les‏ 
الخارجية مع الدولة العثمانية أو الدول الأخرىء ق “le‏ هدا الاساس کان | ss (er‏ 
أهمية كبيرة لهذه التقاريرء لما لها من دور كبير في رسم سياسة الإيالة في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصاديةء وتعتبر هذه التقارير مصدرا تاريخيا مهما حول الأحداث 
لتاريخية التي شهدتها الدولة وخاصة الیونان )1820 -1827)ء أو عن بعض المشاريع 
الاصلاحات التی حاول بها بعض السلاطین العشمانبین التخفیف من حدة الأزمات لسن 
شهدها الوضع الماليء والفساد الاداري» والعسكريء کاصلاحات السلطان العتماني 

محمود الثاني الإدارية والعسكرية )1223 —1255 ھے) )1808 -1839 „(e‏ 

ولقد تواجد الوكلاء في عده مدن عثمانية كمدينة أذ رمیرء وخانية والاسکندر یف 
وطرابلس الغرب. و القاهرة» تونسء المورةء وغيرهاء وكان هؤلاء الوكلاء يشكلون خطا 
بريديا هاما لاتصال الولايات العثمانية باستنبول» وقد برز دور هو لاء الو کلاء قخاضة في 
الأوقات غیر العادیف وبشکل خاص Le‏ تکون هناك أحداث فى البحر الأبيض المتوسط 
تشكل تهديدا للبحرية الجزائرية وتجارتها مع الدول. 

وبالإضافة إلى هؤلاء الوكلاء كان *'اك وکلاء آخرون يشرفون کل سنة على جمع 
عوائد الأوقاف الجزائرية فى الدولة العثمانية التی خصها الجزائريون 


۰ 5 ۳ es e 21 “ur , 3 $? 5 ٠. 
الولايات الأخرىء وكان هؤلاء الوكلاء يباشرون وظيفتهم تحت إشراف وكيل الحرمين‎ 
الذي كان يسكن في مدينة الجزائرء والذي كان يكلف بجمع صرة الحرمين الشریفین مین‎ 
من جهة أخرىء هذا الوكيل الدی‎ Le Sell جهة وارسال المرافقين مع الحجاج إلى مكة‎ 

وکاز 


ن Jess‏ معة E ail‏ ن بطلق عليه آمین | ۰۳ کان هدا آلامین اما هن ا3 


1 uran. Ercument. la lettre du dermier dey d'Alger ou grand vezir. in RA/ 1952. P 188 
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Chaillau Hancicnal’ Algérie en 1781. ۰ 


4 A Aa 
Devaulx. A notes histonques, sur les mosquées d'Alger, P 470 471 
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الفصل الثالث الجزاثر والدولة العشمائية 


سس سر س سے ہر سر ے پر سے سے سے سر سے سے س سے ہےر سے سير سر سو جر سو ور سور سے سو سے ہیں سے سے سر سے سر سو ہر ہے ے سے سے سر سس سس TR‏ 


تحتویه الصرة. ثم تقييد محتویاتها فی قائمة Te‏ معه إلى الحجازء ثم يعيدها بعد اداء 
فريضة الحجء و عند ارجاع هذه القائمة تکون موقعة من طرف شسریف مكة المكرمة 
لتأكيد على استلامه لمحتوياتهاء ثم يتم تقدیمها للباشا في الجزائر للإطلاع he‏ 
والجدير بالذكر أن الجزائريين اعتبروا 'الصرة' مظهرا من مظاهر التعاون 
والتكافل والتضامن الإسلامي في العهد العثماني كما اعتبر واجبا نبيلا ومقدسا لا يمكن 
التخلى Oaie‏ خاصة في الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر خلال القرنين 
السابع عشر و النامر ن عشرء کالمجاعات. والفيضانات والأوبئةء وكذلك الحمصار الذي 
ضربه الفرنسیون على الجزائر قبل الاحتلال. 
وقد عبر الجزاثریون عن ولانهم للسلطنة العثمانية» واعتبروا ذلك بمتابة القوة التي 
تربطهم بالعالم الاسلامي سیاسیا وعسکریا. وحضارياء وحتی توکد الإيالة ولانها للسلطان 
العتماني» كان يشاد دائما باسم السلطان العتماني من فوق منابر المساجد في صسلاة 
الجمعة و المناسبات الدينية» كما آصر الجزانریون على الدعاء للسلطان EEK‏ وبقیت 
العملة المتداولة في فى الايالة تضرب باسم السلطان العتماني حتی الاحتلال الفرنسي» وهدا 
ما لوحظ في عدة قطع نقدية تعود إلى عهد السلطان محمود. ومن بين تلك النقود ما کتب 
ا سلطان البرین وخاقان البحرین السلملان ابن السلطان محمد خان عز do jai‏ وکشب 
في ظهر ها "الجز اثر 1238“ ونقود mi‏ ی کتب في وجهها آمحمود خان je‏ نصره؛ وفي 
Less‏ الاخر "ضرب فی Liu‏ 1227 هجر ی( 
بالإضافة إلى ذلك فان کل مر اسلات الباشاوات مع الملو ك ووزراء الدول الأوربية 


كانت باسم السلطان al‏ نيء وقد Je»‏ الجزائريون في كتابة الأسماء على الدقق حيث 


لیلی عبد وچ الإدارة فی مصر گی العصر العتماني؛ العاهرة 5 ص 134 —135: 
۱۹ ہے ts‏ سے 4 


تأصر الدين سعيدوني > LB‏ المالي ھی ji‏ في st! b jiii‏ ص 146- 


اي 


..= 13 دما 
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` Montran. Rebert,inventaire des documents d'archives de dar el bey. P 402 
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الفصل الثالث الجۃ افر والدولة العثمائية 


د ذكر "الله سبحانه وتعالی» ثم اسم المرسل الباشاء وفي النهاية اسم المرسل اليه 
مع تزيين الرسالة بتوقيع الباشا وثمة نماذج من هذه الرسائل موجودة باللغة العربية من 
حسين باشا إلى ملك بريطانيا كتبها في أكتوبر ۰1798 كما توجد رسالة أخرى مكتوبة 
Aa‏ التركية بعث بها حسن باشا إلى وزير خارجية فرنسا في شوال 1237 هجرية 
لموافق لجويلية 1820 میلادیةا'' 

ورغم استقلالية الإدارة» والقضاء والجيش والعلاقات الخارجية بالتسبة للإيالة 
الجزائريةء وعلاقتها بالدولة العثمانية» إلا أنه ثمة جوانب عدةء كقضية العملة التي كانت 
تضرب باسم السلطان» وطبيعة بعض المر اسلات. التي كانت تتم بين الدا يات والباب 
العاليء وهذه الجوانب جعلت الإيالة جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية العتمانييةء على 
غم من عجز العشمائیین الواضح الدقاع عما تعتبره Ve js‏ من ممتلگاتهی أو المقاطعات 
bi åa úl‏ وکشفت دول 0 ضعف الدولة العثمانیف كقوة من القوی العظمی في 
لثرن الثامن عشر والتي كان لها دور في صنع الأحداث التاريخية في تلك الفترة و 
كدت حملة نابليون على مصر في عام 1798 هذه الفكرة؛ حيث عجزت الدولة العثمانية 
عن توفير حمايتها لمصر من أخطار التنافس الأوروبي الذي تزايد خاصة بين 
لإستعمارين الفرنسي والإنجليزي والذي كان نتاجا سياسيا لما خلفته الثورة الصناعية التي 
بهدتها أوروباء هذه الحملة التي قادها نابليون كانت في 17 محرم 1213 هجرية الموافق 


— 02 جويلية 1798 میلادیة» واد اذا كانت هده الحملةه قد نمت و > 


دت ضعف الدولة 
لعثمانية» فان الإيالات المتوسطية كتونس وطرابلس ستدرك اكثر من أي وقت مضى 
لخطر الذي يداهمها خاصة مع بقانها مرتبطة بالدولة العثمانية والعاصمة استتبول» لذا 
دأت تبدي نيتها في مساعدة الباب العالي لتخليص مصر من النفوذ الفرنسي 

وقد أكدت الإيالة الجزائرية عن استعدادها لمساعدة مصر بحكم ولائها للسلطنة 


لعثمانية من جهةء وبحکم موقعها الجغر اقب ي ضمن بلدان البحر ال لمتوسط وقد ای تھا لی 


LS e : 
Correspondance consulaire et Commercial. T 46. P 98 
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الفصل الثالث IEA‏ ۰۱۳ ۶ اٹیڈ 


التحكم في النشاط اليحري في شرق وغرب هذا البحرء امكانية تأشر‌ها المباشر عن 
ل à‏ ف چا 
طريق التجارة على المصالح الفرنسية : 
و هناك عدة عوامل رئيسة لعبت دورا هاما في اطار تضامن الإيال JT Sa A‏ 


G : 


وولائها للدولة العثمانیة تمثل العامل الأول من هذه العوامل في علاقة الجزائر بالباب 
العالي باعتبارها أي الإيالة إحدى ولاياتهاء وتمثل العامل الثاني في الموقع الجغرافي الذي 
تمتعت به الجزائرء الذي جعلها قادرة في التأثير على الوجود الفرنسي بمصرء باعتبارها 
كانت تتحکم في الحركة البحرية بين ضفتي البحر المتوسط الشرقية والغربيةء أما العامل 
لثالث فتثمل في طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الإيالة وفرنسا وبين الحملة على 
ارہ إذ طالب والي الجزائر مصطفى باشا من الحكومة الفرنسية تسوية مسألة الدیون 
مع الجزائرء کون الفرنسيين كانت لهم مصالح واسعة على السواحل الجزائرية» وقد سعوا 
الفافظة علیها» لحماية شركة لانش لاستغلال المرجان ON‏ 

وقد أدركت الدولة العثمانية بعد تقویمها لهذه العوامل الثلاثة آهمية الدور الذي 

بمكن للايالة أن تؤديه في الحرب الدائرة بينها وبين فرنساء بيد أن تقويم العتمانبین للعلمل 
الثالث كان غير مکتمل» حيث اقتصروا على جانبه الثاني» والمتمثل في مصالح فرنسا 
بالجزاثر والتي رای الباب العالي أن ضرب الجزائريين للمصالح الاقتصادية الفرنسية» 
تعتبر حربا اقتصادية مؤثرة على فرنساء ولذلك فان رؤية الباب العالي لم تكن مشابهة 
لرؤية مصطفى باشاء الذي اهتم بالجانب الأول المتمثل في المصالح الجزائرية بفرنسا؛ 
والتي كان للتاجرين اليهوديين بكري وبوشناق دورا كبيرا في إنعاشها. 

بعد الخملة الفرنسية على مصر أرسل السلطان العثماني برسالة إلى باشا الجزائر 
في أوت 1798 يعلمه بان حملة نابلیون على مصر قد تهدد السلام في البحر المتوسطء 
وطالبه بإعلان الحرب على فرنساء وقد أوضح السلطان في رس الته النوايا والأبعا 


الاستعمارية لفرنساء و أذ نها تسعى الى اقامة امیر اطوریه فرنسية واسعة تمتد حدودها عبر 


l ٠ 1 99 mes پا‎ 
Planet Eugène. correspondances des deys d'Alger avec la cours عل‎ France 1679/ [833- 25“ édition Tunis. 
Bouslama. 1981. T I- TI, P 476 478 
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الفصل الثالث 13h‏ والدولة US‏ 


سواحل البحر المتوسط من المحیط الاطلسي إلى حدود مصر. وقد طالب السلطان كذلك 
في رسالته» تحصین الجزائريين لاسوار مدینتهم» وتعبئة الجو وتقوية الناحية الدفاعية 
والخروج إلى البحر الابیض المتوسط لاعتراض السفن الفرنسية التي كانت تقلع من میناء 
تولون نحو الإسكندريةء وطالب الباشا بارسال تقریر مفصل حول موقف الإيالة من 53 
ابلیون لمصر ومدی استعدادها لخوض الحرب ضد فرتسا(!. لکن الغریب فی الأمر أن 
احتلال فرتسا لمصر لم يؤثر في العلاقات بين الإيالة وفرنساء بدلیل أن سفينة فرنسية 
لجات إلى السواحل الجزانرية بعدما كانت ملاحقة من طرف قراصنة إنجليزء ورست 
بمیناء عنابة وقد سمح للبحارة الفرنسيين بالنزول» والتنقل JS‏ حرية في مدينة عنابة 
وعلیه فلقد كانت لفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة في الجزائرء وکانت سواحل الايالة مجالا 
لنشاط العدید من الشرکات الفرنسية. و آشهرها شركة لانش المتخصصة في استتمار 
المرجان AL‏ ون فرنسا كانت حريصة على المحافظة على هذا الامتیاز الذي آقرته 
معاهدة 07 جويلية 1640ء والتي سمحت للفرنسبین باقامة مباني» بغرض رد غارات السفن 
لمعادیف خاصة الإسبانية» ومن أجل حماية السفن الجزائرية إذا ما التجأت إليهاء وهذا 
لترتیب يقتضي بالضرورة اقامة تحصینات ومنشآت عسكرية في المنطق وهو امتیاز 
| على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة للإيالة» بيد أن هذه الاخيرة ستعمل على تدارك هذا 
الخطأ في معاهدة 11 مارس 1679). 

وقد قام القنصل الفرنسي ببس رسالة إلى بلاده يخبرها بأن الإيالة لم تعلن الحرب 
علیهم Là‏ 20 شعبان 1208 هجرية الموافق الب 12 أكقوين 1798 میلادیة(3). 

وهناك رسالة آخری بعث بها القتصل الفرنسي "مولیتدو" إلى بلاده لاخبارها با 
الجزائر لم تعلن الحرب على فرنسا والرسالة مورخة فی 28 أكتوبر 1798 میلادیة(". 

وبعدما أعلنت الدولة العشمانية الحرب على فرنسا» بتجهیزها لقوة عسكرية بعخت 


tz اک د نوع‎ i ۰ l 
التجارة الااخرجية للشرق الجزائريء الشركة الوطنية للنشر و التوزیم بدون سنة.‎ EE محمد َعربی‎ 

“PH intet Eugène correspondance des deys d Alger, P 52 -57 

Archive commerciale et consulaire. Paris. 12 Octobre 1798. T 34. P 238. 


4 . : : 
Archive commerciale et consulaire. Paris. 28 Octobre 1798. T 34. P 243 -244 


الفصل الثالث ایور ورن 41 العقائيد 


وطر ابلس والجزاثر مع العشمانیین. وقد بعثت بالرسل لتحذیر هذه الایالات من أخطار 
وانعکاسات الدخول في حرب ضد فرنسا الى جانب الباب العالي» وبخاصة ايالة الجز ان : 
وأن اعلان الحرب ضد فرنسا سيودي حتما إلى تحالف الإيالات مع روسيا وبریطانیا. 
هاتان الدولتان اللتان كانتا تسعیان الى السيطرة على البحر المتوسط و aile‏ فقد طالبت 
وزارة الخارجیه الفرنسية من الإيالات المغربية اتخاذ جانب الحیاد اتجاه هذه الصرب: 
کونها ستقضي حتما على التجارة اليونانية مع فرنساء وتتحول إلى الایالات المتوسطية!!). 

وفي JE‏ هذه الظروف وصل مبعوث السلطان العثماني إلى الجزائر لإخبارها بأن 
لباب العالي یطالب الجزائر باعلان الحرب ضد فرنساء و القاء الب ض على قنصلها 
وجمیع رعایاه» وارسال السفن الحربية إلى البحر المتوسط وسواحلها الشرقية لمساعدة 
العثمانيين وملاحقة السفن الفرنسیة!" وبعد الاطلاع على بنود الفرمان الذي أرس لها 
السلطان سلیم الثالث )1203 —1222 —( )1789 —1807 (e‏ عقد والي الجزاثر مصطفی 
باشا اجتماعا فی الدیوان حضره JUS‏ الموظفین» وفي مقدمتهم يالي وكيل حرج 
والخزنجي. وقد اقتر ح هذین الموظفین عدم التدخل في هذه الحرب. واتباع سياسة الحيادء 
بيد أن مبعوث السلطان اعتبر ذلك خيانة وتخاذلا)ء ورغم ذلك فقد أجمع الجزائریون 
على ضرورة قطع العلاقة مع فرنساء واعلان الحرب وطرد الفرنسبین المقیمین في 
الجز اثر» وقد خرجت 06 سفن جزائرية من میناء الجزائر یوم 25 سبتمبر ۰1798 كما بعث 
مصطفی باشا إلى والي تونس وطر ابلس» يطالبهم بالتحالف ومساعدة الدولء العتمانیف 
وحتی سلطان فاس وجه له الباشا نداءا ضمنه فكرة الدفاع عن الاسلام و المسلمین و هکذا 
خلق دخول الجزائر الحرب إلى جانب الدولة العثمانية الذعر في أوساط التجار الفرنسبین 
لدرجة أن السفن الجزائرية الحربية أصبحت تهدد السواحل الفرنسية» ولم تستطع السفن 
الفرنسية مغادرة میناء مرسیلیا(". 


1 ۲ ۰ 

Archives consulaire et commerciale. T 42. P 199. 
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4 ۹ 
رسالة من الوكيل التجاري لمرسيليا 31 يناير 1799ء الورقة 309 -319 الجزائر. 
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سے سے سے سے جر جد جر سس حم عع et Gi ES né‏ سس qe‏ چ ی چن ی چ اح دا 77 “trs‏ 


وفي عام 1799 احتجزت السفن الجزائرية سفينة فرنسية كانت قادمة من قرب 
اه نحو ميناء تولون» وكان على منٹھا عدد كبير من الضباط الفرفصي سيق DEE‏ کي 


a‏ تودس تم رحلوا إلى الجزائر!!)» وقد تضررت فرنسا جراء هذا الوضع A‏ لدرجة أنها 


بدأت تفتقر للمواد الغذائية في موانئها الجنوبية. وانقطعت الاتصال العسكرية مع جزيرة 
مالطة ومصر7”اء واستطاع العثمانيون في الواجهة الأخرىء محاصرة الفرنسيين في 
القاهرةء وقد أطلق الجزائريون المدافع في مدينتهم بعد سماعهم لخبر القاهرة» تعبيرا عن 
تأبید هم للدولة العثمانية!”) في 03 دیسمبر 1799 م الموافق ل 10 رجب 1224 هب ورغم 
ذلك فقد تمکنت فرنسا من عقد الهدنة مع الجزائر في 9 جويلية 1800ء حسب ما أوردته 
الصحيفة الرسمية للحكومة الفرنسية (Le moniteur)‏ في عددھا 344ء وقد یبرم هذه الهدنة 
مصطفى باشا داي الجزائر ودوبواتانفيل المفوض العام للعلاقات الخارجية و المکلف من 
أجل اقرار السلم مع الإيالة وقد احتوت الهدنة على خمسة نے رتا 

البند الأول: أشار إلى توقيف الأعمال العدائية بين البلدين. 

البند الثاني: اعطاء الداي الأوامر لرياس البحر باحترام علم فرنسياء وتع ید 
دوبواتانفيل بقيام حکومته لمنع السفن الحربية الفرنسية من مهاجمة السفن الجزائرية. 

البند الثالث: اعادة الإيالة الجز ائریة للامتیازات الفرنسية. 

البند الرابع: استقبال المراکب الجز اثرية في الموانئ الفرنسیة كما تستقبل السفن 
الفرنسية في موانی الإيالة. 

البند الخامس,: فی حالة حدوت sit co‏ الهدنة» يغطي الطرفان لیعضعما اشعار 
باستتناف العملیات العسكرية قبل ثلائین یوما. 

لتمود بعد ذلك العلاقات التجارية بین الجانبین ابتداء من 19 جويلية ۰1800 ونتحرر 


السفن الفرنسية من الحصار الذم ي ضرب علیها è‏ في البحر المتوسط من طرف الستن 


Planet. Eugène. correspondances des deys de Tunis avec la cour de France 1679, 1833/2 édition Tunis 
1981 TII. P 47: 1 
۱ ۰360 المجلد ۰34 ص‎ cee Alger ۵ رسالة من القنصل الفرنسي فاليير ماي‎ * 
“Feroud. Charles, Ep. mémoire d'un secrétaire officiel sous la domination Turque à Alger de 1785 -1$05. RA 
IS/ 1874 

TANP Marine. B 07-528, 


ے ns‏ جح رب ہج ہے سس ے ہےے 


الجزائرية خاصة وأعيدت الثقة لقنصلها في الجزائر el‏ ولما سمع السلطان العثمانى بذلك 
هدد الباشا بتوقيف عملية إرسال المجندين إلى الإيالةء واحتجاز السفن الجزائرية في 
لموانے: العثمانية بخرق الهدنة مع فرنسا وطر د القنصل الفرنسي: دوبواتانفيلء وكل 
لرعایا الفرنسيين الذين كانوا يقيمون PL‏ ومحاولة تحسين علاقته مع بريطانيا 
ابتداء من سبتمبر ۰1800 وقام باشا الجزائرء بالاستجابة لأوامر الباب العالي حيث قطع 
علاقته الخارجية مع فرنسا بطرده لدوبواتانفیل وکل الرعایا الفرنس بین من الجزانر 
وأصدر الأوامر باطلاق سراح 264 آسیرا بریطانیا وس فنهم التي احتجزها البحارة 
الجزائريون بين عامي )1797 -1800 efe‏ كما بعث الباشا إلى القبودان باشا في استنبول» 
أنه قد استجاب لأوامر الباب Pa‏ 

ویبدو من خلال الإجراءات التي اتخذها مصطفى باشا ضد فرنسا أنها لم تكن في 
الواقع إعلانا للحرب عليها بقدر ما كانت قطعا للعلاقات السياسية وهذا ما عبرت عنة 
وزارة الخارجية الفرنسية 'بأنها حربا بدون عمليات ae‏ 

وقد استمرت العلاقات بين فرنسا وحكومة الجزائر تتراوح بين التوتر والقطیعه 
الدبلوماسية» إلى أن تم جلاء الجيش الفرنسي عن مصرء ثم التوقيع على مشروع معاهدة 
الهدنة بين الدولة العثمانية وفرنسا في 09 جمادی الثانية 1216 هجرية/ 18 أكتوبر 1801 
میلادیف و هدا ما ذکرتها الصحيفة الرسمية للحكومة الفرنسية المونیتور (Le moniteur)‏ 
وقد بعث التاجران الیهودیان بكري وبوشناق رسالة إلى القنسل الفرنسي دوبواتانفیل الذي 
گان موجودا في مدينة آلیکانت الاسبانیق جاء في محتواها أن الباشا قد أبدى ارتیاصه 
لمعاهدة الصلح ہیں الباب العالي وفرنساء و آنه مستعد لعقد معاهدة تعيد العلاقات الخارجية 


بين الجز اثر وفرنسا(؟» وهكذا أكد لنا التاجران الیهودیان على دورهما في صنع بعضس 


۱ 1 : 0 
سا‎ Henri. la mission du commissaire général du bais ou pres du des "ل‎ Alger. in 1.1 1926 
"Deb: ın. H. la mission du commissaire général du bais. thain ville aupres du des d'Alser. in rue historique de 
colonies 1926. P 94-95 
Bcrbruggcr André. La régence d'Alger in RA. 16-1872, P (30 
«201 المجلد‎ cec Alger هناك تقریز الى نايليون كان فی جانفي 1800 موجود في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ * 


277 لا قه‎ 
li jy 
le moniteur. N°26, P 99. 18 Octobre 1801] 


Archi cs consulaire commerciale. T 35. P 323 


«100~ 


LE‏ سے سے سے سر ےر سے حر جر ہے سو جح اج جر جر گم US‏ وج تب ی کر ی ا 


الفصا الثاتي ہی کر PE‏ > المؤسسة العسكرية 


ہلاون إلى الجزانر في آوقات وظروف مختلفة أي في أوقات السلم» والحسرب. وعلى 
بفعات متباعدة» وحسب الظروف التي تعيشها الإيالة على الصعیدین السياسي 
والاقتصادي. اعتمادا على ما ورد في در اسه مارسیل کلومب «Marcel Colombe‏ فان 
الجند المتطوعه في الجیش الاحتياطي قد بلغ عددهم في نهاية القرن النامن عشر 8533 
(us‏ بيد أن القوائم التي قیدتها السجلات الادارية لمدينة الجزائر قد أشارت إلى وجود 
0ء أي باختلاف بسیط یقدر ب 553 (sais‏ ویبدوا أن هذه الإحصائيات هي الاقرب 
إلى الصحة. والصواب وکان معدل الزيادة السنوية للجند الاحتياطي یصل إلى 163 جندیا 
لقط وهذا Le‏ يؤدي بنا إلى القول بان التجنید قد بدا یتدهور مع نهاية القرنء خاصة مع 
رياح الأزمات التی بدأت تعصف بالدولة العثمانية. 

وکان باشاوات الجزاثر یعبرون عن استيائهم لذلك من خلال تقاریرهم التي كانت 
ترسل إلى السلطان العتماني» والتي آشارت إلى حاجة الايالة للجند. الاحتیاطیین وهذا ما 
توضحه Lil‏ الرسالة التي بعث بها حسین باشا للسلطان محمود الثاني في ديس مير عام 
77“ وقد شهدت هذه السنة توترا کبیرا في العلاقات بين ولاية البونان و استتبول 
وتحول البحر الابیض المتوسط إلى ساحة حرب بین الدولتین بدعم من بعض الدول 
الأوروبيةء وهذا ما آدی إلى تناقص أعداد الجند المتطوعة التي كانت تصل الإيالة 
وبخاصة الجند الذین کانوا یأتون من الولایات التابعة للدولة العتمانية بو اسطة السفن الت 
كانت تبحر في البحر الابیض المتوسط dus‏ تحول هذا البحر إلى منطقة توتر خاصة 
بعد ما ساعت العلاقة بين الایالف وفرنسا!") وفي ظل هذه الاوضاع بدا الباب العالي يبدي 


نيه في التخلي عن وظيفة الباش داي في الخان باستتبول» وارساله إلى الجز اثر والغا 


IM Colombe P 185‏ 
" السجلات الإدارية لمدينة الجزاثر 14 ۸414ء السجل 13 الورقة 54 -55. 


3 ۹ + ہے وہ t‏ ام 0 4 کی 

-28 الورقة‎ SH} مراسرب دایات‎ À 

" سجلات مدينة الجز اتر» 14 MI‏ السجل 13 ورة 
3e ٩‏ 

" مراسلات دايات الجز اتر الورقه 28. 


| القصآا الثاني المؤسسة الع كر :2 


ومع تفاقم الأوضاع الداخلية والخار =< 2 للدولة ا لعثمانیف اضطر الباب العا لى الى 
لغاء وظيفة الباش داي في مدينة أزميرء وغلق ١‏ لخان» ثم جرد محتویاته في سجل cuali‏ 
]ا ما ورد في رسائل الحاج Sani‏ باي والي قسنطينة الت أشارت di‏ رس AN‏ و احده 
لگون من 19 جندیا فقط وقد وصلت فى جوان 1(1830). 
ومما لا شك فيه أن تتاقص sue‏ الجند المتطوعین فی الجزائر قد ela‏ نتيجة ازدیاد 
ادن المشمانید الخارجية juge‏ عة عبات ام سرا عماية التجتيد في 
الاناضول و المناطق الاخری التایعة لها. وهناك رسالة للحاج حسین بعث بها إلى حسين 
«LE‏ وصفت لنا هذا الوضع حیث ذکر ail,‏ بذل کل ما في وسعه من اجل جمع 
لمتطو عین و ارسالهم ال الجز ائرء واستطاع ان یجمع بضع عشرات منهم» لکن اصحلب 
سفن رفضوا نقلهم فاضطر إلى تسجیلهم وتسریحهم» خاصة وأنه لم تكن له القدرة على 
تحمل مصاريفهمء ولقد عبر وكيل انخان في آخر رسالته عن رغبته في إلغاء وظيفته. 
a,‏ 
e‏ له بالعودة للجز اثر © 


sagal‏ الثالت: البحریة: 


لقد اهتمت الإيالة الجز اثرية بالجو انب العسكرية المختلف فمتلما لمت جیش پا 
لبري وأولته عناية کبیرة» فقد كرست أيضا اهتمامها بالجیش البحري والاسطول الذي 
گال يمثل هيبة وسيادة الدول ومحور قوة الجزاثر العسكرية والسياسية في البحر الابیض 
chui‏ وکان يشرف اداریا على البحرية الجزائريةء فقد کان يرأسها 'يالي وكيل خو ج" 
اي سبق لنا وأن آشرنا إليه في فصل الإدارة الجزائریة''ء وقد كانت من آبرز الضباط 
في الجيش الانكشاري من جهة أخرىء ولكي يكون هناك تمييز بين هذا الموظف 
السامي الذي كان من العناصر البارزة في ديوان الإيالة عن بقية الموظفيين المساعدين 
الأخرين» ذكر في بعض المصادر باسم يالي وكيل حر Pr‏ وقد 0 نکر هولاء 
الموظفين المساعدين في قو انم هدايا الدول الأوروبية للايالة الجر اتر نة( ومن أبرز هؤلاء 
الضباط الذين كانوا یاتون بعد يالي وكيل حرج کان "القبودان» وهو القائد الأعلى 
للأسطول البحري عند خروجه من الميناء إلى عرض البحرء ثم يأتي بعده لیمان رئيسي"» 

٥‏ المیناء» وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في Ha‏ حیث گان شرف .على 


عمليات تفتيش الميناء ومر (as‏ وكانت له فی الإيالة سفينة خاصة به يجوب بها المیاه 
_الإقليمية لمدينة الجزائر لیر اقب شواطئها وحركة السفن التي تدخل وتخرج منهاء بالإضافة 
إلى معرفة هويتهاء وطبيعة مهامهاء كما كان يهتم بالاخبار الدولية التي كانت تتناقلها 
سفن الوافدة إلى الإيآلة» بالاضافة إلى استلام الرسائل الموجهة للباشاء ونظرا للدؤر 

الذي كان يلعبه ليمان رئيسي في إدارة الجزائر وبخاصة في مجال البحرية. فان هذا 
الموظف كان يدخل عند الباشا عدة مرات. في اليوم ليطلعه على كل التقاریر» وكان 
بعض الباشاوات في الجزائر يكلفون هذا الموظف بإيصال الرسائل إلى الدول» مثلما فعلى 


Shon. (Dr) Voyage dans le régence ل‎ Alger. P 162 
حلست‎ Albert notes historsuc.... D'Alger in RA, 1859. P 20 
Les archives national français, MI 14-228. P 10 -50 -59 60 
i أقائمة الهدایا الفرنسية عام 1811 في الجزائرء المجلد 40ء الورقة 194 -200۔‎ 
“Show. (Dr) Voyage dans la régence d'Alger, P 162 
° D'ohssan. T 3, P 395. 
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تهر باشا )1230 -1232 —( )1815 —1817 (a‏ عندما کلف أحد القائمین على ادارة 
elid‏ بحمل تقریر إلى السلطان العثماني محمود الثاني لاخباره بالحملة البريطانية على 
لبن الجزاثر عام 1231 هجرية. 1816 ميلادية!!). 

ومن وظائف البحرية الاخریء وظيفة واردیان باشي"» والذي یعتبر من أبرز 
لقوظفين في البحرية الجزاثریة( حیث كان یشرف على أنشطة الخدم في المیناء 
[الذين کان معظمهم من الأسرى الأوروبیین» وکان يعين لكل رئيس سفينةء العدد المناسب 
ا الخدم للعمل على es‏ 

وبالنسبة لقيادة السفن في الجزائرء فکانت من اختصاص due‏ من الرؤساء 'مفرد 


1 وهو نفس الاسم الذي جاء في سجلات الأرشیف الوطني الفرنسی() وکان 


ریس" 

e m " 0 mn" ۰ ej» 6 5 3‏ 
اعد کل رئيس عدد كبير من التجار ونائب له كان يعرف باسم "باش رئيس" و رئیس 
للخد وکاتب باسح NAT‏ وثلاثة ضباط و امام en‏ البحار 3 فی الصلاةت وكانت Js‏ 
سفينة مزودة بفرقة من جنود "الطوبجية" التي كان يقودها طوبجي باشی"» وأخرى من 
8 لد بقيادة 'بلوك باشی" وکان يصطلح علیه اسم “اها وكقت من آهم صلاحیاکه 
في مراقبة السفينة أثناء ابحارها وخلال رحلتهاء وتسجیل کل التفاصیل في تقرير يقدمه 
لى الباشا بعد رجوع السفينة إلى الجزانر"» وکان الباشا یعتمد کثیرا على هذه التقاریر 
لني كانت تحدد مصير ومستقبل الرئیس فی البحرية. اما بتجدید الثقة به أو اقالته(. 


Correspondance consulaire et commerciale 08/09/ 1816. T 34 
*D'ohssan tableau général de l'empire ottoman. T J, 1787-1790. Paris 1920 . P 395 ۱ 
„Venture de Paradis ص 153 المصدر السابقء‎ Laf ص ۰172 و‎ Show : 
أنظر إلى ابن منظور لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشرہ بيروت» ۰1968 فصل س‎ hapai "رس كلمة عربية‎ 
.91 ص‎ y 
السجل 19 الورقة 55 -138 وقي بعض الأحیان كتبت رئيس بدون ياء (ريس).‎ 228 5 
Venture de paradis. P 47. 179 -190 
TDevaulx. A. La marine d'Alger in RA 1869. P 388. 
“Venture de paradis. P 150 
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وکان النظام الذي طبقه الجزائریون في تکوین طاقم السفينة في الایالت هو نفسه 
نظام الذي اعتمدته الدولة العثمانیة وقد تشابهت الوظائف مع بعضها البعض بین الإيالة 
لباب العالی(1) وکانت الايالة تفتح أبواب البحرية آمام الراغبین من العامة في العمل بهاء 
قد ذکرت U‏ بعض المصادر الفرنسية بانه من بين ألف وخمسمانة بحار کانوا یمارسو 
ملهم في میناء الجز اثر عام 1820 كان ثلثهم أي خمسمائة من الرعية: والباقي من 
وجاق ومن بين تسع سفن خرجت في البحر المتوسط في أكتوبر 1804ء کان رؤساء 
بر ثلاث سفن منها من الرعية وهو "الرئيس حمیدو" الذي كان خادما في ضباط الجیش 
بحريء ثم ارتقى إلى رتبة بحار وزمیل وبعدها إلى ضابط إلى أن أصبح رایس أي SE‏ 
طول الإيالة(. 

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت البحرية الجزائرية تقليدية في 
لامهاء إذا ما قارناها مع نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد بمرور الزمن على 
أساليب المتطورة والمناهج العلمية والابتکارات» ورغم ذلك فقد بقيت الإيالة حتی عام 
81 م قادرة بإمكانياتها الدفاع عن سواحلها من الهجمات الأوروبيةء كما شاركت وبقوة 
اعلية مع الدولة العثمانية في حروبهاء بيد أن الهجوم الإنجليزي الذي كان في هذه السنة 
181) قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية» وكان بمثابة ضربة قوية يتلقاها الأسطول 
بزائري في البحر المتوسط وبدأت بذلك أسطورة الجزاثر المحروس" تتلاشي d‏ 
رغم ما تلقته الإيالة من الباب العالي من مساعدات» وحتى من سلطان فاس فإنها لم 
تطع أن تمتلك ۳۹ 9 سوی مجموعة محدودة من السفن الکبيرة أغليها كانت لا 
ا للابحار» بالاضافة إلى مجموعة آخری من السفن الصغيرة و المتوسطة. وقد آقادنا 


As 


ID'ohssan. T 3, P 432‏ 
سالة من القنصل الفرنسي 24 أغريل 1820 AA‏ المجلد 5ء الورقة 159- 
Alu‏ من الکتصل الفرنسي 18 أكتوبر 1804 الجز اثرء ء المجلد 37 ورقة 20. 
بد الجليل التميمي» مو جز الدفاتر العربية والتركية بالجزائرے » تو نس ۰1983 ص 144. 


<68r 


- ۳۳ ۷ AS | LM الفصل‎ 


ارشیف وزارة الخارجية القرنسية بقائمة آنواع السفن الجزاثرية لعام 1819ء وحتی كيفية 
الحصول علیها(!. 

وأما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت تعتمد علیها الإيالة في البحرية فان كثرة 
أنواعها كانت توحي بمدى اهتمام الجزائريين بالبحرية» ومن بين تلك الأنواع ما جاء في 
الارشیف الوطني الفرنسيء 'سفينة برکندة بلاقرةء سکونة» فرقطون, بلانديرة 
وقليوطة"ء وكان أغلب هذه الأنواع من السفن مستعملا في الإيالات المتوسطة المجاورة 
كطرابلس وتونسء وحتى في العاصمة العثمانية استتبولء مصر. 

وقد أطلق الجزائريون على تلك السفن اسم قورصان تكنة لريء أي بمعنى السفن 
الحربية» لكون أن القرصنة كانت بالنسبة إليهم نوعا من الجهاد» أو الحرب» ورغم 
استقلالية هذا الجهاز أي البحرية عن الباب العالي» فان القبودان LL‏ في استتبول كان 
بإمكانه أن يستدعي باشا الجزائر متى شاء باعتباره القائد الأعلى أسطول الدولة العشمانی ق 
ويفقد بذلك الأسطول الجزائري أهميته حيث يصبح le ja‏ من الأسطول العثماني ویصبح 
بذلك القبودان الجزائري تحت إمرة القبودان باشاء وينصاع لأوامره!©. 

ولذلك فإن الإيالة كانت تبدي طاعة كبيرة للباب الصالي» حيث كانت ترسل 
اسطولها حتى إلى البحر الأسود وبحر ایجھ كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أسا 
الایالات الثلاثة توقسء الجزائر وطرابلس جزءا كبيرا من قوة الدولة العشانیک وهذا ما 
كان يرد في Ou y‏ 

وخلال تورة اليونان التي استمدت أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية 14 جويلية 


9ء هذه الثورة التي جاعت بعدما استاء سكان اليونان من الوجود العثمانيء us‏ كونوا 


5 : 5 1 
Archives consulaires français. T 45, P 93.‏ 
Archives nationale français. Mi 15-228. T 19. P 138‏ 
à : À‏ می ہت او سک ہیں 5-5 ۹ 55 5 
برجو ع لى المثنية الوطنيه بتونس ٠‏ هناك رساله بعث يها لكبو داز ن 5 L‏ محمد خسرو ME‏ الى حسین باشا AE‏ 1827 
من خلال ارسال سفن جزاتريه ال ال الاسود لمساعدة العثمائتين الذی کانه اة ف روسیاء 53 à‏ 
VALUE‏ سين BP‏ ئی البحر CE AN‏ لدي دانوا في حرب مع روسیا» موجودء في 
مخطوط ۰37 مراسلات دايات الجزائرء الورقة 58 -60۔ 
" الجزاتر» مركز الدراسات التاریخیةء ونانق تاريخ الجزائر العثماني» خ -ه 58ء 343 -1240. 
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جمعیات سياسية بطريقة سرية أطلقوا علیها اسم هيتري أي الجمعية الأخویة!' التي كان 
لها نشاط سياسي کبیر استهدف التخلص من النفود العثمانيء وابتداء من عام 1821 بدات 
هذه الجمعية تعمل في العلن» و اتخذت من مدينة آودیسا بروسیا مرکزا لها» واس تطاعت 
هذه الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إقليم مورا حتى بلغ عددهم مائة وعشرين 
شاب قويء وقد كلفت الدولة العثمانية خورشيد باشا بإخضاع بلاد اليونان» بيد أن الڈے ار 
هزموه في معركة الرتموبيل (المضيق المشهور بالیونسان)ء وقد تفرق شمل الجند 
العثمانيين في ذي الحجة 7 ه الموافق لاوت 1822 م» وبعد هذا الانهزام آشر 
خورشيد الباشا الموت مسموماء وهذا ما زاد بثبات اليونانيين أمام القوات العثمانية 
واعتصامهم في جبال اليونان الوعرة. ولذلك استنجد السلطان العثماني محمود الثاني 
1839—1808 بمحمد علي باشا والي مصرء dus‏ آصدر فرمانا في 05 رجب 1239 هيب 
الموافق ل 07 مارس 1824 مء عين بموجبه محمد علي والیا على جزيرة کریت وإقليم 
المورة و Lan‏ بورتا هذه Ch AN‏ 

وقد تولی إبراهيم باشا ابن محمد علي مهمة محاربة الیونانیین ابتداء من 16 جويلية 
4 حیت تمکن من الحاق الهزانم بهم في جزيرة کریت وسواحل المورة وفي هذه 
الظروف تلقی الثوار الدعم من الدول الأوروبيةء ورغم ذلك فقد تمکن إبراهيم الباشا من 
قمعهم بنفارین في بحر إيجه في 23 مارس 1825ء وفي 22 آفریل 1826 فتے العتمانیون 
مدينة أثيناء وقد تدخلت دول أوروبا بعد ذلك بدعو ی حماية الیونانیین» فاتحة بذلك آبسواب 
المسألة الشرقية على مصراعیها وقد اعتبر الباب العالي مسألة الیونان قضية خاصة 
وداخلية وطالب الدول الأوروبية بعدم التدخل في شؤون رعاياهاء وفي 05 فبراير ۱827 
توسطت إنجلترا للدولة العثمانية بخصوص مسالة الیونان» بيد أن الباب العالي اعتبر ذلك 


LS‏ في شو و نه الد اخلیة: ولذلك قامت کل من قرنسا وروسیا وإنجلترا بارسال أساطيلها 


l‏ هيتري هي جمعية يونانية معناها الجماعة الاخوية تاسست في فیینا عاصمة اننمسا کان عملها سري إلى غايية عام 
1821 لمزيد من التفاصیل: الرجوح لمحمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العالية انعثمائیة صن 206- 

4 

.208 = بك المحاميء تارب الدولة العلية انعتمانیه:‎ à Sas 


= 
کت 


حم 770 > 


إلى سواحل الیونان التي وصلت في 0 أكتوبر ۰1827 وقد انتهت الحرب بان یز ام 
الشمانبین في موقعة JEU‏ ین. 

وما نستنتجه من خلال هذه الحو ادث التي شهدتها الدولة العشمانية» أن انعكاساتها 
كانت تو ثر على الإيالة الجزائرية التي أدت دورا كبيرا في النزاع الذي شهدته اليونانء 
فرغم عدم استعداد السفن الجزائرية للمساهمة في الحرب» حيث عبر القبوذان الجزائري 
مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها للسلطة العثمانيةء إلا أن البحرية الجزائرية لم 
تبخل بمساعدتها للباب العاليء ولذلك كانت دول أوروبا تعتبر أساطيل الإيالات الثلاتة: 
الجزائرء تونس» طرابلس le ja‏ كبيرا من قوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في 
9 ی (Du‏ 

ولم یقتصر العثمانیون في استتبول على اعتماد الأسطول الجزائريء واشتراطه في 
الدروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقیت طيلة ثلاثة قرون حتی القرن التاسع عشر 
تزود الدولة العثمانیة بافضل بحارتها وأکبر قادة أساطيلهاء كعلي باشا" الذي کان جنديا 

في الایاله ثم تحول إلى وكيل لها في استتبول» ونظرا لما آبداه هذا الموظف من شجاعة 

LL ۲‏ 9 العملء فقد استدعاه السلطان سلیم التالتث عام 7 لدراسة أسباب الازم2 
لسياسية التي حدئت ہین الدولة العتمانية وبریطانیا التي بدأت تهدد العاصمة استتبول» 
وکلفه بقيادة الأسطول العشمانی» وفي عام 1808 عزله السلطان مصطفی الرابع من 
منصبه» لکن السلطان محمود الثاني عندما تولی الحکم في استتبول اعاد علي باشا إلى 
منصبه في نوفمبر 8 وقد عزله بعد ذلك حتی لا یتعاظم نفوذہ وحتی لا بهدد مصالح 
لحکام» و هناك جندي آخر ة في البحرية كانت له سمعة كبيرة في الباب العالي » وهو Ab"‏ 
باشا" الذي كان جندیا في الایالة» ثم تحول إلى جندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانيةء 
_ ونظرا لخبرته العسكريةء و اتقانه لعدة لغات أجنبية فانه اشتهر بین روساء البحر» وفتحت 


ابامه الأبواب لتولي المناصب العلیا في الاسطول العشمانی(". 


NM: niran. R : L'évolution des relation entre la Tunisie 17ء‎ empire. Oiloman in 1959, P 325 
“Der aulx. Alben, la marine de la régence ا‎ Alger in RA, P 388. 
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ورغم أن البحرية الجزائرية كانت في نظامها تقليدية مقارنة بالبحرية الاوروبیت» 
إن البحرية التابعة للإيالة استطاعت أن تدافع عن السواحل الجزائرية"ء وقد لعبت دورا 
اهما وفعالا فی عدة حروب شارکت فیها مع الدولة العثمانیتةء ورغم اهتمام الإيالة 
بالأسطول البحريء فانها لم تستطع أن تقدم سوی عددا محدودا من السفن الحربية 
الصغيرة» والتي كان آغلبها یحتاج إلى صيانة واعادة التجهيزء ونظرا لأهمية هذا 
الأسطولء فقد كانت استنبول تستدعيه دائما للمشاركة في حروبها بالبحر السود وبحر 
Cag‏ ولم تكتف الدولة العثمانية بالاستعانة بالأسطول البحري الجزاتري» بل كانت 

قلقی ALL‏ ثلاثة قرونء أحسن البحارة من الجزائر مثل "علي باشا" الذي كان جنديا في 
الجزائر» قم "طاهر باشا" الذي التحق بالبحرية ثم المدفعية. 

والجدیر بالذكر أن الكتابات الفرنسية تتفق على أن البحرية الجزائرية قد بلغت 
ارجبا في منتصف القرن السابع شعرء وقد مكنتها قوتها من نفوذها البحري والسياسي إلى 
الحوض ان بی للبحر المتوسط من جهة» وأوروبا الغربية من جهة أخرىء وقد كان 
الأسطول الجز اثر ے یبحر من الجزائر إلى بريطانياء واسلندا وغيرهاء وقد وصفت هذه 
الكتابات البحرية الجزائرية بمصطلح لقرصنة بيد أن الواقع قد أثبت بان الاسطول 
الجزائري لم يكن دوره عدوانياء وإنما كان يهدف إلى حماية البلاد الجزائرية والإسلام من 
گرشات الصليبيين خاصة الإسبان» والبرتغال» هذه الحملات التي كانت تهدد أمن 
وسواحل الإيالة الجزائرية من حين لآخرء وتشكل خطرا على الاسلام» وقد دهبت بمض 


! اکتابات الفرنسية الى اعتبار الايالة وبحریتها خارجة عن العرف» وأنها لم تحترمه ولم 


— 
۸,1 


.)240( 34358 أ الجزائر مركز الدراسات التاريخية وثائق التاريخ الجزائري والعشاني خ/ ه‎ 
Da auly, la marine de la régence d` Alger in RA , 20. 


کے e?‏ 
وایم pains‏ الكزائن في عهد ریاس البحر» كن 60 ۰61 
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الفصل الثاني لا میک RS‏ 


ولقد برزت قيمة آهمية البحرية الجزانرية کشکل من آشکال الحرکة التجارية في 


cb‏ ال یا اد اعتمدت لین التفوق کی الميدان العسكري 2 حيث تحسدت قفتا گی 
لدان التجاري وقي الجمع بين دد الاسرىء واعادة بيع السفينة المحملة 4 عمصدر ر اساسی 


E Cat AU 2 0 0‏ رش {o (1 ) 1 k à,‏ 1“ 4 کر 3 5 س 
لروة سكان الإيالة العاملين في البحرية' ٠'‏ ومن خلال القرن السابع عشر والثامن عشر 


ق اکھت هدم 


لبجمات أبعادا مختلفة اقتصادية ود دينية وثقافية» ومن بين هذه الهجمات تذكر الهجوم 
Sy)‏ بالأسطول الحربي على مدينة الجزائر عام 2 ومحاولات فرنسا التوسعية 
گلهجوم À‏ مدينة جيجل عام 1664 وعام ۰1665 وفي نفس السنه قامت بريطانيا بقصف 
Jalgi‏ الإيالة ومیناء‌ها» بالإضافة إلى الهجمات التي شنتها فرنسا على الجز اثر بالمدفعية 
عام 1672 و1682 و 1688 و قد باعت الحملات الإسبانية بالفشل و التي كانت è‏ في عام 7275 


8 و 1784 


و الجدیر بالذکر أن القرصنة بالنسبهة للجزائريين كانت صناعة تتقيد بالعرف 
والقوانين الدولية على نة نقیض القرصنه البرتغالیة» وکانت البحرية الجز اثرية كما ورد 
في دفاتر التاريخ المغربية تهدد مضنا ج الدول الان وبية فے ي البحر الأبيض , المتوسط 
ربالنسبة للجز ائریینء فقد ألزموا دول أوروبا عقد معاهدات معهم للسماح لهم بالملاحة في 
al‏ الأبيض المتوسط. مقابل اتاو ات أو قرو ضص: وکانت الجز اثر تعامل الأسرى معاملة 

و هناك مصادر فرنسية قدرت لنا حجم gali‏ ات البحرية للايالة الجزائرية عم 133 
گی الشکل التالے ی سبعة سفن كبيرةء ستة وخمسون مدفعاء احدی عشز شبکا مسلحاء ستة 


و تح ر Raul‏ السولكل و لکش من کشر نٹ زور 8ا فصماند اسشاع ۳ 


یم سبتسر ا في عهد باريس البحر. ص 03. 
4 توفیق ۳ نمر جع السابقء ص 7 —48. 


*ANP-Marine. B 850 


“ANP-Marinc, B X5. 


الفصل الثاني المؤسسة ai‏ کر ۰ 


ولقد أثارت مسألة القرصنة اهتماما کبیرا من طرف الکتابات الفرتسيه المتعلقة 
بتاریخ الجز اثر في القرنین السابع عشرء والثامن عشرء وقد اقترنت البحرية باوص‌ف 
عدة كاللصوصيةء ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص. رغم أن الإيالة الجزائرية 
قد مارست مثل أية دولة بحرية في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي 
والقانوني الذي يحدده قانون البحار) والعرف الدولي7)؛ لدرجة أن الدولة الجزائرية 
كانت تعاقب البحارة الذين يخالفو ن هذا القانون ولقد أجمعت الكتابات الفرنسية التي كتبت 
عن تاريخ الجزائر في العهد العثمانيء كالقناصلةء والرحالة والمؤرخين أنها كانت 
شيورية عسكرية إذا كان الجیش يشكل القاعدة الأساسية لهيبة الدولة. وهفذا راجع 
لظروف نشأة الإيالة من جهة كامتداد لسياسة الفتوحات التي قام بها سلاطين ال عثمان 
والتي بدأت منذ القرن السابع الهجري » الثالث عشر ميلاديء وأنها من جهة قد استمدت 
الخصائص العسكرية من الدولة العثمانية» حتی تکون مستعدة للمواجهة» والتصدي 
لهجمات الصلیبیین فی أوروباء کحملات اسبانیا عام 1775 وعام 1784ء وحملة بریطانیا 
كام 11816". 

كما أن مسألة القرصنة هي ظاهرة عادية قامت بها معظم الدول المواجهة للبحار 
ضد بعضها البعضء بيد أن نظرة الأوربيين للبحرية الجزائرية كانت مختلفة تماما عن 
نظرة الجزائريين لهاء حيث كانت القرصنة تعتبر صنعةء كما اعتبر المستثمرون في نظام 
القرصنة أنفسهم موظفین» وليسوا سراقاء أو هاربين و قطاعا للطرقء فعملهم كان معترفا 


3 


Li 


LYI‏ ال الجزائرية كلما کان بعتر ی بالصنائع لاخ ری کالدیاع 24 والصياغة: 


è 
عي‎ 


أو الصناعة الخزفية والخبازة أي آنها حرفة شأنها شان Natal‏ ی 


5 r ے‫‎ t oe ۳ ہ7‎ 1 ۱ ٩0 چا 3 2 ہے‎ SENE < 1 ۲ ۔ وا‎ oiz 
لبحارء الرجوع لكتاب محمد بوسلطان دراسات في قانون البحار» جامعه وهران» مردز یوت والوإعلام‎ ss 


7 .و | TENE Us 0 e‏ 
جمال غدان معاهدات FE‏ مع کریساء ص 09- 
pta‏ و لیم مذكرات تعريب اسماحیل ie)‏ ص 42. 
محمد فرید بك المحامي» العصدر السایق» صن IIS‏ 
TETE E 5‏ ےے 2۱ e‏ 
بو القاسم شسعد اللہ تاریخ انجز ابر لثقاقي. ج 1ء ص ۰138 
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وليم سبنسرء الجزاتر في عهد ریاس البحر» صن 00+ 
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بالبحر الأبيض المتوسط إلى موسسة قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من ریاس البحر 
بشكل منتظم فی جمیم المجالات. کالتوظیف والتنظيمء والقیام بالعملیات الحربیة خاصة 
وأن طوبوغرافية شواطی البحر وجزره كانت تتميز بمحدودية امکانیاتها الزراعية وهدا 
ما آدی برجال البحر الأبيض المتوسط إلى الاتجاه نحو البحر لاکتساب العیش لیس لصید 
الأسماكء وانما الاعتراض المنتظم للسفن التجارية» وقد كان القرصان الجزائري يمتقاز 
بالمهارة فی الملاحة وبارعا في جلب الغنائم» وکانت الطريقة التي اعتمدها رجال البحر 
الجزائريون مثالا يحتذي به بالنسبة لرجال البحر في تونسء طرابلس» الرباط وسلا" وة 
اعتلی بعض رجال البحر المناصب العلیا في الادارة العثمانية بالجزاثر کالرایس حميدة 
الذي أسر بانانتي Pananti‏ قد لعب دورا هاما في فترة الحروب النابوليونية» وکان رجال 
pal‏ يختارون من مصادر ثلاثة وهي: المرتزقةء المسيحيين والمسلمين الذين كان يؤتى 
بهم من أرجاء الدولة العثمانيةء بالإضافة إلى بعض الجزائريين من س كان الإيالة 
اتر ية . 

وقد وصفت أغلب الكاتبات الفرنسية القرن السابع عشر بالعصر الذهبي بالنسبة 
لبحرية الجزائریةا. 

ولقد كان القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى كل المستويات الاجتماعية في 
الإيالة الجزائریک وكان اتساع نشاط البحرية يؤدي حتما إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة 
المتوسطة من حرفیین» وتجارء و أصحاب الدکاکین كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية»؛ 
اما بالمساعدة في إعادة التجهيزء أو لشراء الخشب وما تحتاجه السفينة. 

ولقد اعتمد رجال البحر في تقسيمهم للسفينة المحتجزة على قواعد محددة حيث 
كانت تخصص حصة للدولة التي كان یشرف علیها الداي ی» ثم حصص تدفع لسد حاجیات 


وتکالیف المیناء و الجمار رك» و حدم f‏ ى الأوقاف كانت تستفيد من البحرية ونش تسساطها لتر ميخ 


j 
.6I— 60 , ٴ وليم سبنسر الجزاتر في عهد ریاس الپحر : ص‎ 


ˆ وليم سبنسر الجز انر في عهد ریاس البحرء ص 60 -61. s‏ 
Venture de Paradis. P 153‏ 
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المساجد. أو بناء أخرىء ثم الباقي من الحصة یقتسمها آصحاب السفينة بشكل عادل 
وحسب مساهمة كل ملامح» وکان بالإمكان بیع أية حمولة تأتي بها البحرية إلى التاجر 
الأوروبيين الذين کانوا یقیمون بالجزائر!"). 

Les‏ ساعد على اتساع نشاط البحرية الجزائرية وتطورها تلك العلميات البحرية 
التي كانت تتم عبر السواحل المتوسطية على بعض البلدان الاوروبية خاصة مع وجود 
سفن صغيرة تتميز بخفة الحركة والسرعة» وهذا النوع عرف باسم القالیوطات 
و البریکات" أي 165 و c"Bringnatus”‏ بالإضافة إلى السفن المستديرة التي كانت 
متخصصة في الإبحار باعالي البحار» وهذا النوع عرف باسم "0216765 وبفضل هذه 
الأنواع من السفن استطاع رجال البحر الجز ائربین الوصول الى مناطق بعيدة حتى 
شواطی؛ اسکتلندا عام 1617ء و انجلترا عام 11631". 

ولقد بلغ ذ نشاط البحرية الجز انرية ذروته مع حلول النصف الثاني من القرن السلبع 
عشرء إذا أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الداخلية للإيالة الجزائرية في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي عن طريق ما توفر للسكان من مصادر للعيش خاصة بالنسبة 
للصناع والحرفيين» وقد أصبحت الغنائم تشكل موردا اقتصادیا هاما لأغلب سكان الإيالة 
والمدن الساحلية. وفي هذا القرن اكتسى نشاط البحرية صبغة اقتصادية وسیاسیة وابتعد 
كثيرا عن الصبغة الدينية» ومع نهاية هذا القرن بدأ هذا النشاط يقل ويتراجع وبخاصة بعد 
ظهور اساطيل أوروبية خاصة وأن الإيالة الجزائرية قد عرفت مع حلول القرن الا 
شعر ونهايته تراجعا ملحوظا للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقافيةء وقد أدى اتساع 
الهجمات التي كانت تشنها الدول الأوروبية من حين لاخر بأساطيلها على السواحل 


آجز اثرية بغية القضاء على الیحریةء إلى اضعاف قوتهاء ولجوء الإيالة إلى عقد معاهدات 


وليم سبنسر الجزائر في عهد الرياس البحر» ص 62 -63. 
" اصر الذین سعيدوني الجز اتر في الداريخ» العهد Le Sex‏ 5+. | 
Devaulx. A. La marine d'Alger in RA. 1869. P 388‏ 
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سلام» كانت في سنوات 8ء و 1666 و 1683 مع فرنساء ومع هولندا عام ۰1680 ومع 
انجلترا عام 1/1682). 

وقد ذکرت لنا الکتابات التاريخية الفرنسية بان المدن الساحلية الجزائرية قد 
Cu jé‏ في الفترة Le‏ بين 1634 إلى 1789 الى عشرة هجمات قد أضرت كثيرا بالبحرية 
الجزاثریة» و أسفرت عن خسائر مادية ومعنوية کبيرة» كما تراجع عدد البحارة 
الجز اثربین» dus‏ لم یتجاوز العدد عام ۰1769 5300 بحاراء alg‏ یتعدد عدد السفن الحربية 
ائریة 06 بواخر عام 8( 

ورغم ذلك فقد شهد نشاط البحرية الجزائرية نوعا من الانتعاش في الخمسة سنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها دول أوروبا وشعوبها 
التي كانت في حالة غليان نتيجة تردي أوضاعها الاجتماعیة حيث انتشر الفقر والبؤسء 
وازدادت حدة الإقطاع وفساد الأنظمة السياسية والملكية المطلقة والرجعيةء وقد برز في 
هذه الفترة عدد كبير من رياس البحر متل الرايس حمیدو وقد انتعشت خاصة البحرية 
الجزائرية في فترة الثورة الفرنسية. اذ تضاعف عدد القطع البحرية في أسطول الإيالةء 
فوصل إلى واحد وأربعين قطعة. 

بيد أن هذا الانتعاش سرعان ما زال مع حلول القرن التاسع عشرا لذا اقسترحت 
الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا تكوين قوة موحدة والنزول بها في البحر الأبيض 
لمتوسط وهذا ما تداولته الدول الاوروبية خلال موتمر فينا 1815ء وکان الاقتراح 
الإنجليزي یتمثل في اجبار الجزانربین على التخلي عن البحريةء وذلك بمحاصرة الموانی 
الجز اثرية ومنم خرو ج سفنھاء و اجبار الدولة العثمانية على وقف تجنید البحارة وإرسالهم 
إلى «fs ja‏ وقد استاعت السلطنة العثمانية خاصة بعدما حملتها الدول مسوولية ما 


الجزاثر I‏ الدر اسات تاریخیه» وتانق تاریخ الجز اثر العتماني» هھ 58 -343 —1240: 
“Archives consulaires ct commerciale français. T 45, P 93‏ 
*لقد ظهرت نوایا دون وروبا کی في البحر الأبيض لمتوسط وقد عقدت حدء موتمرات بداية القرن التاسم عشرء وتحالفت 
انضاء على البحرية الجزائرية 
" الدول الأوروبية هي 'بريطانياء ۳ فرنساء النمسا". 


Rey nol-GT. Histoire philosophique. TI, P 155 -N1 


< 77~ 


aji‏ به البحارة الجز اثریون من نشا ط في البحر الابیضص المتوسط کما استاء الباب العالي 
من تدخل دول آوروبا في شوون الإيالات المغربية سے المسألة الجز اثرية. واعتبر ذلك 


لخلا مباشرا في مصالح و ممتلکات الدولة العثمانيةء وقد بعث الباب العالي بهد ذلك 
فرمانا يحذر فيه الجزائريين من خطر التحالف الأوروبي على Oak‏ 

وقد أخبر أحمد آغا بالرسالة الت تضمنت محاولة الباب العالي إقناع ها CSU‏ 
بتغيير سياسته اتجاه الدول الأوروبية» وإعادة النظر في العلاقات الخارجية مع الدول 
المطلة على البحار خاصة البحر الأبيض المتوسط وحتی بالنسبة للإيالتين المغربيتين 
تونس وطرابلس قد أرسل لهما هذا البيان. 

وكانت من بين الدول التي تحمست لفكرة تكوين قوة موحدة هي بريطانيا التي 
بعثت بأسطولها إلى السواحل الجزائرية» وطالبت الباشا الجزائري بتجميد نشاط البحرية 
واسترقاق الأوربيين» وإرجاعهم إلى بلدانھمء وهذا ما أشارت إليه بعض وثائق الارشیف 
الوطني الفرنسي بباریس(") وقد تفاوض الجزائريون مع قائد الأسطول البريطاني "إكسون' 
حول مسألة البحرية تبعا لما ورد فی ٹس الرسالة التي بعث بها الباشا إلى استتبول» حیث 
طالب فیها الباشا من الباب العالي منحه مدة ستة آشهر للرد على مطالبهمء وبخاصة 
كالب يريطانياء وبعد مشاوز ات ومناقشاث حادة حول المسالة الجزائرية قي العاصم I‏ 
العثمانيةء انقسم الرأي حول المسألة إلى قسمين أو موقفینء فئة رأت التدخل في شوون 
الإيالة هو بمثابة تدخل مباشر في شؤون الدولة العثمانية» وفئة رأت بان الإيالة تتمتع 
باستقلالية إدارتها وخزينتها عن الباب العاني؛ وبالتالي أي مشاكل مع الدول الأوروبية لا 
بد أن تحلها الإيالة بمفردهاء وبدون تدخل الباب العالي» وقد بلغ هذا الأخير برسالة تتبیه 
إلى الإيالة الجزائرية يحذر فيها الباشا من خطر التحالفات الأوروبية على الجزائرء 


ll;‏ منه اتخاد جانب الحيطة. و الاستعداد لمواجهة اي هجوم اوروبي: وصرورة 
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اکر ےھ 

د كلف بذلك حسن باشا (باشا الجزائر) بهذه المهمة ابتداء من شهر ماي ۰1816 
هذا الآخیر الذي تعهد بالدفاع عن الایا 4 وشعبها وسيادتهاء وفي أواخر شهر أوت عام 
1816 عفدت بريطانيا مؤتمرا فى مدينة لندن جمع ممثلين من روسياء بروسسیاء التمسا 


۳ 
ما 


MR‏ أو حلف عسکری لمدة سبعة سنوات غير أن 
فرنسا عارصت AI‏ ة كونها كانت تدر ك أبعاد ذ نو ایا بریطانیا فے ي البخر الأبيض التوسط 
ولم يخرج بذلك الموتمر بأية 7 فبريطانيا كانت تسعی من خلال هذا المؤتمر الی 
کسب تأييد دولي للتدخل في شؤون الإيالةء واحتلال الجزائرء وهدا في LL‏ ز الصراع 
الاستعمار ی علی مناطق النفوذ è‏ في العالم وفي منطقة منطقة البحر الأبيض المتوسط بيذ أن 
الإيالة ال لجزاترية لم تستطلع توقیف LEURS‏ البحري سوی مسدة سا آشسهر؛ بعسد أذ 
اسجمعت قواهاء ورتبت clés sn‏ وزادت من استعدادها لمواجهة jae‏ آن الدول 
الأوروبية» وقد نددت الدول الأوروبية بذلك» وطالبت الیاب العالي PJD‏ هذا الاجراء 
الذي أقدمت عليه ا' لإيالة الجز ائریة وقد د ردت استنبول على ذلك بكون الإيالة تتمتع بحرية 
ادارة شؤونها الداخلية و استقلالية آجهز Les‏ تھا الحکومیف ولا دخل للباب العالي في د دك 
علما بان السلطان العثماني قد أرسل ثلاثة سفن حربية مزودة بالذخيرة والأسلحة والجند 
الاحتیاطی وصلت À‏ الإيالة بعدما تعرضت هذه الأخيرة لقصف بریطانی سین 27 آوت 
6 وبعدما أيقنت بریطانیا و الدول الأوروبية الأخرى عدم جدوی استخدام الاسلوب 
السكري القائم على التهدید والتلویح بالاحتلال والاعتداءات المتکررة» لجأت إلى تفویض 
فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات سلمية مع الجزائريين لإقناعهم بالتخلي عر عن القرصنة في 
مياه البحر الأبيض المتو سط و الکف عن استر قاق الأوزو بين Ki‏ ولقد کانت السفن 


“Archives consulaire ct commerciale. MID Alger. 10.7 303 -304‏ 
t 3‏ 
عبد الجلیل التميمي موجز الدفاتر العزبية و یی پالجز اثر : تونس 3 ص 239 -256. 
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البريطانية تعترضص من حين لاخر السفن العثمانية المتوجهه 2 إلى الجزائرء و عندما قم 
في اخضاع الجز لجز اثر » » وعندما فشلت ٩‏ في إخضاع الجزائرء ووقف نشاط بحريتها عادت 


لطر ح المسألة في مؤتمر !کس لاشابيل Aix la chapelle‏ بروسياء في آواخر عام ۰1818 
ونظرا لعدم اتفاق الدول الأوروبية ال 44S LEA‏ فرنساء بريطانياء روسياء بروسیاء النمس!ا 

على فكرة تكوين قوة موحدة تم تفويض فرنساء وبريطانيا لدراسة المسالة مع الجزائريين 

بطريقة ودية في محاولة جادة لإقناعهم بضرورة التخلي عن القرصنة ووقف اس ترقاق 
الأوروبيين وإرجاعهم إلى أوطانهه!!)» كما سعت بقية الدول الأوروبية إلى محاولة إقناع 
السلطان العثماني حتى يتخلى عن دعمه للإيالة الجزائريةء وقد اختلفت هذه الدول في 
طريقه كتابة رسائلها للسلطان لعشمانی» وهذا ما أضعف من قيمة هذه الرسائل التي لم 
يول لها السلطان أية أهميةء هذه الرسائل التي اعتبرت البحرية الجزائرية هبحا يهدد 
المصالح التجارية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط وقد رد السلطان العثماني على 


هذه الرسائل برفضه التام لما جاء في قر ارات مؤتمر اگس لاشابیلء و اعتبر التحالف 


'الأوروبى على أية AU‏ من الایالات المغربية تدخلا مباشرا في شوون الدولة العثمانية 


وسيادتهاء وهذا يتعارض تماما مع القانون الدولي الذي يضبط العلاقات الخارجية بين 
OJy‏ علما بان الدولة العثمانية كانت تعلم بان الإيالة كانت تربطها بالدول الأوروبية 
معاهدات سلام» ولذلك قرر السلطان العتماني ارسال سفينة لدعم الإيالة عسكريا تضم 
ol‏ وعشرون مدفعا وعدد كبير من الجنود في نوفمبر 1819ء وهكذا فشلت دول أوروبا 
رغم قوة تحالفها ضد الجزائر لتي اكتسبت مكانة دولية في البحر المتوسط وبقيت تتلقسى 
عم آلمادی والمعنوي من الباب الع اق اتا 

ومن خلال دراستنا لنشاط البحرية في الايالة الجز اثرية نستنتج بان انتعاش الب 
بالجزائرء وتطورهاء وقوتها ela‏ نتيجة تشجیع نشاط صناعة السفن» وقوارب الصید, ا 


كانت موزعة على عدة مدن جزائرية کشرشال» جیجل» عنابةء ووهران l y‏ 


عد الجلیل التبيبي موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزاثر» تونس ۰1983 ص 239 -256. 
زد رئيس الكتاب على السفراء الأوروبيين الجزائر MD‏ المجلد 10ء ص ۰330 
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نفصصت في صناعة السفن التي تصل حمولتها إلى 400 طن والمجهزة بعشرد 
أو حتی ثلائین مدفعاء كما تخصص میناء الجزاثر منذ القرن السابع عشر في صناعة 
السفن المستديرة التي كانت تجوب أعالي البحار» وقد ساعد على تطور صناعة هذا النوع 
من السفن القرصان الفلامندي 'سيمون دانسا" والمهندس الفرنسي جوفرا. 

بيد أن هذه الصناعة بدأت تضعف بعدما تناقص حجم التجهيزات التي كانت تقدمها 
للول الأوروبية کاتاوات» أو هدايا كالحبال» والأخشاب والاشرعة وبدأت أسطورة 
البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط تتلاشى وتفقد قوتها خاصة مع بداية القرن 
لتاسع عشر / 0 

ولقد ساهم jai‏ القباطنة رجال البحر کالرایس حمیدو" في المحافظة على الإيال 
خلال المراحل الصعبة التي كان يشهدها البحر الأبيض المتوسط ففي عام 1802 تمكن 
هذا القبطان من أسر سفينة حربية برتغالية كانت تحتوي على أربعة وأربعين بندقیة وكان 
اسم هذه السفينة "۰۳۵۸۳۷:2۸ وقد وصل في عام 1809 إلى مضيق جبل طارق بواسطة 
سفينتين حربيتين» واستطاع رجال البحر الجزائريون إحياء الثروات الجزائرية التي قويت 
في فترة معینق وقد كان لأسطول الجزائر في فترة متأخرة من العهد العثماني في عام 
5ء أربع مدمرات. زيادة عن طرادتين وبارجتین» كما أن ازدياد نشاط البحرية 
الجزائرية قد أدى إلى احتكاك الجزائريين بالشعوب الأخرىء وقد ارتبطت الجزائر مع 

الدول الأوروبيا یه خاصة بمعاهد ات» هذه المعاهدات كانت بالنسية للجزائريين شرعا غير 

واردة» کون الروح العسكرية والانكشارية بقيت سمة بارزة لأوجاق الجزائرء علما بان 


السلطان العتماني محمود الثاني قد ألغى نظام الانكشارية في استتبول عام 1826ء ورغخم 


_ ذلك لم یخرق الجزانریون أية هدنة مع الدول الاوروبية التي ظلت تدفع الهدایا والجزية:. 


كلما حلت بالیحر المتوسط وبخاصة في حوضه سی سے تتفاد ى الإيالة الوقو ع 
في فخ الهزيمة العسكرية التي تودي حتما إلى تنازلها عن عدة امتی ز ات ass LE‏ 


بلنسبة لباب العاليء الذي تزاید التدخل المباشر الأوروبي في شوونه الداخلية:؛ والذي 


اسر !لدین سعيذو ني الجز اتر في التاريخ العهد ال لعتماني» ص 45 E‏ 4. 
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الفصل الثاني موس ا نا 


یناه قد انعکس بطريقة مباشرة على الايالة التي بدأت تطرح مسالة بحریتها بقوة في 


اهر العهد Len‏ 


أ وليم سبنسر الجزائر في عهد رياس البحر» المرجع السابق» ص 146 -147. 
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الجزائر والدولة العثمانية 
المبحڈ الأول: رابة الإبالة وتبادل الرسل مع الباب العالي. 


الفصل (لنالت | (لیزائر والرولة العثما 


0 سی سی سی سے ہے رر ےہ ا‎ LL ہرے حر ے ےر سے ے سے سے سے سر سے سے سے ہی ہس عو سے دہ سے د سے ےھ تھے م و ےھ ھ ھ ےس ر سر سے ے بر سر سے سے سے سے ے سے سے سے سے ہے‎ LLC 


المبحخ الأول: ر إية NT‏ و قباخل, الر Ja‏ مع الاب العالي: 


ان الراية أي العلم قد استعمل في الماضي و الحاضر كرمز أساسي للتعبير عن 
قاين الموجود بین الدؤلء واذا اعتمدت دولة على راية معينة اما تعسبر عن كيانها 
لا ووجزدها المتمیز» والمستقل» وقد شهدت الدولة الاسلامية اعتماد الراية منذ تأسیس النواة 
الأولى لها في المدينة المنورة على عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ثم توارئت الدول 
| الإسلامية المتعاقبة على الخلافة هذه الراية!!). 
وقد أكد العثمانيون التزامهم باتخاذ الراية الإسلامية كمظهر من مظاهر الحضارة 
ورمزا من رموز الدولة الإسلامية واستعملت في أيام الحرب والسلم. 

وكانت الإيالة الجزائرية قد استخدمت رايات عدة مشتركة مع الباب العالي؛ 
. أو بصفة مستقلة وهناك مصادر عدة تذكر بان العلم كان يرفع فوق التحصينات فوق 
الأسوار في الإيالة الجزائرية» كما كان يرفع فوق القصر. وتشير بعض الكتابات 
' الفرنسية» "بأن قصر الباي كانت توجد به قضبان مذهبة کان يوضع فيها علے الإيالة 
الجزائرية» وبالنسبة للعلم الإسلاميء فكان يشاهد في المناسبات الدينية كصلاة الجمعة 
والاعیاد"» وهذا Le‏ يؤكده المؤرخ الفرنسی الذي تخصص في تاريخ الجزائر خاصة خلال 
أواخر العهد العثماني ON,‏ 

وقد وصف لنا الأسير الأمریک جيمس کانکرت الرايات التي اس تخدمتها الإيالة 
الجزائرية في أواخر القرن الثامن عند عشرء إلا أنه للأسف في مذكراته لم يكن دقيقاء كما لم 
يحدد شكلها ولونهاء وقد وصفت بورغتون Brogton‏ وهي ابنة القنصل الإنجليزي فرانكلي 


1809 الدولة العثمانية بعلم وراية الاسلام" حیث کتبت ذلك کی مذکراتها عام‎ de 
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وقد ذكرت بأنها كانت تشاهد الرايات شاو ل د آو في 
2 عصلاة الجمعة او في الاعیاد» وهذا Le‏ یو کد ه عانکارت في مذکر اٹاک كما اک 
با" ن العلم الإسلامي گا" ن برقع فوق المسیاجد کی المناسسات الدینیة tä‏ الراية البيضاء فکان 


پراها سکان الإيالة في الأيام العلدية27). 
وقد دكر وتوو دي بارادي في كتاباته بان الراية الخضراء ظلت ترفع فوق 
لحصون الجزائرية حتى مطلع القرن التاسع (jee‏ 
غنم الفرنسيون الرايات الخضراء التي وجدوها في الحصون. وهي موجودة 
حاليا في متحف الجيش الفرنسي بباریس(". 
وقد سجلت لنا الكتابات الفرنسية وجود رايات أخرى في الجزائر حمراء اللون لها 
اربعة آشکال مشتركة مع رایات الباب العالي» وكانت إحدى هذه الأشكال ترفرف أقناء 
الغزو الفرنسي للإيالة في 05 جويلية 1830ء وهي الراية الرسمية للجزائرء التي كان لونها 
أحمرء وشبيهة بالراية التونسية والمصریة("» وكانت ترفع هذه الرايات فوق سفنهاء 
الأسطول العثماني نفس الراية الجزائريةء عندما أقلع من ميناء الإسكندرية بمصر 
نحو بحر ایجھ باتجاه اليونان عام 827( 
وهناك راية أخرى حمراء اللون استخدمها الجزائريون خلال القرن الثامن عضر 
كان يوجد في وسطها سیف وهي نفس الراية التي رفعها أحمد باي في مقاومته sl‏ ود 
الفرنسي الذي أراد غزو مدينة قسنطينة عام 1836 
ونظرا لاهتمام الإيالة الجزائرية وسكانها بالبحریف فقد جسدت هذا الاهتمام فم 
الرسومات التي كانت تضعها في راياتهاء كرسم ذراع بحار يحمل سيفاء كما وجدت 


رايات أخرى ملونة بألوان مختلفةء کالازرق والأحمر والأخضر للتمييز بين السفنء 


۱ .32 ارت جيمس لندر "مذکرات" تعریب إسماعيل العربي الجزانر ۰1982 ص‎ 
“Emerit. Marcel. mémoire sur Alger. A IEO. 11/ 1953. P18 
Venture de Paradis, Tunis et Alger au 18% siècle. Parsi. 1983. P 254 -255. 
.28 متحف الجيش الفرنسي بباریس قاعة الرایات الخزانة رقم‎ 
“Hugan-H. les emblèmes des beys de Tunis Parsi. Ernest le Raus. 1913. P 55 
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الفصل الثالث الجزائر والدولة العثمانية 


زكانت هناك رايات خاصة بالسفن التجارية. وقد تشابهت مع رايات السفن التجارية للايالة 


لتونسية التي استخدمت اللون الأخضر والأحمرہ مع وضع سيفين متقاطعين وقد أطلق 
الأسير الأمريكي جيمس کاتکرت على العلم الجزائري الذي كان موجودا في دار الامارة 
بعلم الباشا""ء وقد غنم الفرتسيون هذه الراية أثناء حملتهم على الجزائر. 

ولقد كانت الإيالة دائمة الاتصال باستنبول عاصمة السلطة العثمانية عن طريق 
بعض الرسائل التي كان يصطلح عليها اسم الفرمان" الذي كان يحمل عدة معاني کللقرار 
والمرسوم والبيان. 

ومن خلال الكتابات التاريخية الخاصة بالتاريخ العثماني» فان الفرمان نوعان: 
فرمان يبعثه السلطان العثماني. وكان يطلق عليه الفرمان الهمايوني“ وفرمان عادي 
بتكلف بإرساله JUS‏ الموظفين کالوزراء» والباشاوات والقوادء وكان الفرمان يكتب بخط 
جميل للدلالة على علو منزلة صاحب الفرمان» وكان يشار لهذا الفرمان فی سجلات مدينة 
الجزاثر باسح الفرمان الهمایونی EX‏ 

وتجدر الإشارة فی هذا المجال بان ارسال الفرمان كان یحدث فی الحالات غير 
العادية الضرورية» ولذلك كان يحمل في مضامینه وطبیعته الامر" و'الإلزام“ وان 
اصدارها كان في الغالب لمعالجة بعض القضاياء أو لتثبیت والي جدید» ومن بين هذه 
الفرمانات» هناك فرمان کتب أثناء اضطراب العلاقات السياسية بين الإيالة الجز اثری 2 
وفرنسا. وهو الفرمان الذي بعثه السلطان محمود الثاني )1808 -1839) الى الإياللة ف 
بناير عام 1813 لحل المشاكل السياسية بين الجزائر وفرنسا. ويتضح من خلال مضمون 

ذا الفرمان جاتب "لالزام و النهي و الامر" ASS‏ "عليك» "احرص" "من الواجب" 

ومن بين الفقرات التي جاءت في هذا الفرمان» قول السلطان العثماني لباشا الجزانر 


'عليك ا ن توجھ عنايتك و اهتمامك لمنع کل ما Le‏ هو مخالف للمعاهدات» و تقدم للفرنسیین 


کاتکرت جیسں لندر > مذکرات» ص 92. 
ایات الجزائر المجند 11/ MD Alger‏ الورقة 29۔ 
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افسل NN‏ الجز ائر و الدولة العتمانية 


. 


OL a ذا‎ 


وبا : لنسية j‏ للفر مانات العادیف ف قیمگر 5 FE‏ تصنیقھا من حيث الأهمية من الدرجة الثانية تعد 


جميع المساعدات. وتوفر لهم الحمايةء واحرص على ألا يصدر منك أي سلوك مخالف 


لفرمانات الهمايونيةء وکان أسلوبها يحمل في مضمونه معاني االتماس والرجاء 
رنظرا لأهمية الفرمانات الأولى التي كان يبعثها السلاطین. فان النو ع الثاني قد ورد ذکره 
A‏ لسجلات الادارية لمدينة الجزائرء باسمای و عبارات بسيطة مثل cå ahi‏ 
المکتوب" أو "القائمة"ء و يمكن ایراد کنموذج الفرمان الذي بعث به القبودان باشا سيد 
علي الجز اثري في 13 مارس 1808 إلى الباشا أحمد والي الجزاثر من أجل تسوية الخلاف 
لذي كان بين الايالة الجزائرية وفرنسا فیقول: 
إلى سعادة بكلربي الأمجدء الأكرم الأسعدء ولي النعمة سيدي وأخي صاحب المقام 
العالي . 
"ان الايالة الجزاثرية تحظی بفضل مجاهدیها في سبیل الاسلام باحترام وتقدیر 
لباب العالي» وباقي الدول» وان الدولة الفرنسية التي تعد آقدم صدیق للدولة العتمانی A‏ 
وهي حليفة لھاء ومويدة للباب العالي في جميع القضاياء لهذا يجب توفير الامن والحماية 
للقائم بالاعمال الفرنسي في الجزاثر» وجمیع اعضاء بعنتهم ونقدیم المساعدة لاداء 
مهامهم . 
Lil‏ ندعوکم "نفیذ هذه الأوامر بأمر صادر عن اساطان وننصحکم بذل کل جهدکم 
لفوزوا برضائه...ونتمنی أن تعلنوا طاعتکم لهذا الامر بحماس. 
وقد جاء توقیع القبودان باشا على هذا الفرمان بعبارة صدیقکم المخلص سید علي 
PSE"‏ 
ولقد كانت الدول الاوروبية تدرك مدی أهمية المراسلات بنوعیها البهمايؤنيء أي 
التي يصدرها السلطان العتماني > و العادية التي يبعثها JUS‏ الموظفین وبخاصة الفرعانلت 
Mémoire ct documents. MD Alger. T 11. P 29.‏ : 
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ےہ بتسوية الخلافات» والنزاعات التي كانت تشب عادة مع الإيالة الجز اثریة ویدعم 
هذا القول ما قاله القنصل لقنصل الفرنسي دوبوا تانفيل في رسالة كتبها یوم 19 نوفمير 1809 إلى 
الحكومة الفرنسیة يعلمها برفض الجزائر إطلاق سراح أحد المعتقلین الفرنسبین» 


واحتجاز سفینته» رد تجديده رخصة السفر عند الباب العالي؛ هذه الرخصة التی کے :ےئ د 
لعام 7 حيث قال: رفض LYI‏ 4 الامتثال لامر القبو دان LL‏ بو ید المقو å‏ ال 


كنت آنادء e‏ الفرما مانات العادية عند الجزاثریین. إنني لم 
رص بفرمان القبودان باشا العادي وانما بفرمان السلطان العتماني نفسه. ذلك أن 

الفرمانات التي تكون موشحه بالخط الشریف. هي الوحيدة الد لتي كانت تحدت ضغوطا على 
s.. AC‏ )1 

لجزاتربین ...۲ { 

و هناك نص لرسالة آخری لنفس القنصل الفرنسي dus‏ جاء فيهاء انني عندما 
عرضت فرمان القبودان Lys‏ على أحمد باشا قوبلت بنفور شديدء وقد بلغت * سدح استخفاف 
لباشا» أنه رد علي بقوله: "إن الفرمان لا يحتوي فقط على أوامر ملفقةء بل هو فرمان 
مزور في حد ذاته» واضاف الباشا بانه لا يجهل الاسلوب الذي يتم به الحصول على Ji‏ 
لك الفرمانات التي لا تکلف سوی بضعة قروش ليضع علیها خاتمه» دون أن یکون هو 
au‏ أي القبودان دریا على علم بذلكء من خلال هذا النص یتضح لنا مدی امتعاض 
Jail‏ الفرنسي من جو اب الباشا ومدی معرفة داي الجز ار بحقيقة الاوضاع في 
العاصضمة «gs ١‏ من dus‏ الهيمنة الأوروبية ل :ر JI)‏ 0 سلطة العتمانیق و Si‏ ار 
الرشوة والفساد الإداري. 

وقد طلب القنصل الفرنسي من وزير خارجية دولته الاتصال باستتبول» حتی يسعى 
تنصلها لإقناع السلطة المركزية باصدار غرعان يحمل الخط الشریف» بعدما آدرکت فرنسا 
ٿان هذا هو الاسلو ب الوحيد هو الوسيلة الناجعة للتأثیر على السلطات المحلية الجزائرية 


ونحسین وضع علاقاتها مع الإيالة الجزائرية. 


| Correspond: ınce Consulaire et Commerciale. ccc Alger T 39. P 391-392 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدو لة العثمانية 
الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا بذلت آقصی جهودها من أجل التأثير على 

حاکم الجزائر و استغلال وتوظیف علاقاتها الجيدة مع الباب العالي» من أجل تسوية 
وضاعها مع الإيالة الجزائرية وتقوية نفودها فیها. 

وقد كان الرسل المبعوثون من الجزائر إلى استنبول يختارون عادة من حراس 
القصرء ومن فئتين "الجاويشية” وهم الجنود الذين يختارون من الفرقة الانكشارية لتوکل 
لیهم مهمة نقل الأوامر إلى قادة الجيش في أوقات الحرب. أو إلى حکام المقاطعات 
العثمانية في ي أوقات calal‏ > وقد وظف القبودان باشا عددا Dia‏ من الرسل خاصة من فئة 
الجاويشيةء كما كان يختار الرسل من فنة ثانية وهي القبوجية» وهو الحرس الخاص 
بالسلطانء وكان يعتمد علیهم في الحالات 007 فکانوا يكلفون في الظطروف 
لصعبة بایصال الأخبار!!). 

وقي كثير من الحالات كانت تعترض الإيالة قضایا معقدة كانت تثيرها بعض الدول 
الأوروبية كفرنساء أو بریطانیا کقضية الدیون مثلا التي تهربت منها فرنسامند عام 
9ء وفي حالة عدم قدرة الايالة على حلها كانت تلجأ إلى الطلب من السلطنة ارسال 
المبعوئین أو الرسل. وفي حالة العجز عن حلها هؤلاء كان السلطان العتماني يكلف كبار 
الموظفین بحلها. 

وقد ذكر لنا القنصل الفرنسي دوبوا تانفیل أدق التفاصیل عن هذه المجموعة من 
JUS‏ الموظفین و الضباط الذین بعث بهم الباب العالي عام 1812 والت.ي ضمت عدة 
شخصیات بلغت 32 شخصية وقد تابع الأحداث. ونشاط هذه البعثة حتی عودتها إلى 
استنبول: بتقریر آرخه يوم 31 أوت 4 © ركان سیب pile‏ هذا العسند السهام من 
المبعو تین إلى الايالة الجز اثرية هو توتر العلاقات بين الجزائرء وفرنساء وقد سبقت هذه 
البعثة عدة مر اسلات بين حكومة الايالة والباب العالي» كانت من جانب SUN‏ العالي تحمل 
معاني النهي"» و الامر" و الولزامٌ والتاکید على ضرورة تليين السياسة مع فرنساء وهذا 
ما آمدنتا به السجلات الادارية لمدينة الجزائرء وفیها فرمان بعت به السلطان العتماني 


D ohssan. Tablcau général عل‎ l'empire ottoman. T 3 5787—1790. Pans 1820. P 396 
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الفتصنل DU‏ الجر ادر و الدو 4 العدمادية 
محمود الثاني )1223 —1255 ھے) )1808 -1838) إلى الباشا آحمد" قال فيه: "علیك أن 
توجه عناینك» و اهتمامك لمنع کل ما هو مخالف للمعاهدةٌ وتقدم للفرنس بين جميع 


لمساعدات وتوفر لهم الحماية و الحرص على أن لا يصدر منك أي سلوك مخالف لهذا 


وفي الحالات العادية كان الباشا يبعث إلى السلطان بتقریر مفصل ودقیق. کان 
يطلق عليه عرض حال" يضم أدق التفاصیل عن الوضم السياسي والعسكريء 
والاجتماعي ومن نماذج هذا التقريرء تقرير حسن باشا والي الجزائر إلى الصدر الأعظم 
في جمادى الأولى 1243 هجرية الموافق ل ديسمبر 1827 المتضمن رفض هذا الباشا 
واستنكاره للحصار الذي أقامته فرنسا في سواحل الإيالةء وكذلك تقرير الداي عمر EL‏ 
إلى القبودان دريا في 05 رجب 1230 هجرية الموافق ل 16 ماي 1815 ميلادية!2). 
وعليه فان الاتصالات بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية كانت تتم في 
الظروف العاديةء بكتابة تقارير دقیقة أي عرض حالء وفي الحالات التي تتطلب التشاور 
والنقاش مع الموظفين الكبار للسلطنة العثمانية» وحتى مع السلطان نفسه»ء فكان على الباشا 
أن يبعث بالرسل والسفراءء لدراسة القضايا المعقدة التي كانت تعترض الإيالة من حين 
لأخر. 
ومن أهم السفارات الجزائريةء السفارة التي بعث بها عمر باشا إلى استنبول في 
نهاية شوال 1231 هجرية الموافق ل سبتمبر 1816 ميلاديةء وكان علی ‏ أس هذه البعتة 
قائد 2 MU ie‏ العثماني محمود الثاني تقريوا 
مفصلا عن الحمله البر يطانية على الجزائرا ا حتاف غو چ لخر ن از ماما خسم د ا 
آخر دايات ت الإيالة في أ آواخر جمادی الاولی 6 هجرية أي ف قن او اتسل فاا رس 1821 
FET‏ وقد تراس هذه السفارة القبودان حسينء وكانت بعد طلب السلطان العثماني 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدو له العثمانیة 
بحمود الثاني )1223 —1255 ھے) )1808 -1838) إلى "الباشا آحمد" قال فیه: "عليك أن 
توجه عنايتك. واهتما امك مك لمنع كل ما شو مخالف للم هدة» وتقدم للفرنسبین جميع 
عدات وتوفر لهم الحماية و الحرص ل أن لا يصدر منك أي سلوك مخالف لهذا 
ارمان . 
AC 1‏ 2.4 کات 2۱ Si‏ نم 3 2 - 
وگي الحالات العادية كان الياشا يبعت إلى السلطان بدفر بر مفصل ودفیق. کان 
بطلق عليه "عرض حال“ بد أدق التفاصیل عن الوضع السياسيء والعسكريء. 
ولاجتماعي» ومن نماد ج هذا التقريرء تقریر حسن باشا والي الجزاثر إلى الصدر الاعظم 
في جمادی الاولی 3 هجرية الموافق ل دیسمبر 1827 المتضمن رفض هذا الباشا 
واستنكاره للحصار الذي آقامته فرنسا في سواحل الایالف وکدلك تقریر الداي عمر باس 
إلى القبودان دريا في 05 رجب 1230 هجرية الموافق ل 16 ماي 1815 میلادیة(". 
۱ وعليه فان الاتصالات بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية كانت تتم في 
لظروف العاديةء بكتابة تقارير دقيقة. أي عرضصض حال» وفي الحالات التی تتطلب التشاور 
والنقاش مع الموظفين الكبار للسلطنة العثمانیف وحتی مع السلطان نقسه» فکان علی الیاشا 
أن یبعث بالرسل والسفراءء لدراسة القضایا المعقدة التي كانت تعترض الايالة من حین 
آخر. 
ومن آهم السفارات الجز اثرية. السفارة التي بعث بها عمر باشا إلى استتبول في 
نهاية شو ال 1 هشجرية 4 الموافق ١‏ ل سبتمبر 1816 میلادیف وكان على اس هذه البعثة 
فائد الميناء علي ot)‏ وقد حملت هذه البعثة الوم السلطان العثماني محمود الثاني تقريوا 
بفصلا عن الحملة البريطانية على الجزائر( ٤‏ وهناك سفارة آخری أرسلها حسين باشا 
آخر دايات الإيالة في i‏ واخر جمادی mr‏ 6 هشجرية أي في أوائل مارس 1821 
البلادية. وقد تر اس هذه السفارة القبودان حسینء وکانت بعد طخ الس لطار ن العنماني 


1 5 ` - 
Correspondance Consulaire et Commerciale. ccc Alger T 41, P 59 
“Correspondance Consulaire ct Commerciale. ccc Alger T 40. P 257 -259 


3 1 !۹ھ $ 0ھ 2 ٩ et,‏ 5 1 - 
عبد الجليل التميمي» بحوث ووثائق في التاریخ مغربي. ط [ جونس 1972ء ص 
90 


32 


الفصل التالث الجز اثر والدولة العتمانية 
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مناقشة قضية العوائد التي كانت الجزائر تطالب کل من تونس وطرابلس بدفعهاء وقد أ ادق 
هذا إلى اضطراب العلاقات بين هذه الولايات والإيالة الجزائرية!!). 

وکان من شان العواند و المطالبه بها أن تحرج السلطان العثماني لان تونس 
وطر ابلس ں کانتا تابعتیز ن للدولة العمانية. 

وعليه فان الراية كانت من y‏ رمور السيادة الجزائرية» وقد د استخدمها الجزائريون 
كرمز للتعبير عن التباین الدی كان موجودا بين الدول» وقد أكدت عل التزامها NS‏ 
الراية الإسلاميةء كمظهر من مظاهر الحضارة» ورمزا من رموز الدولة الإسلامية. 

وان تبادل السفارات دليل على المكانة التي باخ بلغتها الجزائر خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وقد 4i‏ لے هذا الأمر السفراء والقناصل الأجانب» dus‏ سعوا JS‏ 
ما یملکون A‏ الضغط على الإيالة من أجل تغيير موقفها وتحسين علاقتها مع الدول 
الأوروبيةء کونها كانت لها عملة ale y‏ خاص وعلاقات خارجية خاصة بها وکانت تعترف 
بالباب العالي و الخلافة الاسلامية لاسباب دينيةء وقد رفعت رایاتها إلى جانب راية الدولة 
اشائيت كنا کانت يلاق معها الهدایا و السفر Ph‏ 
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لفصل الثال* الجز ائر و الدولة العثمائية 


سر سے ...ار .اد مد لیر is‏ ی تقح ہیں ی موی LT PL D‏ رب جر مس ی جوز وی ور ونر .ی وی وی ی ريخ ne‏ ی کب کر ۳ 


حتی تبقی الإيالة على اتصال دائم بالسلطة العثمانيةء فقد احتفظت بالوکلاء في آهم 
ا العثمانية كمدينة استتبول» خانية بجزيرة کریتء طرابلس» تونس ومن أهم هولاء 
eX‏ کان في العاصمة استنبولء ویطلق عليه وكيل الباشاء أي 'وکیل الباشا لدی الباب 
لي » وكان هذا موجودا في بقية الولايات العثمانیة وكان الوکیل يعين من طرف 
لي وكانت من صلاحيات الوكيل الإشراف على القضايا التي تطرح على مستوى 
à]‏ العثمانية» ثم تقديم التفاصيل والتحاليل الدقيقة للوزراءء وكبار الموظفينء وكان 
نا يتكفل بايصال المعلومات الخاصة باوضاع الإيالة الاقتصادية والسياسية والسکرية 
Aid‏ للوكيل» و كان آخر وكلاء الإيالة 'سليم ثابت أفندي"ء وكانت مهام الوكلاء 
هة ہما كان يؤديه قناصلة الدول الأوروبیة حيث لم يقتصر عمل هم على الجوانب 
بارية» بل وحتی السياسية والإدارية. 

ولقد كانت المراسلات بين السلاطين والباشاوات مستمرة حتى أواخر العهد 
ماني بالجزائر» ومن بين الوظائف التي أوكلت لهؤلاء الوكلاء هي حماية استقرار 
القہ ومصالحها التجارية في الولايات العثمانية الأخرىء ومن نماذج تشاط الوكلاء 
ر اتفاق وكيل ايالة مدينة خانية بجزيرة كريت مع وكيل تونسء وطرابل سء لتوقيع 
صة الإبحار لأحذ البحارة الجزائريين حتى لا یت« ض له رؤساء البحر للولايات 
فر تونس؛ طرابلس وحتى مصر في حالة مصادفتهم لهذا البحار الجزائري 
دعو'مصطفى قبودان" فی البحر الأبيض المتوسط وغير بعيد عن هذا الحدث بعت 
بل الإيالة الجزائرية بمدينة خانية إلى حسين باشا يعلمه بحصار اليونانيين لمدينته في 
ارجب 2 هجرية الموافق ل 31 جانفي 7 ويطلب منه إمداده بالمساعدات 


ذاثية والعسكزية حتی ينقذ سكانها من شر المجاعةء وكان على الوكسلاء أن يبعثوا 


_Mantran. Roben. in ventaire des documents d archives de dar el ber, P 402 
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الفصل MEN‏ الجز اثر و الدو له العثمانية 
بتقاریر هم إلى الباشا فی الإيالة حتی تکون له دراية بکل أنشطتهم وأهم الاحداث في 
2 _+ )1 

استنبو ل( { 

وكانت هده الأخبار التي يبعثها وكلاء الإيالة عبارة عن تقارير مفصسلة: تصل 
اڑا عندما بطلیها کی تكون له دراية JE‏ اللو رلت القي قسن ازا Les‏ 
الخارجية مع الدولة العثمانية أو الدول الأخرىء ق “le‏ هدا الاساس کان | ss (er‏ 
أهمية كبيرة لهذه التقاريرء لما لها من دور كبير في رسم سياسة الإيالة في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصاديةء وتعتبر هذه التقارير مصدرا تاريخيا مهما حول الأحداث 
لتاريخية التي شهدتها الدولة وخاصة الیونان )1820 -1827)ء أو عن بعض المشاريع 
الاصلاحات التی حاول بها بعض السلاطین العشمانبین التخفیف من حدة الأزمات لسن 
شهدها الوضع الماليء والفساد الاداري» والعسكريء کاصلاحات السلطان العتماني 

محمود الثاني الإدارية والعسكرية )1223 —1255 ھے) )1808 -1839 „(e‏ 

ولقد تواجد الوكلاء في عده مدن عثمانية كمدينة أذ رمیرء وخانية والاسکندر یف 
وطرابلس الغرب. و القاهرة» تونسء المورةء وغيرهاء وكان هؤلاء الوكلاء يشكلون خطا 
بريديا هاما لاتصال الولايات العثمانية باستنبول» وقد برز دور هو لاء الو کلاء قخاضة في 
الأوقات غیر العادیف وبشکل خاص Le‏ تکون هناك أحداث فى البحر الأبيض المتوسط 
تشكل تهديدا للبحرية الجزائرية وتجارتها مع الدول. 

وبالإضافة إلى هؤلاء الوكلاء كان *'اك وکلاء آخرون يشرفون کل سنة على جمع 
عوائد الأوقاف الجزائرية فى الدولة العثمانية التی خصها الجزائريون 


۰ 5 ۳ es e 21 “ur , 3 $? 5 ٠. 
الولايات الأخرىء وكان هؤلاء الوكلاء يباشرون وظيفتهم تحت إشراف وكيل الحرمين‎ 
الذي كان يسكن في مدينة الجزائرء والذي كان يكلف بجمع صرة الحرمين الشریفین مین‎ 
من جهة أخرىء هذا الوكيل الدی‎ Le Sell جهة وارسال المرافقين مع الحجاج إلى مكة‎ 

وکاز 


ن Jess‏ معة E ail‏ ن بطلق عليه آمین | ۰۳ کان هدا آلامین اما هن ا3 
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الفصل الثالث الجزاثر والدولة العشمائية 


سس سر س سے ہر سر ے پر سے سے سے سر سے سے س سے ہےر سے سير سر سو جر سو ور سور سے سو سے ہیں سے سے سر سے سر سو ہر ہے ے سے سے سر سس سس TR‏ 


تحتویه الصرة. ثم تقييد محتویاتها فی قائمة Te‏ معه إلى الحجازء ثم يعيدها بعد اداء 
فريضة الحجء و عند ارجاع هذه القائمة تکون موقعة من طرف شسریف مكة المكرمة 
لتأكيد على استلامه لمحتوياتهاء ثم يتم تقدیمها للباشا في الجزائر للإطلاع he‏ 
والجدير بالذكر أن الجزائريين اعتبروا 'الصرة' مظهرا من مظاهر التعاون 
والتكافل والتضامن الإسلامي في العهد العثماني كما اعتبر واجبا نبيلا ومقدسا لا يمكن 
التخلى Oaie‏ خاصة في الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر خلال القرنين 
السابع عشر و النامر ن عشرء کالمجاعات. والفيضانات والأوبئةء وكذلك الحمصار الذي 
ضربه الفرنسیون على الجزائر قبل الاحتلال. 
وقد عبر الجزاثریون عن ولانهم للسلطنة العثمانية» واعتبروا ذلك بمتابة القوة التي 
تربطهم بالعالم الاسلامي سیاسیا وعسکریا. وحضارياء وحتی توکد الإيالة ولانها للسلطان 
العتماني» كان يشاد دائما باسم السلطان العتماني من فوق منابر المساجد في صسلاة 
الجمعة و المناسبات الدينية» كما آصر الجزانریون على الدعاء للسلطان EEK‏ وبقیت 
العملة المتداولة في فى الايالة تضرب باسم السلطان العتماني حتی الاحتلال الفرنسي» وهدا 
ما لوحظ في عدة قطع نقدية تعود إلى عهد السلطان محمود. ومن بين تلك النقود ما کتب 
ا سلطان البرین وخاقان البحرین السلملان ابن السلطان محمد خان عز do jai‏ وکشب 
في ظهر ها "الجز اثر 1238“ ونقود mi‏ ی کتب في وجهها آمحمود خان je‏ نصره؛ وفي 
Less‏ الاخر "ضرب فی Liu‏ 1227 هجر ی( 
بالإضافة إلى ذلك فان کل مر اسلات الباشاوات مع الملو ك ووزراء الدول الأوربية 


كانت باسم السلطان al‏ نيء وقد Je»‏ الجزائريون في كتابة الأسماء على الدقق حيث 


لیلی عبد وچ الإدارة فی مصر گی العصر العتماني؛ العاهرة 5 ص 134 —135: 
۱۹ ہے ts‏ سے 4 


تأصر الدين سعيدوني > LB‏ المالي ھی ji‏ في st! b jiii‏ ص 146- 


اي 


..= 13 دما 


.170 احمد الشریف الزهارء المصدر السایق: ص‎ 
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الفصل الثالث الجۃ افر والدولة العثمائية 


د ذكر "الله سبحانه وتعالی» ثم اسم المرسل الباشاء وفي النهاية اسم المرسل اليه 
مع تزيين الرسالة بتوقيع الباشا وثمة نماذج من هذه الرسائل موجودة باللغة العربية من 
حسين باشا إلى ملك بريطانيا كتبها في أكتوبر ۰1798 كما توجد رسالة أخرى مكتوبة 
Aa‏ التركية بعث بها حسن باشا إلى وزير خارجية فرنسا في شوال 1237 هجرية 
لموافق لجويلية 1820 میلادیةا'' 

ورغم استقلالية الإدارة» والقضاء والجيش والعلاقات الخارجية بالتسبة للإيالة 
الجزائريةء وعلاقتها بالدولة العثمانية» إلا أنه ثمة جوانب عدةء كقضية العملة التي كانت 
تضرب باسم السلطان» وطبيعة بعض المر اسلات. التي كانت تتم بين الدا يات والباب 
العاليء وهذه الجوانب جعلت الإيالة جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية العتمانييةء على 
غم من عجز العشمائیین الواضح الدقاع عما تعتبره Ve js‏ من ممتلگاتهی أو المقاطعات 
bi åa úl‏ وکشفت دول 0 ضعف الدولة العثمانیف كقوة من القوی العظمی في 
لثرن الثامن عشر والتي كان لها دور في صنع الأحداث التاريخية في تلك الفترة و 
كدت حملة نابليون على مصر في عام 1798 هذه الفكرة؛ حيث عجزت الدولة العثمانية 
عن توفير حمايتها لمصر من أخطار التنافس الأوروبي الذي تزايد خاصة بين 
لإستعمارين الفرنسي والإنجليزي والذي كان نتاجا سياسيا لما خلفته الثورة الصناعية التي 
بهدتها أوروباء هذه الحملة التي قادها نابليون كانت في 17 محرم 1213 هجرية الموافق 


— 02 جويلية 1798 میلادیة» واد اذا كانت هده الحملةه قد نمت و > 


دت ضعف الدولة 
لعثمانية» فان الإيالات المتوسطية كتونس وطرابلس ستدرك اكثر من أي وقت مضى 
لخطر الذي يداهمها خاصة مع بقانها مرتبطة بالدولة العثمانية والعاصمة استتبول» لذا 
دأت تبدي نيتها في مساعدة الباب العالي لتخليص مصر من النفوذ الفرنسي 

وقد أكدت الإيالة الجزائرية عن استعدادها لمساعدة مصر بحكم ولائها للسلطنة 


لعثمانية من جهةء وبحکم موقعها الجغر اقب ي ضمن بلدان البحر ال لمتوسط وقد ای تھا لی 
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الفصل الثالث IEA‏ ۰۱۳ ۶ اٹیڈ 


التحكم في النشاط اليحري في شرق وغرب هذا البحرء امكانية تأشر‌ها المباشر عن 
ل à‏ ف چا 
طريق التجارة على المصالح الفرنسية : 
و هناك عدة عوامل رئيسة لعبت دورا هاما في اطار تضامن الإيال JT Sa A‏ 


G : 


وولائها للدولة العثمانیة تمثل العامل الأول من هذه العوامل في علاقة الجزائر بالباب 
العالي باعتبارها أي الإيالة إحدى ولاياتهاء وتمثل العامل الثاني في الموقع الجغرافي الذي 
تمتعت به الجزائرء الذي جعلها قادرة في التأثير على الوجود الفرنسي بمصرء باعتبارها 
كانت تتحکم في الحركة البحرية بين ضفتي البحر المتوسط الشرقية والغربيةء أما العامل 
لثالث فتثمل في طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الإيالة وفرنسا وبين الحملة على 
ارہ إذ طالب والي الجزائر مصطفى باشا من الحكومة الفرنسية تسوية مسألة الدیون 
مع الجزائرء کون الفرنسيين كانت لهم مصالح واسعة على السواحل الجزائرية» وقد سعوا 
الفافظة علیها» لحماية شركة لانش لاستغلال المرجان ON‏ 

وقد أدركت الدولة العثمانية بعد تقویمها لهذه العوامل الثلاثة آهمية الدور الذي 

بمكن للايالة أن تؤديه في الحرب الدائرة بينها وبين فرنساء بيد أن تقويم العتمانبین للعلمل 
الثالث كان غير مکتمل» حيث اقتصروا على جانبه الثاني» والمتمثل في مصالح فرنسا 
بالجزاثر والتي رای الباب العالي أن ضرب الجزائريين للمصالح الاقتصادية الفرنسية» 
تعتبر حربا اقتصادية مؤثرة على فرنساء ولذلك فان رؤية الباب العالي لم تكن مشابهة 
لرؤية مصطفى باشاء الذي اهتم بالجانب الأول المتمثل في المصالح الجزائرية بفرنسا؛ 
والتي كان للتاجرين اليهوديين بكري وبوشناق دورا كبيرا في إنعاشها. 

بعد الخملة الفرنسية على مصر أرسل السلطان العثماني برسالة إلى باشا الجزائر 
في أوت 1798 يعلمه بان حملة نابلیون على مصر قد تهدد السلام في البحر المتوسطء 
وطالبه بإعلان الحرب على فرنساء وقد أوضح السلطان في رس الته النوايا والأبعا 


الاستعمارية لفرنساء و أذ نها تسعى الى اقامة امیر اطوریه فرنسية واسعة تمتد حدودها عبر 


l ٠ 1 99 mes پا‎ 
Planet Eugène. correspondances des deys d'Alger avec la cours عل‎ France 1679/ [833- 25“ édition Tunis. 
Bouslama. 1981. T I- TI, P 476 478 


ر سر سر عر حور ہر حر جر ہر عر پر پر ہر پر پر ےر پر سے نے سے پر جر سر سے پر سے سر ے جرے برے سر ے ےو جج ALL‏ 


الفصل الثالث 13h‏ والدولة US‏ 


سواحل البحر المتوسط من المحیط الاطلسي إلى حدود مصر. وقد طالب السلطان كذلك 
في رسالته» تحصین الجزائريين لاسوار مدینتهم» وتعبئة الجو وتقوية الناحية الدفاعية 
والخروج إلى البحر الابیض المتوسط لاعتراض السفن الفرنسية التي كانت تقلع من میناء 
تولون نحو الإسكندريةء وطالب الباشا بارسال تقریر مفصل حول موقف الإيالة من 53 
ابلیون لمصر ومدی استعدادها لخوض الحرب ضد فرتسا(!. لکن الغریب فی الأمر أن 
احتلال فرتسا لمصر لم يؤثر في العلاقات بين الإيالة وفرنساء بدلیل أن سفينة فرنسية 
لجات إلى السواحل الجزانرية بعدما كانت ملاحقة من طرف قراصنة إنجليزء ورست 
بمیناء عنابة وقد سمح للبحارة الفرنسيين بالنزول» والتنقل JS‏ حرية في مدينة عنابة 
وعلیه فلقد كانت لفرنسا مصالح اقتصادية كبيرة في الجزائرء وکانت سواحل الايالة مجالا 
لنشاط العدید من الشرکات الفرنسية. و آشهرها شركة لانش المتخصصة في استتمار 
المرجان AL‏ ون فرنسا كانت حريصة على المحافظة على هذا الامتیاز الذي آقرته 
معاهدة 07 جويلية 1640ء والتي سمحت للفرنسبین باقامة مباني» بغرض رد غارات السفن 
لمعادیف خاصة الإسبانية» ومن أجل حماية السفن الجزائرية إذا ما التجأت إليهاء وهذا 
لترتیب يقتضي بالضرورة اقامة تحصینات ومنشآت عسكرية في المنطق وهو امتیاز 
| على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة للإيالة» بيد أن هذه الاخيرة ستعمل على تدارك هذا 
الخطأ في معاهدة 11 مارس 1679). 

وقد قام القنصل الفرنسي ببس رسالة إلى بلاده يخبرها بأن الإيالة لم تعلن الحرب 
علیهم Là‏ 20 شعبان 1208 هجرية الموافق الب 12 أكقوين 1798 میلادیة(3). 

وهناك رسالة آخری بعث بها القتصل الفرنسي "مولیتدو" إلى بلاده لاخبارها با 
الجزائر لم تعلن الحرب على فرنسا والرسالة مورخة فی 28 أكتوبر 1798 میلادیة(". 

وبعدما أعلنت الدولة العشمانية الحرب على فرنسا» بتجهیزها لقوة عسكرية بعخت 


tz اک د نوع‎ i ۰ l 
التجارة الااخرجية للشرق الجزائريء الشركة الوطنية للنشر و التوزیم بدون سنة.‎ EE محمد َعربی‎ 
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الفصل الثالث ایور ورن 41 العقائيد 


وطر ابلس والجزاثر مع العشمانیین. وقد بعثت بالرسل لتحذیر هذه الایالات من أخطار 
وانعکاسات الدخول في حرب ضد فرنسا الى جانب الباب العالي» وبخاصة ايالة الجز ان : 
وأن اعلان الحرب ضد فرنسا سيودي حتما إلى تحالف الإيالات مع روسيا وبریطانیا. 
هاتان الدولتان اللتان كانتا تسعیان الى السيطرة على البحر المتوسط و aile‏ فقد طالبت 
وزارة الخارجیه الفرنسية من الإيالات المغربية اتخاذ جانب الحیاد اتجاه هذه الصرب: 
کونها ستقضي حتما على التجارة اليونانية مع فرنساء وتتحول إلى الایالات المتوسطية!!). 

وفي JE‏ هذه الظروف وصل مبعوث السلطان العثماني إلى الجزائر لإخبارها بأن 
لباب العالي یطالب الجزائر باعلان الحرب ضد فرنساء و القاء الب ض على قنصلها 
وجمیع رعایاه» وارسال السفن الحربية إلى البحر المتوسط وسواحلها الشرقية لمساعدة 
العثمانيين وملاحقة السفن الفرنسیة!" وبعد الاطلاع على بنود الفرمان الذي أرس لها 
السلطان سلیم الثالث )1203 —1222 —( )1789 —1807 (e‏ عقد والي الجزاثر مصطفی 
باشا اجتماعا فی الدیوان حضره JUS‏ الموظفین» وفي مقدمتهم يالي وكيل حرج 
والخزنجي. وقد اقتر ح هذین الموظفین عدم التدخل في هذه الحرب. واتباع سياسة الحيادء 
بيد أن مبعوث السلطان اعتبر ذلك خيانة وتخاذلا)ء ورغم ذلك فقد أجمع الجزائریون 
على ضرورة قطع العلاقة مع فرنساء واعلان الحرب وطرد الفرنسبین المقیمین في 
الجز اثر» وقد خرجت 06 سفن جزائرية من میناء الجزائر یوم 25 سبتمبر ۰1798 كما بعث 
مصطفی باشا إلى والي تونس وطر ابلس» يطالبهم بالتحالف ومساعدة الدولء العتمانیف 
وحتی سلطان فاس وجه له الباشا نداءا ضمنه فكرة الدفاع عن الاسلام و المسلمین و هکذا 
خلق دخول الجزائر الحرب إلى جانب الدولة العثمانية الذعر في أوساط التجار الفرنسبین 
لدرجة أن السفن الجزائرية الحربية أصبحت تهدد السواحل الفرنسية» ولم تستطع السفن 
الفرنسية مغادرة میناء مرسیلیا(". 


1 ۲ ۰ 
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وفي عام 1799 احتجزت السفن الجزائرية سفينة فرنسية كانت قادمة من قرب 
اه نحو ميناء تولون» وكان على منٹھا عدد كبير من الضباط الفرفصي سيق DEE‏ کي 


a‏ تودس تم رحلوا إلى الجزائر!!)» وقد تضررت فرنسا جراء هذا الوضع A‏ لدرجة أنها 


بدأت تفتقر للمواد الغذائية في موانئها الجنوبية. وانقطعت الاتصال العسكرية مع جزيرة 
مالطة ومصر7”اء واستطاع العثمانيون في الواجهة الأخرىء محاصرة الفرنسيين في 
القاهرةء وقد أطلق الجزائريون المدافع في مدينتهم بعد سماعهم لخبر القاهرة» تعبيرا عن 
تأبید هم للدولة العثمانية!”) في 03 دیسمبر 1799 م الموافق ل 10 رجب 1224 هب ورغم 
ذلك فقد تمکنت فرنسا من عقد الهدنة مع الجزائر في 9 جويلية 1800ء حسب ما أوردته 
الصحيفة الرسمية للحكومة الفرنسية (Le moniteur)‏ في عددھا 344ء وقد یبرم هذه الهدنة 
مصطفى باشا داي الجزائر ودوبواتانفيل المفوض العام للعلاقات الخارجية و المکلف من 
أجل اقرار السلم مع الإيالة وقد احتوت الهدنة على خمسة نے رتا 

البند الأول: أشار إلى توقيف الأعمال العدائية بين البلدين. 

البند الثاني: اعطاء الداي الأوامر لرياس البحر باحترام علم فرنسياء وتع ید 
دوبواتانفيل بقيام حکومته لمنع السفن الحربية الفرنسية من مهاجمة السفن الجزائرية. 

البند الثالث: اعادة الإيالة الجز ائریة للامتیازات الفرنسية. 

البند الرابع: استقبال المراکب الجز اثرية في الموانئ الفرنسیة كما تستقبل السفن 
الفرنسية في موانی الإيالة. 

البند الخامس,: فی حالة حدوت sit co‏ الهدنة» يغطي الطرفان لیعضعما اشعار 
باستتناف العملیات العسكرية قبل ثلائین یوما. 

لتمود بعد ذلك العلاقات التجارية بین الجانبین ابتداء من 19 جويلية ۰1800 ونتحرر 


السفن الفرنسية من الحصار الذم ي ضرب علیها è‏ في البحر المتوسط من طرف الستن 
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الجزائرية خاصة وأعيدت الثقة لقنصلها في الجزائر el‏ ولما سمع السلطان العثمانى بذلك 
هدد الباشا بتوقيف عملية إرسال المجندين إلى الإيالةء واحتجاز السفن الجزائرية في 
لموانے: العثمانية بخرق الهدنة مع فرنسا وطر د القنصل الفرنسي: دوبواتانفيلء وكل 
لرعایا الفرنسيين الذين كانوا يقيمون PL‏ ومحاولة تحسين علاقته مع بريطانيا 
ابتداء من سبتمبر ۰1800 وقام باشا الجزائرء بالاستجابة لأوامر الباب العالي حيث قطع 
علاقته الخارجية مع فرنسا بطرده لدوبواتانفیل وکل الرعایا الفرنس بین من الجزانر 
وأصدر الأوامر باطلاق سراح 264 آسیرا بریطانیا وس فنهم التي احتجزها البحارة 
الجزائريون بين عامي )1797 -1800 efe‏ كما بعث الباشا إلى القبودان باشا في استنبول» 
أنه قد استجاب لأوامر الباب Pa‏ 

ویبدو من خلال الإجراءات التي اتخذها مصطفى باشا ضد فرنسا أنها لم تكن في 
الواقع إعلانا للحرب عليها بقدر ما كانت قطعا للعلاقات السياسية وهذا ما عبرت عنة 
وزارة الخارجية الفرنسية 'بأنها حربا بدون عمليات ae‏ 

وقد استمرت العلاقات بين فرنسا وحكومة الجزائر تتراوح بين التوتر والقطیعه 
الدبلوماسية» إلى أن تم جلاء الجيش الفرنسي عن مصرء ثم التوقيع على مشروع معاهدة 
الهدنة بين الدولة العثمانية وفرنسا في 09 جمادی الثانية 1216 هجرية/ 18 أكتوبر 1801 
میلادیف و هدا ما ذکرتها الصحيفة الرسمية للحكومة الفرنسية المونیتور (Le moniteur)‏ 
وقد بعث التاجران الیهودیان بكري وبوشناق رسالة إلى القنسل الفرنسي دوبواتانفیل الذي 
گان موجودا في مدينة آلیکانت الاسبانیق جاء في محتواها أن الباشا قد أبدى ارتیاصه 
لمعاهدة الصلح ہیں الباب العالي وفرنساء و آنه مستعد لعقد معاهدة تعيد العلاقات الخارجية 


بين الجز اثر وفرنسا(؟» وهكذا أكد لنا التاجران الیهودیان على دورهما في صنع بعضس 


۱ 1 : 0 
سا‎ Henri. la mission du commissaire général du bais ou pres du des "ل‎ Alger. in 1.1 1926 
"Deb: ın. H. la mission du commissaire général du bais. thain ville aupres du des d'Alser. in rue historique de 
colonies 1926. P 94-95 
Bcrbruggcr André. La régence d'Alger in RA. 16-1872, P (30 
«201 المجلد‎ cec Alger هناك تقریز الى نايليون كان فی جانفي 1800 موجود في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ * 
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القرارات التي کان يصدرها الباشاء وتحكمها فيهاء حيث استجابت فرنسا ہو الباشاء 
وأبرمت معاهدة صداقة في 22 شعبان 1216 هجرية/ 28 ديسمبر 1801 ميلادية بين فرنس1 
والجزائرء ولقد أكدت هذه المعاهدة في فقراتها على استمرار العلاقات الدبلوماسية بين 
au‏ وفرنسا(!). 

ومن هنا نستطيع القول بان موقف الإيالة من غزو نابليون لمصرء قد تارجح بين 
Ed‏ الباب كونه يمارس سلطة حاكمة على الجزائرء باعتبارها ولاية عثمانيةء والحياد 
اتجاه فرنساء بحکم المصالح التي كانت تجمع بینها وبين الجزائر. 

۲ لقد أولت الکتابات الفرنسية مسألة العلاقات الخارجية للايالة آهمية كبيرة» ذلك ان 
الجز ائریین قد اعتمدوا في علاقاتهم مع الدول على البحرية فکانت الجزاثر زم الدول 
پدفع الإتاوة مقابل حماية سفنها التجاريةء وقد ربطت عدة دول علاقات مختلفة مع الإيالة 
الجزائرية. 

ولقد وصف الدبلوماسي الأمريكي "ویلیم شالر" قوة البحرية الجزائر حيث قال: لقد 
كان الجزائريون في أوج قوتهم وسمعتهم» حتى أن اعظم الدول البحرية كانت تطلب 
صداقتهم إنهم اليوم يتباهون بان عظمتهم البحرية لا تماثلها غير بحرية بريطانيا العظمی 
في منتصف القرن السابع غٹنر Gus‏ القرن القامن عشر FE‏ 
والواقع أن قوة الجزائر ومكانتها قد بلغت قمتها في منتصف القرن السابع عشرء 


وقد اتفق ا تاب الفرنسيون أن نفود AL‏ البحر ي» كذ امند agal gia‏ انز فى لیر 


الأبيض المتوسط والشواطئ الغربية لأوروباء وكانت السفن الجزائرية تبحر في المحیط 
الأطلسي وجزره كجزر الكناري» والجزر البریطانیة11) 

وتجدر الإشارة بان بناء الجزائريين لأسطول بحري قوي لم يكن إلا لصد الهجمات 
التي كانت تشنها من حين لآخر بعض الدول الأوروبيةء خاصة إسبانيا والبرتغال» وكانت 
توظف بحريتها لهدفين رئيسيين» الدفا ع عر عن الجزائر ثم الدفاع عن الإسلام والمسلمين من 
الهجمات الصليبي وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الجزائر على بحریتها لهذين الهدفین» 


l 5‏ ۱ ک1 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدولة العتمانية 
فان الدول الاوروبية الاخری کفرنسا» وهولندا و اسبانیا والبرتغال قد وظفت في ال الب 
بحریتها لممارسة سة Pass jh‏ أن الکتابات الفرنسية المتحيزة تغاضت عن ذلك و اکدت 
فی معظمھاء با نا“ ن البحرية الجزائرية قد عارست القرصنه في ي البحر الابیض المتوسط و 
الجز اثر اعتمدت على الهمجية في علاقاتهاء وعدم تقیدھا بالعرف والقا انون الدولی 


وجدت فی کتابات الفرنسبین عدة عبارات تدل على دلك» حيث وصفت الإيالة 'بعش 
القراصنة”. و "مركز الرعب" و جلادة المسيحية. 

ولهذا الغرض كانت دول آوروبا تشن حملاتها على سواحل الايالة من حين لاخر 
لکنها لم تنجح في احتلالها. وهذا ما يؤكده قوة ونفود الإيالة عس كرياء ودور بحريتهاء 
واستبسالها في الدفاع عن سيادتها. 

ومن خلال ما نقدم نستتتج ج أن الهدف من در اسه العلاقات الدبلوماسیه بین الجز انر 
ودول آوروبا» وآخری غير أوروبيةء هو معرفة حقيقة هامة جديرة بالذکر. وهي أن 
العلاقات الخار جية الجزائرية كانت خلال هذين القرنین de‏ عشر والثامن ترتکز على 
مبدأين رئیسین. المبدا الأول”: هو أن الإيالة كانت تعتبر نفسها دولة محاربة مع أي دولة 
لا ترتبط معها بمعاهدة صداقة وسلامء أما بالنسبة 'للمبدأ الثاني": فتمثل في اعتبار الإيالة 
الجز اثرية أية معاهدة لا تعترف بقوة بحریتها» وتفوقها في البحر الابیض المتوسط لا 
يمكن قبولهاء ولقد کان هذا المبدأ تقلیدا اعتمده الجزائريون طيلة À D‏ قرون قبل 
الاحتلال الفرنسي الجزائر۔ 

ومهما يكن من أمرء فان الابالة الجز اثرية قد ربطت علاقات خارجية مع عدة دول 
آوروبية کالدانمارك وامارة مملكة نابولي» سردینیاء وکانت من حین لاخر تخوض 
حروبا ضد البرتغال وإسبانيا التي اعتبرها الجزانریون عدوا تقليدياء خاصة وأن الإسبان 


قد قا موا بعدة b‏ محاو لات لاحتلال الجز اثر » و قد قد ساعت العلاقات رو الطرفین OS‏ 


Venture de Paradis. P 153. 
„Devaulx -la marine عل‎ la régence d'Alger in RA 
ANP Marine B 385. 


الجزانر مركز الدراسات التاریخیة وثائق تاریخ الجزائر خ ه/ 34358 -1240. 


الفصل الثالث الجزائر والدولة العثمانية 


و سے٥‏ ہو سی سخ ,ورس ہیمست D EE PE SRE‏ کت شش اک 


(1) 


لقرنین السابع 17 عشر والتامن عشر » وقد اعتبر الجزائريون اسبانیا عدوة لاس دام 


رالمسلمین(2)؛ واتخذ الصراع طابعا صليبياء أي الصراع الذي ظل قائم ا بين السهلال 
والصلیب. ومن آهم المعاهدات التي وقعتها الإيالة مع اسب سبانياء نذکر معاهدة الصلح التي 
كانت في 17 شعبان 0 ه الموافق ل 14 جوان 1786 وقد أمضى على LL à‏ 
محمد عثمان باشا من جانب الجزائرء والوزير الأول الإسباني الكوندي دي فلوريدا بلانكا 
من جانب اسبانياء وقد د تكونت هذه المعاهدة من خمسة وعشرين بندا خاصا بالتجارة 
وبمدينة وهرانء وبتنظيم الملاحة في البحر المتوسط. هي خلاصة المراسلات التي تمت 
بين الإيالة الجزائرية وإسبانياء وهناك رسائل عديدة تحتاج للبحث للبحث والدراسة وهي DS‏ 
من يطلع عليها ويدعم بها المدرسة التاريخية الجزائرية“. 

ولقد كانت سياسة الإيالة في علاقاتها الخارجية مع أوروباء هي منع تحالف دول 
أوروبا ضد "الجزائر المحروسة". ومحاولة الإطاحة بالأوجاق» وهذا بتنظيم المطالبة 
بالإتاوة» و المعاملة الحسنة للأسرى الأوروبيين حسب جنسياتهم» وبموجب اتفاقيات سلمیف 
حيث اشتركت الإيالة في عدة اتفاقيات رسمية مع دول أوروباء وهذا ما جاء في أرشيف 
وزارة الخارجية الفرنسية» الذي أشار إلى وجود عدة مراسلات بين حكام الإيالة وعدة 
دول كفرنسا وبريطانيا") وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت علاقات 
ديلوماسية مع الجز اثر خلال القورة الأمريكية أي منذ عام 1775 

ولقد كانت العلاقات الخارجية للايالة تعتمد على سياسة تمرزت بالاقناع بالتفوق 
البحريء والتأکد من أن بقاء الإيالة مقر و ن بمو اصلة نقاط البحرية: وإدراك الخطر 
الاور وبي والمسيحيء و الاقتتاع بان قوة + هذه البحرية» ستفشل کل الم خاو إت لاحضلال 


الجزائر من طرف الدول الاو sg)‏ التي کثفت حملاتھا خلال القرنين ن السابم عشر 


s PET ۹ 5 1 , ar 21‏ 5 
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الفصل JAN‏ الجز ائر و الدولة العثمانية 
والثامن عشر والتي سبقت الاشارة إلى أهمهاء وقد کثف الجزائریون نشاطهم» حتی تمکنوا 
من تخلیص مدينة وهران من النفوذ الإسباني عام ۰1792 وقد دام الوجود الإس باني 294 
سنة أي منذ عام 1498 م وقد اندرجت السياسة الخارجية للإيالة في ثلاثة میادین 
واسعة تلك التي كانت مع دول المغرب المتوسطية. وأخری مع دول أوروباء ومع الدولة 
العثمانية ON, ji,‏ 
ان العلاقات الجزائرية المغربية تميزت بالتوتر والاصطدام في أحيان كثيرة 
وبخاصة فی القرنین السابم عشر ‏ الثامن عشرء فقد عرفت تونس ضغوطا جزائرية 
اعتبارا من عام 1740 من أجل ضمان استمرار ولاء تونس للسلطنة العثمانية» من خلال 
خضو Lee‏ واعترافها بباي الجزائرء وتذکر المصادر محاولة باي قسنطينة مصطفی باش | 
التوسع على حساب الأراضي التونسية عام 1756 . 
واعتبارا من منتصف القرن الثامن عشر شهدت العلاقة بیسن الإيالة الجزاثري2 
وتونس في بعض الفترات توتراء ورغم ذلك بقي الجزانریون یجمعون الضرائ ب من 
التونسیین» و احتکروا بيت الضيافة و البايلك الذي كان في باردوء كما کانوا یستفیدون من 
لتجهیزات» وزیت الزیتون» وفي عام 1777 ساءت العلاقة مرة أخرى بين تونس 
والجزائرء وقد فشل الجزائريون في الاستیلاء على تونس من البحر» وبعد ذلك عادت 
العلاقات السلمية بين الایالتین» رغم أن الطابع العدائي بين الحکام کان قائماء وقد شارت 
بعض الکتابات الى توتر العلاقات بين الإيالتين بسبب الحلافات التي كانت قائمة بین بایات 
قسنطینة وبایات تونس في سنوات ۰1617 و 1694 ale g‏ 1735ء وقد فرض الجزاثریون 
على التونسیین ضرائب (ae‏ وهذا ما جعل بایات تونسء یعبرون عن عدائهم الشديد 
لسياسة الايالة الجزائرية اتجاه التونسیین» فقد شن مراد باي تونس هجوما على قسنطينة 
عام 1701« وفرض الحصار علیها مدة خمس أشهرء وخلال هذه الفترة تلقت المدينة ار 


ذلك الدعم من والي الجزائر عام 2ء لفك الحصار» وعقد معاهدة صلح مع تونس» سے 
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تجدد الاصطدام بين الایالتین عام ۰1783 ale y‏ 1787 في de‏ باي واستمر العداء طيلة 
القرن الثامن عشر والتاسع عشز حتی تدخلت السلطنة العثمانية» فوضعت 2 لجهذا 
جس 


ولقد کا نت العلاقات بين الجزائر وسلطنة المغرب متوترة كذلك وسادها التتافس 


الشدید » خاصة خلال منتصف القرن السادس عشر و السابع عشر وکان مصدر الخ 
ہیں المغرب و الجز انر » محاولة المغاربة ضح منطقة تلمسان» وقد تمکن العتمانیون من 
از الة الاطماع التی آبداها هو لاء المغاربة على المدينةء بعدما طلب آهالي تلمسان من 
حكام مراكش ضح المدینة وقد اند نتهی النزاع بین السعدیین والاتراك ببروز التدخضلات 
الجزائرية في شؤون المغرب خاصة خلال القرن السابع عشرء في عهد 'المولى إسماعيل 

سلطان مراکش الذي أبدى رفضه الشدید لتدخل الاتر اك في شوون بلده» وكان الاصطدام 
بين الطرفین» حيث تمکن الداي شعبان من هزيمة المولی اسماعیل في عام 1673ء وید 
هذه الحادثة بقي منعز لا عن الاحداث التي كانت تجري داخل الايالة حتی نهاية 
وعلى أية حال فإن العلاقات بين الجزائر والدول الأوروبية الصغيرة كانت مختلفة 
نوعا ماء ۹ فهناك دول كانت تدفع الإتاوة إلى الجز ائرء مقابل تعهد هذه الأخيرة بحماية 
سفنهاء حتى تتمكن من ممارسة نشاطها في الموانئ المتوسطية JS‏ حریة وتؤمن خطوط 
مواصلاتھا البحريةء ومن بين هذه الدول ندکر الدانمارك» سويدء سر PACE‏ نابولي» 
وغير «La‏ وکانت الإيالة في سلام دائے مد ذاه الد Te‏ و مناك دول أخرى کاسبانیاء البرتغال 
وهولنداء فهذه الدول كانتت ملزمة بدفع الإتاوة من جيف وقي بعض الأحيان تدخل معي 
في صر اع» اما بمفردها أو عن طريق التحالف» مثلما فعلت هولندا عندما تصالفت مع 


ریطائیاً عام 1816 . 


أ وليم ستسبرء الجزائر في عهد رياس البحر -الجزانر 1980ء ص ۰138 
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الفصل الثالث الجز ائر و الدولة العتمانية 
ولقد تحکمت مسألة الأسرى في العلاقات الخارجية بین الإيالة ودول أوروباء حیث 
ذكرت الکتابات الفرنسية: كان هناك بين عام 1621 وعام 1627 عشرون ألف أسير في 
'عاصمة القرصان الجزائر' من بينهم برتفالیون. فليميونء اس كتلنديون» إنجليز. 
دانمارکیون. ایرلندیونء هنغاریون» سلافیون» |سبانیون. فرنسیون» وایطالیون» آمریکیون؛ 
ALES‏ وقد نتج عن نشاط البحرية الجزائريةء امتزاج تقافات ولغات مختلفه بين 
الجز انریین والأوروبيين» وأدت إلى احتکاك الايالة بالباب العالي الذي أخذ يلتزم 
بمعاهدات و اتفاقیات مع دول آوروبا أكدت في مضامینها تساوي القوة في البحر الأبيض 
المتوسط بين الايالة ودول أورويا. 
dua‏ آشارت هذه المعاهدات لمسألة البحرية الجزائریة وموقف الدول المسيحية 
القوية منهاء dun‏ وقعت معاهدة فی 06 جويلية عام 1612 في عهد السلطان العنماني 
الغازي آحمد خان 1604 -۰1617 وکانت هذه المعاهدة تخص هولنداء وکان سببها احتج لز 
البحارة الجزائريين لسفينة هولندیة( رغم أن هولندا كانت ترتبط مع الإيالة بمعاهدة 
صداقة وکانت لها مصطلح تجارية في البحر الأبيض المتوسط وکان الجزائریون يتلقون 
الدقيق و البارود» والأشرعة من هولنداء ورغم ذلك فقد تعرضت السفن الهولندية للحجز 
مما دفع إلى تجدید المعاهدات بين السلطنة العثمانية على عهد السلطان محمد الرابع عام 
0 وهولنداء التي جددت بمقتضاها الامتيازات التي منحت لها في البحر المتوسط(". 
وهناك عدة معاهدات تعرضت لمسالة البحرية الجزائرية منها SL‏ ان في 
21 جويلية 1718ء ومعاهدة لتنظيم التجارة بين الجزائر والدانمارك عام 1756 و هناك 
معاهدة أخرى جمعت بين الباب العالي و شارل الثانی" ملك الصقليتين» كان موضوعها 
دراسة مسألة نشاط رجال البحر الجزائريين في البحر الأبيض المتوسطء وقد شملت 
معاهدة عام 1737 مع السويد فكرة إرغام الباب العالي الإيالات المتوسطية الثلاث. 
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" الفصل الثالث ا وس 


pe‏ تونس» وس peup‏ بالقانون pe‏ الخاص بالبحار » وک انت دہ 
المعاهدة تخص السوید» وقد تجددت المعاهدة في عهد 'السلطان محمد الأول" عام 1739 


التي أكدت على ضرورة اشراف الدولة العثمانية على السياسة الخارجية للایالات الثلاث. 
خاصة مع الدول الأوروبية(. 

ورغم ذلك فان الإيالة الجزائرية اعتمدت في علاقاتها ها الخارجية مع الدول 
à‏ مبدأ التفوق على الأعداءء و المطالبة بالهدايا والاتاوق والحيطة» وتفادي الوقوع 

فخ الانهزامء الذي يودي إلى التنازلء وبالتالي كانت الضريبة هي الركيزة الاساسية 
التي اعتمدها الجزائريون في علاقاتهم مع الدول الأوروبية التي كانت تعتمد على التجلره 
السلمية في البحر الأبيض المتوسطء حيث كان الجزائريون يوفرون الأمن والحماية لسفن 
الدول التي ترتبط مع الإيالة بمعاهدات كانت قد تمت بين قناصلتها المقیمین بالجزائر 
وحكام هذه الأخيرة» وكانت هذه الدول توفر للبحارة الجزائريين عدة تسهيلات في موانئها 
لتصليح السفن» والحصول على الأشرعة والدقیق» والبارودہ کھولنداء Pb pes‏ 

ولقد شكلت قضية العلاقات الخارجية بين الإيالة وأمريكا جانبا هاما من كتابات 
لفرنسیین» dus‏ سعى الجزائريون إلى ربط علاقات تجارية مع الأمة الأمريكية» مستغلين 
فرصة تدهور اسبانیا كقوة في البحر المتوسط وقد تمكن الجزائريون عام 1785 من أسسو 
سفينتين أمريكيتين في المحيط الأطلسي قرب ميناء سلا بالمغرب Ses‏ عام 1785 بقيت 
الجزائر وأمريكا في حالة حرب حتى عام 1795 حيث وقع الطرفان على معاهدة سلام في 
شهر سبتمیر» دفعت بموجبها أمريكا للايالة 642.500 دولار مقابل إطلاق سراح مائة 
أسير أمريكيء وقد تدخلت الايالة الجزائرية حتی نقنع الإيالتين تونس وطرابلس وتعفد مع 
أمريكا اتفاقيات سلام. وكان الاتفاق يقضي بان تدفع أمريكا ضريبة سنوية تفدر 21.600 
دولار و هي قيمة ما نقذمه من تجهیزات (Las‏ وکانت Ji‏ قنصلية لتريكية افنتصت 
بالإيالة عام 1798 في عهد الداي مصطفی )1798 -1805)» وخلال الحروب النابوليونية 


۱ ۱ ۱ ; ۱ 
Devaulx. la marine de la régence d'Alger in RA 
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1 
وليم ستسيرء الجزائر في عهد ریاس البحر» ص 155 -۰156 


الفصل الثالث , الجزائر والدولة العثمانية _ 


بقيت العلاقات بين الايالة وأمريكا لی کیا و ات نتعشت نت ھن ات ut‏ البلدين 
خاصة في عهد القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية 'ویلیم شيلر'. 

غير أن تماطل أمريكا وتأخرها في تطبيق نصوص الاتفاقیات التي عقداتها مع 
الإيالة قد آدی إلى تدهور العلاقات بين الجزائر وأمريكاء وقد بعث الداي برسالة حمل ها 
كاتبه الأمريكي 'کاثکارت' يطالب فيها بتطبيق بلده لما جاء في الاتفاقية» التي وقعت في 
عام 1795ء وكان رد هذه الأخيرة إرسال قنصلا جديدا يدعى آبریان" ليخبر بان أمريككا 
مستعدة لتطبیق ما جاء في الاتفاقية» وأن المسألة تحتاج إلى وقت قصیر(» ومن هنا بدأت 


العلاقات بين الطرفين تشهد نوعا من التوترء وكادت أن تتلاشی مع نها نهاية القرن 


ومع تعثر العلاقات بين الإيالة الجزائرية وأمريكاء وقيام نابليون بحملته على مصر 
عام ۰1798 قام هذا الأخير بمحاولة التقرب من الإيالة حتى تكون محايدة» ولا تقف إلى 
جانب الدولة العثمانية لطرده من مصر t‏ ولكسب صداقة الایالف قام نابليون باطلاق سراح 
الأسرى الجزائريين الذين کانوا فی جزيرة مالطاء وکان عددهم 2000 أسير عام ۰1800 ثم 
٠ i‏ |» ۰ " مود ل 0 3 
أرسل إلى الجزائر مندوبا یدعی دوبوا تانفیل" في 13 ماي 0 حتی يؤمن Pass‏ 
الجز اثرية. یمکننا أن نو کد د بان العلاقات الجز ائرية الفرنسية كانت تحتل حیزا هاما من هذا 
النشاط. حيث در ج بعضص الکتاب الفرنسيين الذين تناو لوا هذه العلاقات لا القرنين 
السابع عشر و الثامن c jac‏ إلى وضع تساو لات» Cas‏ فی حقيقة هذه العلاقات وخلفياتها 
سي قن بات 

اذ أنه وعلى الرغم من وجود معاهدات واتفاقيات بين البلدين» إلا أن جوهرء وواقع 
العلاقات السياسية لم يكن مستقراء فكانت تارة الحرب هي اللغة السائدة بي الطرفین 
Si 8 Lo‏ ی الهدنه و السلام ورغم قلة الوثائق التي تتناول مواقف الجانبين السياسية: 


Correspondance des deys d'Alger, ANP Marine. T O1. P 155. 
.292 القاسم سعد اللہ ابحاث واراء في تاریخ الجز ائر القسم الأول/ ط2/ 1981« ص‎ gi 
plantet. correspondance des deys d'Alger avec la cours de France ۱67۵-۱8۲-۱3۳۳ édition. Tunis 
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الفصل الثالث الجز ائر والدو ]4 العتمانیة 

الاقتصادیة والعسكرية بسبب ضياع جزء كبير من الارشيف» الذي نھب خلال الغزو 
الفرنسي وبعد جلائهء فان جانبا هاما من مراسلات الجزائريين المتبقيةء قد أكد على 
رغبتهم في السلاء!!). وكان النشاط الاقتصادي وبخاصة التعامل التجاري الذي يدر 2 
كبيرة» هو المحرك الرئيسي للعلاقات الجزائرية الفرنسیة خاصة وأن فرنسا استطاعت 
7 عهد الملك لويس الرابع عشر عام (1661 -1692 م)ء أن تقييم مرکزا لاستتمار 
المرجان an,‏ وكان هذا في ظروف السلم» أما في ظروف الحرب. فكان العامل 
الديني هو المحرك» ونلمس هذا في التحرش الفرنسي بمدينة جیجل عام 1664ء وقد أشاد 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشرء بهذا العمل واعتبره عملا مقدساء وخدمة عظمی 
للمسيحية كما اعتبره كذلك حافزا للاستيلاء على كل الأراضي الجزائرية في المستقبل 
وقد وجه الملك الفرنسي هذه الحملة استنادا إلى التقاریر التي كان يبعثها القناصل والتجلر 
الفرنسیون, الذين کانوا يرصدون الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت 
تعیشها الايالة الجزائرية» واعتمادا على هذه التقاریر والاخبار التي كان يبعثها هو لاء وجه 
الفرنسیون حملة على مدينة جیجل» ولیس على مدينة الجزاثر» التي كانت محصنته 
ویصعب اجتیاز حصونها» وقد ذکرلنا الأرشیف الفرنسي بان الحملة كانت في 23 جويلية 
1664 

وقد أفادتنا بعض المصادر الفرنسية بمعلومات هامة حول الحملة الفرنسية على 
مدينة جیجل عام 4 فذکرت بأنها ضمت 84 سفینة وکان على ظهرها خمسة ادف 
dl cs‏ ونظرا لعدم تكافؤ القوی» فقد تمکن الفرنسیون بمدافعهم من الاستیلاء على مدينة 
جيجل» و اتخاذها نقطة للعبور والشروع في احتلال مناطق من الجزاثر والتوسع في شمال 
افریقیاء بيد أن والي الجزاثر سرعان ما بعث بقوة إلى مدينة جیجل لموازرة سكانهاء الذين 
دافعوا عن مدینتهم حتی النهاية» ولکنهم لم یستطیعوا الصمود آمام قوة الضربات الفرنسیة 


.95 ل قنان* معاهدات الجز ائر عم فرنسا )19 )16 -1830)ء ص‎ 
P ans. Archives nationale français. MD Alger, T 7, P 49 
ANP manne B 7 49 la Jentre de Louise 14 du 31 Août 1964. 
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الفصل الثالث الجزائر والدولة العثمانیة 
pi‏ القرۃ العسكرية التی استقدست ے وق زاوی رورغم اتا گڑے الکن 
لجز اثریون من طرد الفرنسیین وازاحتهم عن مدينة جیجل في أواخر شهر نوفعبر عام 
1664- 
وقد أسر عدد کبیر من الجند الفرنسيينء ثم تواصلت الحرب بین الطرفین خلا 
عامي 1665 و 1666" وبعدما آدرك لويس الرابع عشر عدم جدوی مواصلة الحرب ضد 
الإيالة الجز اثرية. أو دول المغرب المطلة على البحر المتوسط اضطر إلى عقد الهدنة مع 
تونس في نوفمبر 1665ء ثم في عهد الباشا اسماعیل آبرم اتفاقية مع الايالة في 04 جانفي 
4 تقضي بمساعدتها لفرنسا ضد بریطانیا وقد تحصلت فرنساء بموجب هذه الاتفاقی2 
على عدة امتیاز ات dus‏ قدمت الجزائر عدة تناز لات للفرنسبین» کالسماح للسفن الفرنسية 
أن تجوب سواحل البحر الابیض المتوسط JS‏ حرية» خاصة في حوضه الجنوبي» وقد 
كانت لهذه التناز لات انعکاسات مستقبلية خطيرة على الإيالةء وکما ذکر المؤرخ بلانتات 
آوجان Plantet Eugène‏ فإننا Y‏ ندري الاسیاب التي جعلت اسماعیل باشا یتخذ Ji‏ هذه 
el‏ اقف. وما هي الاعتبارات التي جعلته یقدم هذه التناز لات. كما آننا لا نستبعد أن تکون 
Jar Leu‏ باشا مصالحه الشخصية التي كانت تهمه أكثر من مصلحة الجزائر؟ وهذا ما 
نستنتجه من خلال بعض رسائله التي کتبها بعدما طرد والتجا إلى طرابلس(" ومن أهم 
رسائله نذکر الرسالة التي بعث بها إلى سفير فرنسا بالقسطنطينية» والمؤرخة في 14 
سبتمبر 1668 وقد طلب فيها مساحدته لدى الباب العالي لام pla‏ منصبه في الجزائر. 
وهناك رسالة أخرى بعٹھا إلى لويس الرابع عشر في 15 أكتوبر 1668 وفي عام 
2 تعثرت العلاقات الخارجية من جدید بين فرنسا والجزائرء بعدما آقدمت اس لطات 
الجزائرية على طرد التاجرين الفرنسيين 'لالو ولافونت' اللذان كانا يتدخلان في الشؤون 
الداخلية للإيالة» بالإضافة إلى عدم دفع الضريبة في آجالها المحددة وكذلك تأخر العوائد 
التي كان يأتي بها الباستيون (المركز الفرنسي التجاري بالقالة)؛ هذه العوائد التي كانت 
‘Paris Archives nationale français. MD Alger, T 7, P 49‏ 
Panis Archives nationale français. MD Alger, T 7. P 205‏ 
ANP marine, B 07, 213‏ 
“Plantet Eugène. correspondance des deys d'Alger. P 65 -06‏ 
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الفصل ARMES St‏ الجز ائر و الدو لة العتمانية 
تصرف بسد مرتبات الاوجاق» وان أي تأخر في سدهاء کان يؤدي إلى حدوث تذمر في 
صفوف هولاء الجندا') سبب آخر تمثل في تورط القناصل الفرنسیون في قضية تهريب 
الأسرى الاورببین بواسطة السفن الحربية الفرنسیة» التي كان يسمح لها بالرسو في 
موانی الإيالة الجزائریة وعلیه فقد عادت العلاقات الجزائرية الفرنسيه سلبا على 
الجزائريينء حيث استغل الفرنسیون الامتیازات التي منحتها لهم الإيالة الجزائريةء فقاموا 
بحماية بعض السفن التجارية المعادية للجزائر في البحر الابیض المتوسط. 
وقد انعکست هذه الظاهرة سلبا على اقتصادیات الإيالةء وفي 11 مارس 1679 
وقعت معاهدة بين الإيالة وفرنسا نصت على تسدید هذه الاخيرة لدیونها مقابل السماح لها 


37 .. ۳۷ ۰ ۰ 0 ۰ 3 5 - ل 
7ء وتزويد الفرنسيين سنويا بالحبوب الجزائرية حتى في 


باعادة بناء حصن القالة وترميمه 
أوقات المجاعة. 

وبالفعل فقد عينت فرنسا قنصلا جديدا يدعى "ديسو" الذي أنعش التجارة الفرنسية 
مع الإيالة الجزائريةء وقد تعهد هذا الأخير بدفع الديون التي تراكمت على امتيازات فرنسا 
y‏ القالةء ونظرا لكون فرنسا كانت تخوض حربا في هذه السنة 1679 ضد هولنداء فانها 

کلفت قنصلها ببعث رسالة لوضع نهاية لجو التوتر الذي ميز العلاقات الهولندية الفرنسیة 
منذ عام ۰1679 وقد توقفت الحرب الفرنسية الهولندية ابتداء من عام ۰1680 وبعد هذا 
التاریخ ستظهر النوایا الحقيقية لفرنسا» خاصة بعدما طالب الجز انریون باطلاق سراح 
آسراهم و ارجاعهم إلى الإيالة» لکن فرنسا رفضت. فاعلن الداي الحرب علیهاء وقد 
وصفت Li‏ بعض الکتابات الفرنسية سیر العملیات الحربية التي شنها قاند الاسسطول 
الفرنسی "دكين" على مدينة الجزائر بالمدفعية خلال عامي )1682 و 1683( كما قدمت لنا 
تفسيرات عن نتائج تلك الغارات» والتي تظهر في مضمونها جانب القوة والتفوق لدی 
dus al‏ ولقد آبدی الداي LU‏ حسن" ضعفا وعدم القدرة على التصدي للقصف 


1 کو اتوك á ۱ SE‏ 
د بن رقية لتلمساني» الز هرة النائرة فیما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة > المخطوط م و iz‏ 


رقم ۰۱626 مو جود فی المكتبة الوطنية بالجزائر. 


“Paris Archive nationale français. correspondance consulaire et commerciale. T 40, P 10. 


3 5 5 5 5 
Plant ct Eugene, correspondance des deys d Alger... Tunis 1981. P 85 


STII 


الفصل الثالث الجز اثر و الدولة العتمانية 


المسوولية. dus‏ اغتیل في جويلية عام 1683ء وعین بدله داي جدید یدعی الحاج حسین" 


الجزائرء وکان هذا في رسالة وجهها هذا الداي إلى القنصل الفرنسي دیسو ء وقد صور 
لنا محمد بن رقية سی حجم الخسائر المادية والبشرية التي حاقت بمدينة الجزانر 
جراء القصف الذي شنه ديكين علیها عام 1682 

وفي عام 1684 بعشت الحكومة الفرنسية بالفارس تروفیل" إلى الداي الحاج حسين 
ل(خباره عن استعداد فرنسا للتفاوض مع حکومته» ووضع نهاية للحصرب. وبعد قبول 
الجزائريين الهدنة 1094 ه -۰1683 وجرى التوقيع على معاهدة أخرى عام ۰1689 التي 
لم تدخل تغييرات كبيرة على ترتيبات معاهدة 4 الا في مسألة الاسری؛ وبعد مد 
وجزرء اتفق الطرفان على تسوية القضية بالتزامهما برد أسرى بعضهما البصض عن 
طريق افتدائهم وتم التتصيص بخصوص هذه المسألة على أن یتم شراء الأسير من 
عساكر الأو جاق أو الفرنسيين بمائة وخمسين قرشا!"" وقد أكد الداي في هذه المعاهدة عن 
.رغبة الإيالة الجزائرية في اقرار السلم الدائم مع فرنسا خاصة في البحر الأبيض 
لمتوسط وقد بعث برسالة إلى الحكومة الفرنسية عام 1690 تضمنت سماح الداي بقنح 
مراكز تجارية بين بونة وبجاية وفي عام 5 وقعت معاهدة أخرى أكدت على تمسك 
الجز اثریین بمبداً السلام فی البحر nu‏ ا 

وقد ذکرت Li‏ الکتابات الفرنسية بأنه حتی عام 1708 ی لم تحدث å‏ إصطدامات 
ین الجزائريين والفرنسبین» dya‏ حرص الطرفان حرصا شدیدا على ابقاء العلاقات 
Audi‏ بینهما» واستمرت الاوضاع علی حالها الی غاية عام 1729» حیث استقادت فرنسد 


کثیر ا من هذه الفتری خاصة وأنها كانت تعاني من تدهور ۂ آوضاعها الاقتصادية 
ضيرا من و ني من ندهور في او 3 2 


Plant ct Eugene. correspondance des deys d'Alger .. Tunis 1981, P 85‏ 
* جمال قنان مفاوضات الجزائر مع فرنسا )1619 -1830)ء ص 95- 
أ محمد بن رقية التلمساني؛ الزهرة النائرة» فیما جری فی الجزاثر حين آغارت علیها جنود الكفرة» المخطسوط م و T‏ 
رقم ۰1626 موجود فی المكتبة الوطنية بالجزاتر 
ANP marine. B 07. 214. 15 Janvier 1690‏ 
Paris Correspondance consulaire ct commerciale, T 40. P 10.‏ 
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Lai‏ التالث بست سن رو سو مت 
جتماعية» وحتى السياسة بسبب الجفاف» وانتشار الجوع+ والفقرء وقد تلقت کمیات 
من الحبوب الجزائرية فاقت حسب التقدیرات العشرین آلف طن!''. 
وحتی عام 1730 عرفت العلاقات الفر نسية الجزائرية استقرارا حيث وآنه رغم 
زات العنيفة التي عرفتها هذه العلاقات منذ ثلاث سنوات. فان الایالة الم تضع أيحة 
يل في وجه نشاط التجار الفرنسیین الباستیون وعلى العكس من ذلك فقد حفزتهم 
نحتهم تسهيلات لشراء الحبوب» وتوسيع الامتياز التجاريء باستغلال تجارة الشسمع؛ 
بلودء والصوف. والفولء والاتفاق على الغاء رسم إرساء السفن الفرنسية التي تضطر 
بوء إلى السواحل الفرنسیة لکن وفي عام ۰1733 ale g‏ 1734 شهدت العلاقات الفرنسية 
زائرية نوعا من التوتر بسبب تدخل القناصلة الفرنسيين في الشؤون الداخلية للایال 12 
ضافة إلى تعدد حوادث البحرء أي تعرض السفن الجزائرية للاسر من طرف البحارة 
نسيين التي كادت أن تؤدي إلى القطيعة بين الطرفين عام ۰1753 ورغم ذلك فقد شهد 
E‏ الممتدة من عام (1764 و1770) بالنسبة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا استقرارا لم 
ag‏ الطرفان من قبل لدرجة أن السلطان العشماني بعث ببعض الإمدادات العسكرية إلى 
لجزائرء وكانت السفن العثمانیة المحملة و المتوجهه الى السو احل الجز اثرية تحمل الراية 
لأرنسية» وكان الغرض من ذلك تقديم الدعم العسكري للجزائر من أجل التصدي للحملة 
لإسبانية المعادية SN‏ كانت في عام 1775ء والتي باعت بالفشل» وقد تدخلت فرنسا ان 
لك وساهمت في إجراء المفاوضات بين الجزائر وإسبانيا بإشراف القنصلية الفرنسية في 
گی ان Le‏ 785“ . 

وقد استمرت العلاقة الحسنة بین الجزائريين و الفرنسیین خلال الثشورة الفرنسیه 
بويلية ۰1789 على الرغم من تحول آوروبا إلى قوة معادية لفرنساء حیث اشتد التص‌الف 
الأوروبي ضد نابلیون اثر حملته على مصر عام 1798ء وقد ابقت الإيالة على موقفها 


\ 


لمحاید تجاه هدا الخزوء ونظرا لمصالحها التجارية خاصه À‏ تقطع علافاتها الديلوماسية 
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"Par is Archives consulaire et commerciale. T 40, P 10 
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Devaulx. la marine de la régence d'Alger in RA 


الفصل الثالث الجزائر والدولة العثمانية . 
مع فرٹساء إلى آن AL ds,‏ لشت یاقب da he à DU QUE AN‏ 
و الدخول معها في حرب. وطرد سفیرها من الجزائرء وبالفعل فقد آعلنت الصرب ضد 
فرتسا في 1 دیسمبر ۰1798 وفي JE‏ هذه الظر + ف جرت عدة مراسلات بين حکام فرنسا 

ودایات الجزائر!!). 

وهكذا كانت العلاقات بين الإيالة الجزائرية وفرنسا خلال القرنين 17 و18 عشر 
كما وصفتها لنا بعض الكتابات الفرنسية تتأرجح بين السلام والحرب» والحملات 
العسكرية على السواحل الجزائرية وكانت من جملة المشاريع لغزو الجزائرا۳۔ 

ومن المسائل الهامة التي تسترعي انتباه في العلاقات الخارجية للايالة الجزائریة 
هی الروية الواضحة التي كانت تمتلکها منذ وقت مبکرء وقدرتها على التمییز بين مصلحة 
الدولة و الشوون العامة» وبين مصالح التجارء وقد استنتجنا عدم ارتیاح الايالة للقناصل4 
الأوروبيين الذين کانوا یختارون من کبار التجارء والذین كانت تری فیهم مصدر للتوتر 
والاضطر اب في العلاقات و الحروب وقد أكدت على موقفها في عدة مراسلات منذ مطلع 
القرن السابع عشر» ویعتبر الوفاء بالعهد من مبادی الإيالة في علاقتها مع الدولء 
کالمعاهدات السلمية أو الامتیازات» وان عدم الاعتماد على القوة فقط هو كذلك من 
المبادی الأساسية التي اعتمدها الجزانریون في تنظيم علاقتهم مع الدول» وترتییها حسب 
حجمها وقوتھاء أي عدم الاندفاع والتسر Œ‏ والتعامل مع الدول الأوروبية حسب أهميتهاء 
لذلك نجد أن الجزائريون كانوا يجهلون كثيرا التحولات العميقة التي كانت تشهدها أوروباء 
خاصة أهم حدث وهو الثورة الفرنسیة: التي لم يعيرها الجزائريون أية أهمية,. وبالتالي 
فان بعض الكتابات الفرنسية قد ذكرت بأن الجزائريين كانوا يديرون أوجههم اتجاه ما كان 
يحدث في أوروباء وقد اعتبروا هذا الأسلوب عاملا هاما سهل على فرنسا عزل الجزائر 


æ ۰ ۳ - = 6 5 ۳‏ . )3 
عن الدول الأوروبية وحتی عن جیرانها تونس وطرابلس 


الوئائق البحرية مر اسلات دایات الجز اثر المجلد الأول i‏ ص م 139 
الجز اثر عرکز الدراسات التاريخية وثائق تاريخ الجزاثر» خ ه/ 34358 -1240. 
Venture de paradis, tunis ct Alper, le 18™ siècle, P 153 [54 -[55 «‏ ^ 
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الفصل AMEN‏ 
و لقد بلغ JS‏ المعاقذات التي وقعتها فرنسا مع الإيالة ثمانية وخمسین معاهدة ما 


بين 1619 إلى عام ۰1830 وتولی شؤون فرنسا في الجزائر ستون قنصلا ونائب قنصلء 


الجزاثر Dos‏ العشائية 


sers 


وستة وتسعون مبعوثاء وكان آول قنصل في هذه الفترة ۰87016 بارتول» وآخضر 
قنصل Duvall”‏ دوفال"» واول المبعوئین la forest”‏ 'دولافورست' وأخرهم "Duperré"‏ 
ویر یڈہ 

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن العلاقات السياسية الجزائرية مع الخارج كانت في 
اغلب الفترات التاريخية من حكم الولاة الأتراك سيئة بسبب النزعة الصليبية التي شنتها 
الدول الاوروبية المسيحية ضد الجزائرء وهذا بدافع التوسع والتنصير والتصدي للإسلام 
بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية وقد قابلهم الجزائريون بحركة الجهاد في الب وهذا 
ما لم يطور العلاقات ويحسنها في كثير من الأحيان. 

والواقع أن العلاقات الجزائرية الخارجية في البحر المتوسط اعتمدت على اعتب ار 
الجزائريين هذا البحر 'بحرا اسلامیا» ولیس لاية دولة مسيحية أن تمارس الملاحة فيه 


دون الحصول على ترخيص من الإيالة» أي بتوقيع معاهدة خاصة ON‏ 


1 عبد الرجمن بن محمد الجیلالی: تاریخ الجزائر العامء ج 3 دیوان المطبو عات الجامعية» الجز اثر 1982¿ Le‏ 7 
٭ SE‏ الرحمن محمد الجيلاليء المصدر السابق»› ص 473. 
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دواسة لبعض من الجوانب الاجتما duc‏ والاقتصادية والثفائية 
المبحث الأول: الحباة الاجتماعية والتقافية 
المبحث الثاني: الحياة الاقتصادية 


م اہ ص حدم ام عمجيو مو ہیی ہیں ہیں ہیں سے 777-یس مہ اللي ير او سیت سے سے ی ا nat ln‏ 


المبحث الأول: العياة الاجتماعية والثقائیة: 


يرى بعض الکتاب الفرنسيين بان الحياة الاجتماعية في الايالة الجزائرية بدأت 
تتحسن منذ مطلع القرن السابع عشرہ وقد ساعد على ذلك استقرار مهاجري الاندلس في 
المناطق الساحليةء وقد استمرت الهجرة الاندلسية نحو الجزائر إلى عام 1017 ھ--1609م 
خاصه الى وهران» مستغانم وشرشال وکان هتمامهم بالزراعة والعمران» حیث شهدت 
العمارة اتساعا وتطورا ملحوظا في مدن عدة من الجزائرء کالبلیدت وعناب وس نطینة 
ووهران» وتلمسان» ومستغانم» المدية ومازونة(!» لکن مع حلول النصف الثاني من القرن 
السابع عشر وطيلة القرن الثامن عشر. بدأت الحياة الصحية و المعيشية jal‏ ائریین تتدهور 
بسبب تراجع نشاط البحرية و انتشار عدة أوبئة» وقد أثر ذلك على النمو الدیمغرافي 
للسکان الذي شهد تراجعا ملحوظا في آواخر القرن الثامن عشر خاصة مع تراجم نتشاط 
البحرية و التجارة. وقد تفشت PEE P‏ المناطق المجلورة 
للإيالة» والتي لها صلة بها سواء في البحر الأبيض المتوسط طرابلس وتونس أو افریقیا 
وقد انتقلت بعض الأمراض عن طریق البحارة والتجار» وحتی الطلبة والحجاج الذین 
کانوا یفدون إلى موانی الجزائراء وقد حدد لنا الفرنسیون نوعية الأمراض h‏ کے سے 
شائعة في تلك الفترة کالکولیرا» التیفوس أو التیفونید» الجدري السل» الطاعون ۲" وقد 
تأصلت هذه الأمراض نظرا لإنتشار المستتقعات بالمدن الجزاثرية الکبری وانعدام القواعد 
الصحيةء خاصة مع النقص الکبیر للادوية و العقاقیر» وهذا راجع لعدم اهتمام الأتراك 
بالامور الصحية لدرجة آنهم کانوا لا یفرضون الحجز الصحي على السفن لنفادي اننقال 
)3( 


E‏ با AE‏ بعضص المحاو ات کمحاولة صالہ باي عام 7 عندما أقام 


© 


عدوی الأمراض 


semean: =‏ پت 8 
Venture de paradis Tunis et Alger au 18” siècle p 14‏ 
> مد الشريف انز هار : مذکرات المصدر سایق : ص 51 GES‏ توغیق لمدنی» لجزانر ۱980ء 
E E N TE‏ اه سر انال اف EN‏ فى دود ول CAL‏ وو و MEN‏ کی 
عبد نرجمن بن محمد الجيدني» تاریخ الجزائر انعام» ج 3 دیوان لمطبو عات لجامعیک لجزائر ۰1982 ص 262. 


A i : sa 
GRAMMEN. Henri. de historie d'Alger sans la domination turque 1516 1830. Paris le Roux 1887. P 410 
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تمتلت في بناء مستشفى وإقامة حزام صحي وفرض الرقابة الصحیه على السفن التجاریه 
وقد كانت في ایا AN‏ الجزائرية عدة مستشفيات آغلبها مسیحیةء كمستشفى چا اريست الذي 
موله لويس الثالث عشرء وكان موجودا في مدينة الجزائرء وهناك مستشفی آخر فرنسي 
كان في مدينة ain‏ شرق الجز اثر والذدي تم نجدیده واعادة توسیعه وکان هذا بمو جب 
معاهدة امتیاز حصلت علیها فرنسا فی 11 مارس وور 

ولعل آبرز سيب لعدم اهتمام العثمانیین بالحياة الصحية لسکان الإيالة» کون أعلب 
الدايات والباشوات كات لهم أطباء أجانب يختارونهم من الأسرى الأوروبيين. گا کن 
للجيش طبيبه المسلم» وجراحه» والذي كان يلقب 'بباش جراح' كونه كان لا يوظف سوى 
التقنيات البسيطة والبيدائية في اسعاف الجند المعطوبین» وعليه فقد اعتمد السكان 
الجزائريون على إمكانياتهم الخاصة لعلاج الأمراضء us‏ اس تعملوا الطب التقليدي 
كدواء لبعض الأمراض؛ گنا اعتمدوا على الأدعية والأحجبة. والتمائم للتخفيف عن 

3 ۰ 1 

مرضاهم بعص الام AE‏ 

وبالإضافة لك تدهور الأوضاع الصحية للمجتمع الجز انز ي» فقد كانت الجزائر 
تتعرض من حین YAY‏ للکو ارت الطبيعية. التي ساهمت بطريقة b piln‏ في [ail‏ عدد 
السکان» وندهور الحياة الاقتصادیف ومن بین هذه الکو ارت CRT‏ الجفاف» وحملات 
الجرادء والزلازل» هذه الکو ارت كانت تودی في الغالب A‏ اتلاف chual aa‏ ند 
المباني» وهلاك الاشخاص» کز لز ال عام 32ء و ۰1663 3 1676 و 1716 التي أضرت 
كثيرا بالجزائر وبجاية خاصةء وهناك زلازل أخرى شهدتها مليانة وعنابة بين عامي 
3 ۰1735 وکان اقوی زلزال عرفته ا لأيالة هو زلزال ale‏ 1755 الذي ضرب سواحل 
البحر المتو سط وأدی el‏ هلاك عدد کبیر من الأشخاص» وقد انتشرت رع ده الس رقة 
والنهب» وعمت الفوضى أرجاء مدينة الجزائر). وفي أواخر القرن الثامن عشر. حدث 
زلزال في مدينة وهران عام 1790 الذي أدئ إلى هلاك أكثر من 5000 شخص. وانقطعت 


1 
Correspondances consulaires et commerciale. cce Alger. T 40. P 10 
“Venture de paradis Tunis ct Alger au 18™ siècle. P 147 


دکر الزهار قي مذکرته بان الموتی منه بلغو! خمسانة جنازة یومیاء ص ۹1. 
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سل الرابع دراسة لبعض : من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


ه المياه من راس العین» وتهدمت الكثير من المباني وخربت الترع بالإضافة إلى ما 
رضت له الجزائر من فیاضانات. وحملات الجراد والحرائق في الغابات التي أضرت 
را بالحياة الاجتماعیة وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية» وأدت إلى ندرة 
celi‏ وانتشار المجاعة والأوبئة خاصة بین سنوات 1663 و1799 وقد تعرضت سهول 
iai‏ وسواحلها لعواصف عام 1673 أدت إلى اتلاف المحاصيل والأراضي الزراعية 
حطيم السفن» dus‏ تحطمت 25 سفينة بميناء الجزائر. وقد تکررت العواصف في 
رات عدة خاصة في عام 1705ء و1791» وقد اهتمت عدة كتابات فرنسية بالمجاعات 
ي تعرضت لها الجزائر خلال الفترة من عام 1752 إلى عام 1756 والتي أدت إلى هلاك 
6 شخص في الجزائر ومدينة قسنطينة» بالإضافة إلى مجاعة 1778ء و1789 و1!1794). 
ومع تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشيةء فان الوضع الديمغرافي 
بر مراة تعكس هذا التدهورء حيث تميز سكان الجزائر بعدم الاستقرارء والتباين في 
ثافة والتوزع الجغرافي» وهذا راجع لعوامل طبيعية وصحية» حيث تركز أغلب 
كان حول المدن الکبری» dus‏ تكثر الحرف والصنائع» وتكون الظر وف المناخية 
ئمة للنشاط البشريء وحسب الإحصائيات التي قدمها لنا الأرشيف الوطني الفرنسي. 
, سکان الإيالة الجزائرية قد بلغ عددهم مع نهاية القرن الثامن عشر ثلاثة ملايين نسم 
. قدم هذه الإحصائيات بعض الجنود الفرنسيين بعد الحملة على الجزائرء بيد أن هذه 
حصائيات تثير الشك» كونها أنقصت مليون نسمة من العدد الحقيقي أي أن عدد سکان 
الة كان يصل إلى أربعة ملايين نسمة". 


Ait ۰۹‏ 5 ہے + ۱ > à‏ 1 پک جج ۰ مدیم DE ۱ 0 À‏ 
والجدیر بالذكر أن التوزيع الجغرافي للسكان في الجزائر كان يختلف بین المد, 


اریاف و قد ار تبط النمو الدیمغرافی بالتطور الاقتصاد دي. و وانتعان ش البحرية والصناع2 
ل اي ا يو را اد التكوين الاجتماعي i‏ في الجزائر دون الاهتماد 


جال الجغرافي الذي يحتله هذا التكوين» ودوره في توازن القوى ال لتي كانت تعمل في 


IGRAMMANT Henri. Histoire d'Alger sans la domination curques. P 410 
“Les archives national français. MI 228. T 31. cahier 168 170, 
39 لاي بلحميسي الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني الطبعة )2( الجزاثر 1981ء ص‎ 
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لفصل الرابع دراسة لبعض : 5 من الجو انب الاجتماعیه والاقتصا قتصادية والثقافية 


ہے ہے سے سے سے سے ہے سے سے سے سے ہے ہو سے سی + - ی 


نطاق حوض البحر الأبيض المتوسط وقد تدخلت ال رأسمالية التجاري. المارسيلية 
والأوروبية على وجه الخصوص في التكوين الأجتماعي سد خلال القرنيين 
السابع عشرء والثامن عشر( ذلك أن التجار الذين كانوا يقيمون في الجزائر ساعدوا 
على ظهور لغة عمل» وهي مزيج بين العربية والتركية والإسبانية والإيطاليةء وكانت هذه 
واسطة الاتصال بين الجزائريين والأوربيين“. 
وقد استفادت البرجوازية التجارية الأوروبية من جزء هام من الفائض الإنتاجي 
رغم أن الكتابات الفرنسية لم تقدم لنا شرحا وافيا عن طبيعة التكوين الاجتماعي 
الجزائريء وتأثیر البرجوازية الأوروبية عليه. dus‏ أن عامل التجارة لا یمکن تعميمه 
على التكوين الاجتماعي الجزائري» وکان الجانب الأكبر من التجارة الجزائرية خاضعا 
لاحتکار الدولة» ومن ثمة لا يمكن التسلیم بقول فالنسي. "أن البرجوازية التجارية کان لها 
تأثیر کبیر على الحياة الاجتماعية في الجزائر وأنها احتکرت جزءا کبیرا من الفائض 
الانتاجی(3). 
وهناك عدة عوامل أثرت في الحياة الاجتماعية: وحتی الاقتصادية والتقافية 
للمجتمم الجزائريء کالوجود الأندلسي والوجود الاوروبي بالضاف ء إلى الوجسود 
العثماني» حیث استوطن الأتدلسیون خاصة في شرشال» تنسء مستغانم الجزاثر» دلس» 
بجايةء عنابة وتلمسان(. 
وقد تطورت بوجود العنصر البشري الجديدء وبخاصة الأندلسي الحياة الاجتماعيةء 
وتبدى هذا التطور في العمارة والفنون» والزراعة وبعض الحرف خاصة الوراقة: 
والخط وصنا ناعة الکتب» وكان الأندلسيون ف في أواخر العهد العثماني بالجزائر عنصرا! هاما 


ومؤثرا بفضل نشاطهم وكفاءاتهم» وفنونهم خاصة في العمارة. 


سر 
Venture de Paradis. P 148 -149.‏ 
© ولیم سیتسر» الجر اتر في عهد ریاس البحر» ص 85 ۲ 
ندري برنیان» آندري نوشي ايف لاكوست الجزائريين الماضي والحاضرء > الجزائر 1984ء ص 1 
4 أبو القاسم سعد اللہ تاريخ الجزائر الثقافي من القرن 10 ه الى 4 هف لجزء [ الجزائرء 1981 ص 142. 
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الفصل الر ابع در اسه لبعض من الجو انب الاجتماعية والاقتصادیه و التقافیه 


ہے سے ہے ہے سے سے سی de‏ سو اع ہے ہیی عو سے LE‏ ع ع ہی ہی ہی و سے سے سے سے سے سے سے سے سے ہے ہے سے سے سر سے سے سے سے سر سے سے سے سے سو ھے۔ سی سی و جو چو ہیں وھ عو ھی یی و یں یں نمض فك 


وبالنسبة لتأثير العنصر التركي على المجتمع الجزائري فیتمتل في ربطه المجتمع 
الجزائري بالمجتمع الشرقي» في تقالید ال وس ویو« یه دوب الصنائع 
والتقالید الشرقيةء كما أدخل العثمانیون المذهب الحنفي و ق الصوفية كما 
آتروا فی طريقة اللباس» و العمارة خاصة بناء ٹیک تچ 
ڈو C‏ 
خاصه في اللغة ۰ 
ولقد تأثر الجزائریون بالعنصر الأوروبي المسيحي واليهودي عن طريق نشاط 
البحرية حیث اتصلوا بالتجار الأوروبيين وتبادلوا معهم مختلف التجارب والحصرف 
والصنائع خاصة في طريقة بناء السفن» كون الأوروبيين كانت لهم مخازن ومسشفیات 
وکنائس وفنادق وعملات» وحتى عمال جزائريون یستأجرونهم وكل هذا ترك تأثيره في 
المجتمع الذي يعيشون أو يعملون في وسطه. وقد Jeu‏ لهم نشاطهم وجود قناصلة لهم 
أو للدول الحلیفف كالقناصلة الفرنسيين é‏ الذین كانوا يقدمون كل أنواع المساعدة بضخض 
ا سح قم الع رک ای ارس ف کی فى یک ne‏ 
کا" ن ذلك فی عده میادین کالطب الزر اع R‏ ا وقد ساهمو | في ي الحياة الاجتماعية 
كونهم احتکوا بالمجتمع الجزائريء ولم يكونوا منعزلين عنه. . وقد E‏ سو 
و هران j YL‏ ن» كما اتصل : سکار' ن المدن الشرقية بتجار جنوة خاصة سكان القالة وعنابة» 
كما لعب بعض الیهود دورا هاما à‏ في تنشیط الحياة الاجتماعية والاقتصادية حیہسٹ كانوا 
-mpane‏ الذهب» الخیاطف الحلي» الصر اف الدخان والعطارة» كما احتكروا 
تصدیر البضائع ا ۴۷ وکان منهم من يعمل في الترجمة بالدیوان أو à‏ ي بيت الما ال لاختباز 
العملة ولقد لعب اليهود دورا هاما في أواخر القرن الثامن عشر حتى فی الحياة السياسية 


الداخلية للايالة الجزائريةء ورغم ذلك فقد عاملهم الجزائريون ۳ ذمة يتقيدون 


Venture de Paradis. P 147‏ 
8 ابو لقاسم سعد ألله» المرجع لسايق» ص د14. 
3 نوشيء بارنیان» لاگوعىت› المصدر السابق؛ ص 1460ء 


"اد سكم الیھود في الجزائر في العهد العثماني منذ القرن 18 عشر ای 0 نمشق 1985ء ص ۰75 
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بضوابط دينيةء لا یمکنهم تعديهاء وقد تواجد اليهود بكثرة خاصة في مدينة قسنطينة حيث 
بلغوا في أواخر القرن الثامن عشر خمسة آلاف من مجموع ستين ألف(!). 

وبالنسبة للتركيبة البشرية للمجتمع الجزائريء فان الأتراك کانوا يأتون في أعلى 
الهرم ااجتماعي. فكانوا يحتكرون السلطة. وكان منهم الباشوات. والبايات والوزراء 
وموظفي الديوانء والاغوات» ورؤساء البحرء والقوادء وعموما فان العثمانيين كانوا في 
علاقتهم مع السكان يعتمدون في بعض الأحيان على الرشوة وجمع الأموال» والاستغلال؛ 
وإضاعة الحقوق7). 

وقد ظهرت فئة جديدة من المولدين العثمانيين من أمهات جزائریات. وكان هؤلاء 
بحكم انتماءهم إلى العنصر التركي يطمحون إلى الوصول للمراكز العليا في المجتمع 
الجزائريء بيد أن العثمانيين اعتبروهم كراغلة أي 'عبيد السلطان PP‏ وهذا راجع لكون 
الحكام كانوا يريدون ابعاد العامة من أبناء البلاد عن السلطة ومحاولة المشاركة فيها 
ومهما يكن الأمر فقد أثرت هذه الفئة على الوضع السياسي والاجتماعي للإيالة 
الجزائريةء وبالإضافة إلى فئة الكراغلة كانت هناك فئة تظح الحضر الذين كانوا 
يسكنون في المدن. والمتمثلة في الحرفیین والصناع والمعلمينء والتجارء والكتاب. 
وبعض موظفي الديوان» ولم يقتصر الحضر على الأندلسيين حسب ما ذكرته لنا الکتابات 
الفرنسية» بل وحتى السكان البدو الذين استوطنوا في المدن7). وقد أغلق العثمانيون 
الأبواب في وجه هذه الفئة» حتى لا يكون لها طموح في الارتقاء إلى المناصب العليا 
السلطة. ورغم ذلك فان هذه الفئة قد اكتسبت à‏ في أواخر العهد العثماني نفوذا وجاها 
استطاعت أن تؤثر به على موازين القوی» وكان استثناؤها من المشاركة في الحياة 
السياسية سببا في محاولتها التخلص من النفود العثماني. وقد عبرت لنا بعض الكتابا 
الفرنسية عن تدمر السكان من الحكام العثمانیینء ورفضهم لسياسة الأتراك. وهناك فئة 


|I GRAMMANT. Histoire d'Alger sans la domination Turque. P 410 : 


.74 دادة محمدہ اليهود في الجزائر في العهد العثماني؛: المصدر السابق. ص‎ T 
اسب نج‎ histoire de l'état présent de l'empire ottoman. P 347 
.68 السجلات الادارية لمدينة الجزائر» السجل 13ء ورقة‎ * 
"۶۸۸۸۲٣ philipo. relation d'un séjour à Alger. P 465 
“Venture de paradis. P 118 
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رابعة ضمت العمال الوافدین من مناطق عدة أي من میزاب وبسکرة» ووسط الجزائرء 
وکان هؤلاء العمال یشتغلون في الحمامات. الموانی» المصابغ» والمدابغ» وکانوا یجمعون 
الأموال ثم يعودون د بها إلى آهالیهم , لاستتما ها في مجالات عدت. Dies‏ سکان تقوت,: وواد 
سوف کانوا يستثمرون أموالهم التي يأتي بها العمال في تطوير زراعة النخيل!!)» وكانت 
هناك فئة أخرى تضم الزنوج الذين كانوا يعملون كأجراء عند الدولةء والذين جيء بهم 
من إفريقيا وانصهروا في المجتمع» وبجانبهم كان هناك الأسرى المسيحيين الذين استغلوا 
في عدة مجالات» وبخاصة الصناعة(". 

وقد شید القرنان السابع عشر والثامن عشر أشكالا مختلفة من الطبوع العربية 
والشرفية والترکیة والمغربية انصهرت في المجتمع الجزائريء متجلية في نوعية اللباس» 
وطريقة تجهيز المنازل وبعض التقاليد في الماکل والموسیقی وعلی الرغم من تباعد 
المسافات بين استتبول والإيالة» فان الجزائريين قد اعتبروا آنفسهم کمرکز إشعاع تقافي 
في المغرب و البحر المتوسط في ضفته الجنوبية. وکانوا یتباهون بقوة بحریت هم كعامل 
أساسي للحفاظ على هیبتهم وسیادتهم( وقد لبس العدید من سکان الايالة على نقی ض 
الاتراك والیهود» لباسا متواضعاء یتمثل في قمیص من الکتان» وسروال طویل حتی 
الركبة في الصیف. وفي فصل الشتاء کانوا یلبسون جبة طويلة وفوقها البرنوس» وان 
التجار یقتنون لانفسهم آفخر اللباس من الحریر و الصوف. و القطن وکان الشیو خ و العلماء 
والرسمیون یلبسون لباسا خاصا تمیزه عمامة صغيرة من الصوف مزينة JS‏ على مكانة 
صاحبهاء وکان السکان خارج مدينة الجزائر بلبسون القندورة وفوقها البرنوس٩)‏ 

وقد ذهبت بعض الکتابات للقول بان المرآة الجز اثرية في المجتمع كان لها دور 
انوي» dun‏ اقتصر عملها في المیدان المنزلي فکانت غالبا ملازمة للبیت. وقعيدة المطبخ 
تبعا للتنظیم للمجتمع» وفي الوقت الذي كانت المراة البدوية تلبس لباسا بسیطا أي حايك 


| ابو القاسم سعد اللہ تاريخ الجزائر الثقافي» ص 150 -151. 
"Venture de paradis. P 118‏ 


“Venture de paradis.P 153‏ 
" وليم سبنسر الجزاثر في عهد ریاس البحرء المصدر السابق» ص 88. 
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وسروال وقمیص. فان المرأة الجزائرية في المدينة» قد اهتمت باأناقتها حیث كانت تقتني 
الالبسة التي كان يؤتى بها من القسطنطينية. كالثوب المزرکش بثلاث طبقات والشاش 
المز رکش والسر اويل العريضة والحايك الأبيض!!) وکن یتحجبن inc Lis‏ هن بقطعة 
بیضاء من القماش الشفاف. كما كانت النساء الجزائریات تهتمن کثیرا بالروائح والحلي 
و الکحل و الحناع» وخاصة الحفاظ على الشعر الذي كان الجز انریون یعتبرونه نصف جمال 
المرأة» وکان من عادات نساء الإيالة أن يذهبن خلال کل أسبوع إلى الحمام دلالة على 
اهتمامهن بالنظافة من جهة ولإظهار الأزياء من جهة أخرىء وكن يلبسن حجابا کلب اس 
ضروري منذ عام ۰1780 وقد وصف فونتور دو بارادي Venture de paradis‏ "النساء 
الجز ائریات المتحجبات کجمع من الالهات الاغریقیات في جیبهن الحريرية أو الکتانی ۳2 
و اذا كانت المرأة الجزائرية لم تشارك کعضوة في الديوان» أو موظفة ساميةء فان ها قد 
لعبت دورا هاما في صنع بعض القرارات السياسية» حيث كانت تساهم في التأثیر على 
الرجال في اتخاذ المو اقف المختلفت وقد أدى هذا إلى انتشار ظاهرة الزواج السیاسے 
خاصة في أوساط الأتراك والکراغلة» وأصحاب الجاه والنفوذء وقد ذكر لنا لوجي دي 
تاسی Logier de tassy‏ مثالا عن تأثير النساء على الأزواج في 7 اتخاذ القرارات. فذكر أن 
زوجة حسن باشا هي التي أثرت عليه لإطلاق سراح الاسری الفرنسیین الذين شارکوا في 
الحملة على الجزائر عام [1100ه-۱688م]() كما تسببت هذه السيدة في مقتل صالح 
بای(". 


وکانت المرأة الجزائرية تؤدي بعضص الخدمات الدينية والاجتماعية والخيرية رغم 
أن العثمانيين لم یعطوا المرأة نصیبا من التعليم» ومع هذا لا یمکن ajal‏ بعدم وجود نساء 
متعلمات خاصة في في مجتمع فيه أندلسيون تأثروا بالتاريخ الإسلامي ودور الم راة فيف 


: ابو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» لمصدر لسابق» ص 159. 
“Venture de paradis. P 167.‏ 
; کے جر 3 
L'augicr de tassy. histoire des Royaummes d'Alger‏ 


* آحمد الغریف ji‏ هار Si‏ ات: المصدر السایق: ص 64. 
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رغم قلة الوثائق عن دور المراة الجزائرية في یم فان البعض لم یبخل في تعلیم 


وقد ذکر لنا وليم شلر Wilam Chaler‏ الذي كان قنصلا في الجزاثر من 1816 ! 
1824 بأنه سمع بوجود مدارس لتعليم النساء» لکنه P al‏ وعموما كانت المرأة 
نتلقی في LS‏ قو اعد الدین ومبادی القراءة على و الدیها» ختی تودي دورها الاجتماعي 
في الحدود التي تضبطها الشریعة الاسلامیة. 
ومن المسائل التي اهتمت بها النساء الجزائريات» والتي اعتبرت ai‏ الأنشطة 
بالنسبة لهن نشاط التطريز على الالبسة الخاصة بالرجالء أو الاناث» وستائر النوافد 
كانت المصنوعات مزيج مر 7 +++ .۰ 
التطريز الإبرة التركية ية التي كان يصنع بها الجزائريون ستائر ثر الأبواب وستائر النوافد 
التي كانت تفصل بين غرفة وآخری في البیوت الجزائرية. وقد اعتمد الجزائريون على 
آلوان وجدت بكثرة في منسوجاتهم وبخاصة اللون الأزرق» واللونت الباهت» واللون 
الآحمں وقد گان التاثیر العتمانی ي یتمتل ف في تطريز القفطان si‏ ی كان من جملة الهد ايا التي 
ن يتلقاها الو لاك عند امي ل ااا لين التي کافت du‏ هد دايا للسلطان لعنماني 
Aya‏ على الولاء له» والانصیاع لأوامره". 
ومن الجوانب الاجتماعية و التقافية التي تأثرت بالوجود العثماني» نجد الجزائریسن 
قد قلدوا الأتراك في طريقة بناء البیوت في المدن الکبری» حيث کانوا یینون بیوتا تتكکون 


من قاعة و اسعة عند الشرفة توصل إلى ساحة کبيرة في الوسط تو اجھیا عدة أروقة تودي 


كن 


إلى الحجر ات» كما نلمس التأثیر العتماني في نو عية الاثاث الدي کان يشبه کر ا ما گان 


يعتمد عليه في الأناضول» وحتى الرخام» والمراياء والقطيفة كانت تقليدا شرقياء وكان 


۱ 
E meni mar cel mémoire sur Alger en 1695 in ALE.D. Amsterdam 1725. P 43 


ا 5 = 
” وييم شالرء مذکراتء المصدر السابق» ص 8 
مک 3 
Paris Archive nationale français. Mi 14 228 7 13. P 10‏ ` 


عم125- 


لفصل الرابع دراسة لبعض . مو ن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


لجز اثریون یفرشون منازلهم باغطية جميلة من زرابي وحنابل تركية. وکانوا یصفون 


5 له مد اعد د “كد د Ph‏ 
الموائد في وسطها مزينة ببعض الأواني النحاسيةء وبخا بخاصة ابریق القهيوة 


وقد تلمس كذلك SN‏ ديرات العثمانیة è‏ في طريقة بناء العساجد. کالتصمیم الهندسسي 
الذدى کا ان يتميز بقبة مخروطية الشکل و هناك مسجد أعيد بنا في عهد الداي sai‏ ام 


ra 


6 و هو مسجد سيدي عبد الرحمن؛ وقد شمل التأثیر ۳ كذلك في جعل المقابر 
محاطة بحیطان قصيرة وتزبینها بالزهور و العطرية کالقرنفل و الیاسمین(" 
كان الجزائريون S‏ يكيمون احتفالاتهم في الساحات العامة التي كانت تقام فیها oaa‏ 

الالعاب» وعزف الموسیقی» ورقصات القراقوز وبعض الألعاب البهلوانية» ورغم أن 
موسیقی الإيالة كانت عسكرية بالدرجة الأولى والتي احتكرتها فرقة الأوجاق. فقد وجدت 
أشكالا أخرى من هذا الفن امتزجت بالفن الأندلسي الذي ela‏ به المهاجرون من إسبانياء 
هذا النوع من الموسيقى الذي أصبح يعتمد على العود. والرباب؛ والنايء وقد ذكر 
رونودولت Renauldt‏ في كتاباته أن الموسيقى الأندلسية كانت تسمع في المقاهي 
الجزائرية. وقد آشار هايدو Haedo‏ إلى دور الحمامات في الجزائر التي كانت تؤدي 
اغراضا اجتماعية وصحيةء وكان الناس يلتقون فيها 55 لبعضهم مختلف الحسوادث 
وقد تشابهت حمامات النساء الجزائريات مع حمامات الرجال. باستثناء أن هذا النوع كانت 
تباع فيه عدة أشياء من بينها الحلويات» المشروبات» والجوز وعود القمار» وكانت النساء 
الجزائريات تقبلن على الحمامات he sui‏ 

وهناك جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية كانت تعكس تأثير النفوذ العثماني على 
الحياة في الإيالة» كقضية احتفال السكان بالأعياد الدينية» وبخاصة عيد الأضحىء الذي 
كان یصطلح عليه me”‏ القربان بيرامي" حيث كانت تطلق المدافع فی صبيحة یوم کون 


à‏ یتوجه الداي و أعضاء حکومتة إلى الجامع AR‏ صلاة العید» وبعد التضحية کان الداي 


1 à 
Esquer Gabriel. reconnaissance .. . ۵ ۰ P 139. 140. 


“Venture de paradis Alger au ۱۵۳ siècle 1868. P 167 

عن ابو القاسم سعد اللہ تاریخ الجزانر الثقافیء ص 93ء 94. 
نہ en‏ ,,4 
Venture de paradis Alger au ۱۵۳ siecle 1868. P 7‏ 
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یستقبل في قصره ممثلي الدول الاجنبية لتقدیم الهدایا والتهاني» وخلال ليلة العید كانت 
تسمع طلقات المدافع. وموسیقی جز اثرية ذات طابع ناو وکانت هذه المر اسیم تقلیدا 
أستعير من العتمانبین» > وقد ذكر لنا فوتور دو باردي في کتاباته الخاصه بتاريخ الجزائر 
العتمانية» oL‏ الجز ائریین قد حرصوا على القيام باحتفالات أيام العيد التي حضيت باهتمام 
كبار موظفي الإدارة العثمانية كالضباط حسب درجاتهم ورتبهم السکریة(". 
ومن الجوانب السلبية التي ميزت المجتمع الجزائري في أواخر اليد العثماني 
وجود بعض التجاوزات. والانحرافات عن التقاليد والدين الاسلامي» كتفشي ظاهرة شرب 
الخمرء وانتشار الدعارة. والفساد. وقد ذكرت لنا بعض الکتابات الفرنسية أنه مع نهاية 
القرن التّامن عشر كانت توجد في مدينة الجزاثر وحدها عدة حانات(ء big‏ ر٢‏ للدوز 
السلبی لهذه الحانات خاصة و Lei‏ ساهمت في انتشار الفوضىء واللامن» وفي سوء العلاقة 
بين الجند الإنكشاريين و الشعب. بعدما اشتد الغرور والتعالي والظلم في صفوف الجندء 
وقد عانی المجتمع الجزائري من مظالم الجند الانكشاريين. ورغم ذلك فقد حاول بعض 
الباشاوات اصلاح أوضاع المؤشسة العسكريةء والتخفیف من وطأت‌ ها على المجتمع 
الجز اثري خاصة بعدما تعالی الانكشارية عليهء ومن بین الاصلاحات تلك التي قام بها 
علي باشا عام 1817ء سو جاءت بعدما انتشر التسیب والانحلال في صف وف الجیش 
الانكشاريء وقد انعكس ذلك سلبا على عامة الناس(". 

وبالرغم من سلبية بعض النواحي من الحياة الاجتماعية داخل الإيالة» فهناك بعمض 
الجوانب الإيجابية» فقد احترم الجزائريون الطرق الدينية وأصحابهاء الذين عرفوا 
بالمر ابطین» ومن بينها الطريقة البكتاشية» لدرجة أن البعض ممن كان يفر من العقاب كان 
یلجا الى الظرق الصوفية للاحتمام» وطلب التجدة إلى أن یصدر العفو عتهم» وهسذا مسا 
عرف بعھد الامان! وقد ارتبط آفراد المجتمع الجزائري بتعالیم دينهم» وبعضهم بالطرق 
Shou. voyage dans la régence d'Alger. P 59 -60‏ 

Venture de paradis Alger نت‎ 18°” siècle 1868. P 167. 168 


3 x ١ 
Esquer Gabricl reconnaissance in d'Alger. P 139 

4 ۱ + 
Esquer Gabriel reconnaissance in d'Alger. P 139 


4 
g‏ رنه 1 کو ع وت EE A UT AN‏ 7 
محمد فرید بك المد مي؛ دریج ندوله انعنیه stnan‏ ص 392. 
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الفصل الرابع دراسة لبعض من الجو انب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


الدينية التي ساهمت کنیرا في التزام العامة بالتعاليم الإسلامية في العبادة والسلوك؛ 
والحفاظ على آرکانه وهذا ما ذكرته لنا بعض سجلات الجزائر الموجودة في الاز à‏ یقت 
الوطني us ji‏ 0(« وقد احترم العثمانیون الطرق الصوفيةء حيث انتمی عدد كبير من 
انكشارية الجزائر لبعض هذه الطرق كالطريقة البکتاشیة!" وقد أكدت على ذلك gay‏ 
الإفتتاحدا حيات الخاصة بالرو اتب والتي كانت تتضمن في بدایتها الا شادة بصاحب الطريقة 
الحاجي بكتاشي” والترحم على روحه» وقد اتجه الجزائريون نحو الاهتمام بالطرق الدينية 
المحلية. التي كان يعرف أصحابها 'بالمرابطین"ء وكان العامة یکنون لھم الاحترام والتقدیر 
الکبیرین» وكانوا يقصدون في المناسبات الدينية عدة مزارات وكانت من أهم المزارات 
التي کا ن يقصدها الجزائريون دائما في الإيالة " مزار سیدء ي عبد القادر» ومزار سيدي 
عبد الرحمن7) أ وهذا ما أكده لنا فوتور دو بارادي في كتابه الخاص بتاريخ الجزائر 
وكانت المساجد والجوامع والزوايا عبارة عن مراكز للوعظ والارشاد الديني» وكان الإمام 
يفوم بدور المرشد و الواعظ يعلم الناس الكتابة والقراءة» وبخاصة قراءة القرآن» ويذكرهم 
بحقوقهم وواجباتهم «(bal‏ والاهتمام بالفرائض ودراسة العلوم الشرعية وإثراء الأفك 
بعدة معارف وحقائق دینیف والاهتمام بالتربية الإسلامية لتتظیم شوون المجتمع الجز اثري» 
وقد أوردت الكتابات الفرنسية بأن عامل الثقافة في الجزائر كان إسلاميا بالدرجة الأولى 
وكان هو الرابط بين التجمعات البشرية المختلفة المصالح: التي كانت تجمع أكثر من 99 
بالمائة" من سكان الجزائر عل أسس دينية وتعلیمیف وتنظيمية وتشریعیف بيد à‏ هذه 
الکتابات قد ذ> كرت بان المجتمع الجزائري بطبعه كان في الغالب غير متعلی ف وان اوتا 
هي التي وفرت له المعرفة(" وفي كتابات فالنسي نجد أن الجزائريين كانوا في أغلبيتهم 
ن القراءة والكتابة و والحساب» وهو في هذا يناقض اراء الكثيرين ممن سبقوه وكانت 


Den Jean. sommaire des archives turques du Caire. P 28‏ 
i‏ الطر بقة الدكتاشية صاحبها حاجي بكتاشي هي طریقة صوفية ظهرت فی آزمیر عام 1360 cs‏ الرجوع إلى آبو القاسم سعد اللہ 
اريخ الجزائر التانيی ص 465 i‏ 
“Venture de paradis Alger au 187” siècle. P 7‏ 

‘Dem Jean sommaire des archives turque du Caire. P 39. 38 

“Deny Jean somaire des archives turque du Caire. P 39. 38 

SLacauste. NouChi et Prenant. l'Algérie posé et présent. p 211 


الفصل الرابع دراسة لبعض مر من الجوانب الاجتماعية والاقتصادیة و التقافية 


لمعارف تتلخص في العلوم الشرعية و التخصص i‏ في العلوم القرآنيةء وقد خصصت 
الإدارة 1 عثمانية آمو الا کحیو مس وميزانية لتمويل نشر المعرفة وقد ظهرت - اھ ہا مر اک ) 
قافية في مدينة قسنطينةء تلمسانء مازونةء وقد تشادیت هذه المراكز في طريقة تعليمها 
لشر عي والفقهي (M)‏ علما بان الزوايا كانت عبارة عن مراعز للإشعاع العلمي والدينيء 
كما كانت تساعد المساکین و المحتاجین وتعمل على نشر التسامح و التکافل دون اس نتناء 
أحد بسبب من انتمائه الطائفي > فغالبية سكان الإيالة كانوا یدینون بالمذهب المالكيء 
والأتراك المذهب الحنفيء والإياضي لأهل وادي ميزاب. 
ولقد تحدثت المصادر الفرنسية عن انتشار التعلیم بالجزائر7”) وسياسة الدولة 
اتجاهه حيث ذكرت بان الأتراك لم يعيروا أي اهتمام للعملية التعليميةء بحيث لم يكن في 
الإيالة الجزائرية ور زير خاص بالتعليم أو وكيل يشرف على قطاع التعلیم» کون أن الدولة 
كانت لها اهتمامات e‏ الدفاع عن الحدود الجزائرية والمحافظء على 
استقر ار ها السیاسے (*) 8 وجمع الضرائب لبيت المال» وكانت المداخيل لا توظف في نسر 
العلم وتطوير الحياة التقافية وإنعاشهاء وإنما كانت تصرف على الجیش وعلى موظفي 
الاو لف وبالتالي فان التعلیم في الجز ائر گان A‏ خاصة اعتمدت على ga‏ د لات ر آذ 
والموسسات الخيرية فالاباء کانوا يسهرون على تعلیم آولادهم» کونهم کانوا یحسترمون 
الإنسار ن المتعلی وقد تكفلت الأسرة الجزائرية المسلمة بتعلم أبناءها تعاليم الدين الإسلامي 5 
وکانت yi‏ لاوقا قاف والصدقات هي المصدر الاساسي لتمویل EL al‏ وكان أساس العلہ هو 
لدین» و حفظ القران هو بداية المعرف ثم تعلم علوم القرآن å‏ في المرحلة الثانوية والعالية 
التے ي یتعلم فیها الجز اثري بعض ) العلوم» کالحساب لغرض تقسیم الترکات بير دين AN‏ 45 


والاجوں ومعرفة الفرائض. 


۷ alensi. L ie Maghreb avant la prise d'Alger, P 7‘ 
“Den Jcan sommaire des archives turques du carie. P 39 


“à‏ و ۶ ٩2٩۱‏ ۰ نے 


لجزائر مرعز لدر سے لتاريخية وداتق تاریخ الجز ائر العتماني lè‏ هم ٩4558‏ 3 1240. 
“Archives nationale français. Mi 228. T 31, P 168 -170‏ 
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لفصل الرابع ‏ دراسة لبعض من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


وان من یطالع کتابات الرحالة والکتاب الأوروبيين آمثال توماس شو وبان انتي, 
او مؤلفات الفرنسیین المتأخرین کمارسیل إمريت سیجد أحكاما قاسية على التعلیم وموقف 
العثمانيين Aia‏ حیث ذتروا بان مشاهد العلم قد تعطلت وسدت مصادرها ومواردهاء وقد 
أرجع شو هذا الموقف السلبي إلى طبيعة الأتراك الحربيةء و اهتمامهم بالمال و التجار وا 
بيد أن هذه الصورة سرعان ما تتغير عندما نتأمل حالة التعليم لدی الجز اثریین آنفس ید 
الذین کان لهم استعداد للتعلم» ولم يكن تعلم القراءة و الكتابة الا لحفظ القران الکریم و ان 


تعلم العلوم الأخرى کالحساب مثلا کان كذلك لغرض ديني وهو معرفة الفرائض وقسمة 


و علیه فلقد اختلفت الاحکام حول موقف الأتراك من التعلیم في الجزائرء و لذا عملنا 
بملاحظات بعض الکتاب الفرنسیین وجدنا الصورة التي علیها التعلیم سوداء وسالبةء کون 
العتمانیین لم یشجعوا التعلیم و العلماء؛ ولم یخصصوا له مبز انية لتطویره فعند مطالعتنا 
لبعض الکتابات الفرنسية المتأخرة شارل فیرو! » مارسیل ایمریت» وجدنا هذه الکتابات 
قد ذکرت بأن صورة التعليم في الجز اثر كانت کالحة وأن أبوابه قد آقفلت وموارده قد 
آلغیت» و هذا الموقف يؤيده بانانتي7) Pananti‏ وشو Show‏ الانكليزي اللذان قالا بان موقف 
العثمانیین السلبي من التعلیم یعود لطبیعتهم العسكرية و اهتمامهم المفرط بالبحریة(". 

بيد أن هذه الصورة التي رسمها لنا المزرخون الفرنسیون» سرعان ما تتغير عندما 
نتصفح بعض المصادر التي تتحدث عن انتشار التعلیم في الجزاثر خلال القرنین السابع 
عشر و التامن عشرء وعن رخبة الجزاثریین في التعلم وعن حبهم للعلم و احتر ajl‏ 
لرجاله. وتژکد على انتشار التعلیم بالايالة الجز اثرية وأيضا کتابات فوتوردي بارادي 


Show voyage dans la régence 4 1۵6۲, P 5 
harles Feraude epheinaire d'un secrétaire a Alger de 1785 -1$05 in RA 1875 
“Pananti relation d'un séjour à Alger, Paris 1820 
"Show voyage dans la regeme d'Alger.. 1743. P 354 
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لفرنسيء وروزیه(!) بالاضافة إلى تقاریر الباحئین الفرنسیین بعد الاحتلال التي أكقدت 
على أن عدد المتعلمین في إيالة الجزاتر كان یفوق المتعلمین فرنسال". 

وان مهنة التعلیم في أواخر العهد العثماني بالجز ائر لم تكن من المےین المربصء 
لمرغوب فيهاء حیث کان الناس ینظرون إلى المعلم نظرة الشفقة والعطف ولم يكن ينال 
من مهنته سوی الاحترام والتقدیر وفراغ الجیب وکان أغلب المدرسین شیوخا متقدمین 
في السنء وکان أغلبهم لا یعتمد على التعلیم کمصدر للرزق. فالشیخ سعید قدورة الذي 
گل مفتيا فی مدينة الجزائر ورغم وظیفته العلمية کان يعمل بالتجارة مع بعض التجار. 
فاك أمثلة ane‏ عن بعض المعلمین الذين جمعوا بین العلم والتجارة وحتی الصناعة. 
کلشیخ حمودة المقایسی الذي تخلی عن التعلیم وعمل في صناعة الأساور(". 

وكان المعلمون ینقسمون إلى صنفين "معلموا المدن"» و معلموا الاریاف"» فمعلموا 
الصنف الأول کانوا یعتبرون موظفین عند الدولة یخضعون لرقابتهاء آما الصنف الثاني 
نفد اعتمد على التعليم لاکتساب المال و الصدقات والاحباس ولجلب الناس و الطلبه إلى 
زواياهم» وقد تنافس شیوخ الزوایا على ذلك. 

ويمكن أن نلاحظ حول موضوع التعليم إباحة الحكام الأتراك لعلماء غير جزائريين 
باستيطان الجزائر والتدريس بهاء كما أتاحوا الفرصة لطلبة الجزائر للسفر إلى المشرق 
العربي لتلقي العلم والمعرفة وتعتبر مؤلفاتھم مصدرا هاما لدراسة الواقع التقفافي في 
الجزائر خلال العهد العثماني في القرن السابع عشرء والثامن عشرء وممن اشتهر من 
العلماء في القرن السابع نذكر الشيخ أحمد بن ساسي البوني والشيخ المفققي الصديقي 
بعنابة» والشيخ المفتي بركات بن باديس والشيخ علي عمادہ والشيخ عبد اللطيف الكماد في 
أسنطينة. وفي القرن الثامن عشر ظهرت حركة علمية نشيطة شارك فيها بعض العلماء 
من معسكر كأبي راسء وبوجلال» والطاهر بن حواء ومحمد بن زرقة ومحمد الشارف. 


رفي وادي سوف برز الشيخ خليفة بن حسن القماري» ومحمد بن عبد الكريم التواتي في 


Voyage dans la régence d'Alger. Paris, 1833. P 257. 


“Les archives national français. MI 228. cahier 8 
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نوات(" وقد دلت أغلبية المصادر عن التعلیم في الجزائر العشانية أنه كان مجانیا وحرا. 
وأنه كان نموذجا للمشاریع الاجتماعية والعلمية» وان كان في بعض الاحیان یعتمد على 
بس التي كان يؤتى بها من الأوقاف وهذا حسب ما ذكره ابن سحنون في كتابه 

أن رواتب المدرسين بالجوامع كانوا يأخذونها من بيت المال ا وقد أكدت بعض وثائق 
شیف الوطني الفرنسي عن تخصيص بعض من حصص الأوقاف لتمويل التعليم 
والمعلمین» وکانت الرواتب السنوية تتراوح ما بين مائة إلى مائتي فرنك سنوياء كما أكد 
المؤرخ مارسیل ايميريت أن هذه الأجور كانت آغلبها تأتي من الاهالي ولیس من الوقف: 
بلاضافة الی تلقیهم للهدایا في المناسبات الدينية کشهر رمضان» وعید قطي 
والأضحی(" وقد أكد هذا المورخ بان المعلم كان میسورا من الناحية المادية ومحل 
احترام وتقدیر من الناحية المعنوية» خاصة بین المعلم و التلمیذ» وکانت العصا تستعمل 
اساسا للحفاظ على النظام» وجلب انتباه المتعلمین ولیس لغرض العقاب. فکان التعلیم 
الابتدائي یعتمد على الحفظ حتی يختم القران في سن الرابعة عشرء وعندما یتعلم الكتابة 
والقراءق ومبادی الحساب. وقواعد الدین» و الخط وبعد ذلك ینتقل التلمیذ الى المرحلة 
الثانوية رغم أن اغلبية المتعلمین بنقطعون عن الدراسة اسباب مادية خاصة أبناء الفقراء 
وفي هذه المرحلة يلتحق الطلاب بالزوایا وبعض المدارس لمتابعة الدراسة وبالرغم من 
سيطرة العلوم الدينية و اللغوية کتفسیر القران و الحدیث والنحو» و الصرف. وفقه اللغة 
یلاعت فان بسكن المدرسین فد عضو بالطظوم. اگٹری وقد يدت sh‏ ار اس لت 
بالتحالیل السطحية غير المعمقةء ولم تكن متطور 5» وان دراسة هذه العلوم لم تكن الا 
لاستفادة منها في الحياة اليومية» فالحساب کان لفهم العملیات الأربعة والاعتماد علیها في 
التجارةء والفرائض. وتقسیم الترکات. وکان الفلك یدرس لمعرفة الزوال و أوقات الصلاة. 


ولس «As al ١‏ > ومن هذه العلوم التي كانت متداولة حتی أواخر العهد العتماني؛ الحساب. 


ند لقاسم Jas‏ لله + تاریخ لجز ائر ای سن 4329 330. 
وش مسق رق تی ا شدي» jet‏ الجمانیء ص 2. 
Les archives national français. MI 228. cahier ۶‏ 
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Marcel 20٦71 mémoire sur Alger, P 2‏ 
گنا تام مق لے کو یت Sid‏ ص 58 
عدار ونيم مندر اب تعز لس عنما ہیں are‏ ل ۰.۱0 


(لفصل الراب وراسة لبعض من (موانب (لاجتماعیة والاقتصاوية والثقانية 
بر 


الفرائض۔ الفلك» الطب و الصیدل۱(2) وان عدم اهتمام الجز اثربین بالعلوم هو الذي Jaa‏ 


الكتاب الأور وببين وبخاصة الفرنسیین ینتقدون الد لتعليم لتعليم في الجزائر. ومما Y‏ شك فيه ان 
انتقاد هم فرے ~ cisa ۱ = e‏ ذلك أن EUR Ai jes‏ تز تفن 1 دهده a ska‏ التي کات 


متداولة فی العهود الإسلامية السايقة وخاصة 7 العصر سو وکان مدا تقصیر | 
کبیرا وخطأ لا یغتفر وقد ذكر شو بأنه وجد علماء الجزائر لا يعرفون ale‏ الملاحة ale y‏ 
الکیمیاء الذي برع فيه أجدادهي وعلم الطب. وقال Gb‏ الجزاثریین قد اهتموا بالنباتتات 
الطبيعية والحيوانات ليس لخصائصهاء وإنما #شکالها(" وقد بالغ بعض الكتاب الفرنسبین 
في قولهم أن الجزائريين كانوا لا يفقهون شيئا عن علم الجغرافياء والطبء والففونء وأن 
التصوف كان محل الفلسفة. كما ذكروا بان معارفهم كان يسيطر عليها الاعتقاد بالخرافات 
[الشعوذة والسحر لا وقد ذكرت لنا بعض الوثائق الفرنسية أنه كانت مجموعة من العلماء 
الجزا ثريين عرفت بعدم الدقة في العلم والتهاون في أمور الدينء والإجابة عن الأسئلة 
حسب الرغبةء ومولاة الحکام. وتسخير سس لقضاء الحاجات الدنيويةء واعتماد الديم 

لوصول إلى الجاه. و الوظيفة في الديوانء وقد حرص بعض باشاوات الجزاشر على 
تقریب العلماء ومراعاة كسب تابیدھی لیس اهتماما فی الدین و العلی وانما حبا في المدح 
cells‏ وكان عدد هؤلاء الباشاوات محدوداء ومن بينهم 'يوسف باشا" الذي تولی الحكم 
بالإيالة خلال الخمسينات من القرن السابع عشرء وقد تقرب هذا الباشا من رجال العلمء 
وكان يكن احتراما كبيرا لعيسى d5 AN‏ وقد تبادل هذا الباشا عدة مراسلات مع علماء 


پر 0 4 وف عسات 211ل ونه ans ۳ . bn Ni‏ 
عارسیل يمريت مجله التاریخ الحديث و انمعاصر 1054ء ص ۵2 
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لفصل ( ور(سة لبعض من رانب [لاجتماعية : والاتتصاویة ]> والثقانية 


وقد بعث الشاعر ابن قوجیل بقصيدة إلى الباشا حسین خوجة الشریف في بداية 
القرن الثامن عشر ينصح فی فيها الباشاء ويحدثه فيها عن الفساد وحرمان ث العلساع: من 
حقوقهم وقد ضمن القصيدة عبارة هامة اني نصحتك والنصيحة دينناء والقصيدة تبلغ 
سبعین Pa‏ وقد وجدت هذه القصيدة صدى في أوساط العلماءء وحتی الباشا استجاب 
لهاء وفي فترات معينة جری اهتمام الدیوان بالعلماء ومحاولة تقریبهم وکسب تأييدهم» كما 
حدث بالنسبة لمحمد بن الساسي البوني من عام 1712 م حتی عام 1715ء وقد تبادل 
الدیوان مع البوني عدة ji‏ 

بيد أن بعض الباشاوات قد سلکوا طرقا مختلفة اتجاه العلماءء dus‏ فرضوا علی هم 
الرقابک وطبقوا علیهم Les‏ صارما لتخویفهم وارهابهم» حیث تعرض الشيخ المهدي بسن 
صالح للنفی» كما حكم الدیوان على الشيخ ابن المسني بالموت ومصادرة ممتلکاتسه عام 
1733 ء وحتی البایات عامل بعضهم العلماء معاملة سيئةء کال هانة والسجن. و التشرید 
بدون ذنب. وقد اعتبرت معاملة الحکام للعلماء من الاسباب التي ادت بهم إلى الهجرة من 
تلمسان نحو المغرب وخاصة الى فاسء ومکناس» ومن بين هؤلاء العلماء الذین هاجروا 
إلى المغرب نذكر محمد بن مرزوق الخطیب. واحمد الواعزاني وابن وقا التلمسانيء 
ومحمد بن عبد الكريم الجزائري ومحمد ابن أحمد القسنطيني الذين هاجروا إلى المضرب 


عام 7 وقد هاجر يحي الشاوي: وعیسی التعالبيء وعلي ابن محمد الجز انري ۱ 


عیسی RE‏ هو العلامة الإمام آبو مهدي عيسى ابن أحمد الثعالبيء 1080 ه -1660 sa‏ المرجع عبد الرحمان بسن 
مجمد الجي<الي؛ تاریخ لجزائر العامء الجز ء الثالثء ديوان المطبوعات الجامعیةء الجزائرء ۰۱۵82 ص 169+ 
محمد ساسي البوني التميمي ولد في عنابة عام 1726ء وهو عن كبار العلماء الجزائريين» عبد الرحمان بن محمد 
یي سے لسابقء صن 177 

ثورة ابن الصخري هی ثورة الدواودة الحنانشة في قسنطينة التي كانت في عام 1637ء لمزيد من المعلومات لرجوع 
و یشک de‏ کی ہن تور لراشديء الثغر لجمانى فى ابت jan‏ الوهرانيی» صن 59. 
آبو القاسم سعد اللہ تاريخ الجزائر لتقافي» ص 08ء 04 مأخوذة عن ابن میمون التحفة المرضیةء مخطوط (الورقة 


الفصل الرابع دراسة لبعض من الجوانب الاجتماعية والاقتصادیة و التقافیه 
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الميحت الثاني: العياة الاقتصادية: 


نظرا لأهمية الحياة الاقتصادية في تاريخ الجزائرء فان هذه الفترة كانت لها انار 
وانعکاسات مباشرة على الحياة السياسية والإداريةء وحتی الاجتماعيه. فالدوافع الاقتصا ادیة 
كانت تحرکها العلاقات الخارجية بواسطة أعمال البحرية. والتعامل التجاري والتي كانت 
لها انعکاسات حتی على العلاقات بين القبائل والطرق الدينية والزواياء وقد ارتبطت كذلك 
بالعمر ان والثقافة الجزائريةء هذه الجوانب التي كانت تتحکم فیها میزانیات الوقف لتمویل 
المساجد و المدارس ALAN,‏ و الجوانب الاقتصادية على اختلاف آشکالها ومصادرهك 
ومواردها کالحرف والصنائع التجارة» والتبادل الزکاة» الضرائب على اختلاف أنواعهاء 
البحريةء الودائعء الهداياء الأجور والرواتب أي كل هذه المج‌الات المرتبطة سو 
الاقتصادي في الریف. أو المدينةء بحيث يشكل سکان المدن بانتمائهم المهني وال 
مجموعة طوائف متمايزة» يكون على رأس كل طائفة أمين مسوول عليهاء میم بدور 
الوسيط بينها وبين الحاكمء فالسكان في المدن كانوا عبارة عن موظفين أجراء» وعمال 
فی البحرية. وتجار وحرفيين على اختلاف طوائفهم» سكان البلاد الأصليونء أتراك 
كراغلة أندلسيين)ء وقد حافظ هؤلاء على عاداتهم وتقالیدھمء واهتموا كذلك بمصالحهم 
وامتیاز انهم. 

آما بالنسبة لسکان الریف في هذه الفترق فکانوا یمارسون مهنة الزراعف وبخاصه 
زراعة الحبوب. أو الرعي في السهوب والصحاريء وقد خضع هولاء لضرائب عينية» 
وتمتعوا بامتيازات وخدمات عدة شبيهة بالحياة العشائرية! t‏ 

ان ہس الاقتصادي للجزائر ونظرا لعدم انسجام وتوازن المناطق مع 
المجمو عات السكانية والقبائل أصحاب الأراضيء فقد آدی هذا إلى عدم استفادة الدولة من 


القتسم الكبير من الأموال» التي كانت کاتی عن طريق الجبایة» ذلك أن الباي کانت میمت 


1 ۰ A ۴ 
Archives consulaire français. ccc Alger. MI 31, 2 

“Venture de paradis Alger 18°" siècle. P 113 

S3 ۹ , ۰ 5 
D'ohsson Tableau général de l'empire ottoman. P 314 
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الفصل الرابع دراسة لبعض من الجو انب الاجتماعية والاقتصادیة والثقافیة 


تتحصر في الإشراف على المصالح ج المشتركة. وتسبير الأسواق > ومراقبة قطاع الريء 
والابار» والبريدء والأمن في المدنء والجبايةء أما الداي فكانت مهامه تتحصر في 
الإشراف على إصلاح البواخر» والمؤسسات العامة» کالسجون؛ والمراكز العسكرية ثم 
دفع أجور الجند» وما يحتاجه الجیش(. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض الكتابات لم تكن دقيقة وكلها صحيحة في 
أحكامها الخاصة بالحياة الاقتصادية بالجزائر خلال القرنين 17 و18 عشرء وهذا ما يؤيده 
Venture de Paradis‏ عندما ذكر بأن الإيالة عرفت نظاما اقتصادیا حافظ على توازنه 
نوعاماء باهتمامه بالزراعة بالدرجة الاولی ثم الرعي وتوفير الحاجات الضرورية لحياة 
السكان. وقد أكد أبو القاسم سعد اش بأنه رغم ضعف التنظيم الاقتصادي والمالي وقد 
كانت بعض المحاولات الإصلاحية التي استهدفت تطوير الحياة الاقتصادية. 

من الظواهر التي استرعت اهتمام الكتابات الفرنسية شظاهرة شراء المفاصب 
الإدارية» والممتلكات العموميةء وقد شبه المؤرخون الفرنسيون النظام الاقتصادي الذي 
كان ساندا بالإيالة في أواخر العهد العثماني بالنظام الإقطاعي الذي شهدته فرنسا". 

ونا الضعف: ملکیل الذواقة الجزاقرية فقد أخضظطرت إلى AS‏ على مسار 
أخرىء غير جباية الضرائب مثل الشركات التجاريةء حيث كانت تضاعف الضرائب في 
حالة الحرب على البضائع» أو تستحدث ضرائب جديدة عندما تتردى الأحوال الاقتصادی 
وقد تكون هذه الضرائب غير عادلة» خاصة تلك التي تفرض على الإنتابج الزراعي»› 

بالإضافة إلى ضريبة العشر والزكاة على الحیوانات» والغرامة المفروضة على الاراضي 

المشتركة والضريبة اللازمة التي تدفع مقابل توفير الحماية للمجتمع الاسلامي» وكانت 
الجزية مفروضة على السكان من غير المسلمين أي اليهودء وكانت الأموال تجمع عن 


هت ی 3 
طريق الأمين © 
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وقد حصل التجار و الحرفیون على امتیازات وضمانات عدة, فالیهود مثلا کان لهم 
امتياز ضرب العملة» كما منحت لهم تسهیلات جمركية من طرف الباي علي وارادتسهم 
وكان هذا بمقتضى نصوص كانت تربطهم بحکومه الإيالة» وکانت الجمركة تقدر بي 065 
من قيمة السلع» ومع حلول القرن الثامن عشر كان الجزائريون يدفعون %10 على 
بضائعهم وكان التصدير لا يتم إلا بترخيص من الداي الذي كان يمنع تصدير الإنتاج 
الضروريء وبخاصة 'الحبوب“ وقد ذهبت بعض الكتابات إلى تحديد نسبة مساهمة 
البحرية الجزائرية في الخزينة» حيث قدرتها من %8 إلى %11. كما ذكرت بان البحرية 
كانت توفر عدة منتوجات في السوقء وكان الخوجة" هو المسؤول عن عمليات الاستيراد 
والتصديرء والجمركة -والاكتراءء وكانت الجدران» والقنوات» والطرق من اختصاص 
الوكيل". أما قاند الدار" فكانت مهمته استخلاص الضريبة على النساء العموميات اللائي 
متهن الدعار Os‏ 

ولقد كانت الوظائف والمزارع المكرية تدر على الداي آرباحا طائلة» وحتی آعوانه 
گانوا يستفيدون من هذه الارباح. بینما كانت الدولة لا تستفید من هذه الأموال» وقد تحول 
آغلب الموظفین في الإدارة إلى أثرياءء وهکذا و أمام تحویل الداي وأعوانه للاموال أخذت 
ميزانية الدولة في النقصان. و ازداد بذلك نفوذ الموظفین القائمین على تحصیل الضرائب 
على حساب التجار» وتعزیز مرکزهم في الایالق خاصة وأن هؤلاء الموظفین کانوا 
بارعين في تقدير قيمة السلم» وکانوا عیونا بالنسبة للداي(. 

ومع ثراء الطبقة الغنية على حساب العام ظهر نوع من عدم الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي في الإيالة الجزائرية» وأدی ذلك فی النهاية إلى تفكيك التتظیم 
لاقتصادي» ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم الصادرات والواردات التي كانت 
تشهدها الموانئ الجزائريةء فان الدولة قد أولت للحبوب أهمية كبيرة» وكان الحكام يمنعون 


تصديرها الا بموافقة الوالي العتماني» وكانت الحيوانات تأتي في المرتبة الثانية بعد 


او در ا lou dass‏ .و الكاشزة هن ET‏ 
ی بز تین > 27 بت ي 3 Fe‏ .5 
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PE‏ شق قش لان نل .کدی کے .کین هنن ...ی تحت بت جوز وج 


لحبوب من حيث الاهمية. ولذلك فقد اعتمد الجزائریون على هذين المصدرین لسد 
لحاجیات الغذائيةء وضمان الواردات» وإقامة علاقات تجارية متبادلة وبمحاصیل زراعية 
أخرىء ك! ۰:2 : الفواکه» الکروم, الأرزء الفول» القطنء الحریر O‏ 

وهناك فرق بين الزراعة في الریف الجزاثري» والزراعة فی المدينةء أو الزراء ة 
إريفية» و الزراعة الحضریة فالنوع الأول كان يشرف عليه الأتراك»ء وکان مردوده 
ضعيفاء آما النو ع الثاني فقد عرف ازدهارا وانتعاشا خلال القرن الثامن عشر وکان 
یز بالتخصص. ومن الار ا ضي الحضرية التي تنتمي إلى هذا النوع» نذکر مزار ع بني 
]اشد بمعسكر الصالحة لزراعة الحبوبء والکروم والرعيء ثم سهول المدية الصالحة 
زراعة القمح. الشعيرء البلوط. الکروم» والسهول العليا بقسنطينية» ثم سهل المتيجة التي 
کثر فیها البساتین والأشجار المتمرة والقمح و الزیتون وقد وصف شو" هذه المنطقة 
توفرها على منازل جميلة ذات طابع ريفيء ومزارع شاسعة غنية بالانتاج الفلاحيا”) 

ويذكر فونتور دوبارادي بان أخصب مناطق الجزائر كانت في قسنطینة» قم 
عسكر. مستغانم» وجنوب المدية - أكد هذا و عن وجود عدم التوازن الجهوي 
ن المناطق الزراعية في الجزائر ( أدى هذا الاختلال إلى تباین العلاقات المالية 
ن الإيالة والسلطة المركزية. 

Li‏ بالنسبة للاسالیبء والتقنیات الفلاحية» فقد شهدت نوعا من التطےورء حيث 
رفت منطقة مستغانمء تلمسانء المدیةء ندرومة أساليب مختلفة في طرق الريء وقد 
يمت عدة سدود à‏ في غلیز ان» سیق» والشلف» وقد سخر العبيد لإنجاز هذه السدود» كا1 
بت الاستعانة بسكان المناطق All‏ وسكان الواحات في الصحراء Jai die‏ الميزاب. 
كانت الو سائل التي استخدمت من صنع يدوي» وقد دلت على ذلك المنازل التي کانوا 
بکنون فيها والتي بنيت أساسا من التبن و الطوب والحجارة). 


enters de paradis Alger au 18” siecle. P 147 

120 عن وليم سبنسر الجزائر في عهد ریاس البحر» ص‎ 
٣۱۱۱۷۶۷ de paradis Alger au 185" siècle. P 149 
“Ricaut Histoire de l'état présent de l'empire ottoman. P 347 


1387 
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ولقد شهدت الصناعة التقليدية بالمدن الجزاثرية تطورا ملحوظاء خاصة مع وجود 
الجاليات الاندلسية» و اليهودية» وقد آحصی المورخ هایدو" في مطلع القرن السابع عشر 
حوالي 3000 نساج بالجز اثر : و تخصص الیهود في صناعة الحلي و المجوهرات. وکذلك 
الخياطة و الحدادة وقد عمل السودان بالبناء» وصناعة الاواني الفخاري2. ولقد كانت 
المنتوجات كافية لاستهلاك المحلي لدرجة الكسادء الذي كان يؤدي في بعض الأحيان إلى 
تفشي ظاهرة الفقر خاصة في أوساط صناع الزرابي والنساجينء الذين كانوا یعانون من 
ضغط الضرائبء التي كان يفرضها الباي عليهم!')» وفي هذه الحالة كان تستفيد من 
الإنتاج فئة غنية من اقطاعیین وتجار کبار وأصحاب السفن» وبفضل أموالهم كانت الدولة 
سل علی کل ما تحتاجه» ومع تدهور نشاط الصناعة التقليدية بالجزاثر بسدأت يول 
كنمط اقتصادي في بعض المناطق خاصة خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر (). 

ونظرا للمشاکل التي كانت تعترض البحرية. فقد انعکست هذه الظاهرة على 
لتجارة الخارجية. وبالنسبة للتجارة الداخليةء فقد شهدت تطورا نسبیا اقتصر على مناطق 


لون es Si‏ وقد اشتهرت عدة أسواق في هده الفترة کسوق معسکر الاسبوعي الذي كان 
فيه العرب والبربرء وتعرض فيه السلع على اختلاف أنواعها كالزيتون. القماش 
بأنواعه. الملابسء الزرابيء السروج... وقد تراجع نشاط أسواق الأرياف نتيجة تفضيل 
a |‏ أسواق المدن Pise put‏ 

وخلال هاذين القرنين تضاعفت العلاقات التجارية بین الأيالة الجزانريتة ودول 
أوروبا والبلدان الأخرى, كغينيا والسودانء وقد لعب التجار الجزائريون دور الوسيط 
فانم JU‏ فى الذهي» العتبر السك لقروء القورء المشنوجات» ریش اص ام 
ناء الشاش, الحجارة الكريمةء ماء الورد. الزرابي التي كانت تأتي من المشرق 
بي بالإضافة إلى سلع أخرى كالحايك. الصابون الأسود. والزيت وحتى الرقيق 


سود کان يعتبر في التجارة الجزائرية من السلع الهام كما أن صناعة الجلود كانت 


1 } 
Hacdo histoire des rois d'Alger. traduit par Gramment Alger 1881. P 96 
“Venture de paradis Alger au 18°" siècle. P 147, 148 
.140 آوشی بارنیان -لاكو منت الجؤ اند بين الماد الحاض رص‎ 
جر ار ابسن صي و ر اصل)‎ PI VEN کي‎ 
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تدر أرباحا طائلة للصناعة الجزائريةء وقد ذكر فونتور دوبارادي بان هذه الصناعة كانت 
تدر على وكيل الخراج التابع لدیوان الايالة الجزائرية ما قيمته 10 ألاف قرش (Ph qe‏ 

وقد لعب الیهود دورا هاما في التجارة الخارجية للإيالة الجزائريةء وبخاصة مع 

مارسيلياء ومدينة ليون» التي كانت تستورد منها الإيالة مختلف السلع كالقهوة 

والورق» و القماش» والحريرء بالإضافة إلى جلب الكتان» والقماش من مدينة الموصل 
وبلاد الهند والسكر من تركيا والاسکندریة! ومما لا شك فيه أن حجم الصادرات 
والواردات الجزائرية كان كبيرا. وهذا يجعلنا نتساءل عن الميزان التجاري AUDI‏ وعن 
سب عدم استغلال الدولة لرؤوس الأمو ال التي كانت تأتي بها المبادلات التجارية في 
تطوير الإنتاج وتنویعه لکن هذه الامتيازات كانت تستفيد منها طبقة معينة يأتي في 
مقدمتها الباي. ووكيل الخراجء وبعض الموظفين الكبار الذین جمعوا الثروة على حساب 
الحرفيين والتجار ورغم ذلك فان التجارة الخارجية للجزائر كانت خاضعة لرقابة الدولة 
ولاحتكارهاء وكانت تحت إشراف يالي وكيل خرج الجزائرلة 

ولقد كانت للتجارة فوائد كبيرة بالنسبة للدیوان» والتي استفاد منها كثيرا موظفوه. 
وبخاصة مع وجود د نظام الامتيازات الذي أتاح لفرنسا فرصة احتكار صيد المرجان في 
النواطئ الشرقية من الإيالة الجز اثریت وقد بلغت عائدات هذا الامتياز في نهاية القرن 
لثامن عشر 23000 ليرة استفاد منها دايات الإيالةء وهذا ما تؤكده بعض وثائق الأرشيف 
لوطني الفرنسی(". 

وحسب ما ورد عن الرحالة کوتوسوف بح كان في الجزاثر سنة ۰1784 فان 
ساحات واسعة من آراضي الإيالة الجزائرية كانت مستأجرة من طرف أقلية يهودية: 
أو فرنسية» وكانت حكومة الداي تستفيد من أموال طائلة على حساب المزارعين 


CE | EE امتلك الأتراك تدم ورشات لنسج الصوف ومنتوجات آخر ی‎ Les لجز ائریین‎ 
"Venture de paradis Alger ct Tunis au 18°" siècle. P 21 


3 : 5 
Archives consulaires français. Alger 200, P 194. T 40 
‘Paris archive consulaire français. MI 14. P 60. T 13. 

< 

Kutosof, revue Africain. P 7 


م140 


مدينة عنابة تصدر القمح. وزیت الزیتون والصوف. وريش النعام والخیول البربريت, 


بالإضافة إلى بعض الحیوانات المفترسة التي كان یزتی بها من إفريقيا كالتماسيح. 
والفهودء والأسود. وكانت الجزائر تستورد الأدوات المصنوعة المنزلية بالإضافة إلى 
السكر. المنسوجات الحريرية. الحديد. القطران. الحبال» الحبرء الأشرعة البارودء 
القنابل» وكانت التجارة تتم عن طريق المقايضة أحياناء وكانت التجارة الجزائرية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تسجل من حين لاخر عجزا في ميزانها التجاري حسب 
طبيعة المبادلات التجارية من سنة لأخرى. 
ولقد اشار شارل أندري جوليان إلى هذه القضية عندما ذكر سبب عجز الميزان 
التجاري للايالة الجزائرية والذي أرجعه إلى انخفاض قيمة المنتجات المحلية» أمام وجود 
بعض الامتيازات التجارية وبقاء طبقة الملاك محتكرة للنشاط التجاري» واستتناء 
البرجوازية الجزائرية من التجارة الخارجية الدولية مع أوروبا (RS‏ ورغم ذلك فقد 
حافظت البرجوازية التلمسانية» والقسنطينية على علاقاتها التجارية مع إفريقياء وبعمضص 
الأقطار العربیة لکن هذه الفئة لم تستطع المنافسة ذلك أن المنتجات الأوروبية قد أغرقت 
السوق من جهة» وأنها كانت تتلقى تسهيلات من طرف الحكام الأتراك من جهة es ii‏ 
بينما كانت تعترض صادرات البرجوازية عدة عراقيل وضغوطات» وحواجزء كما كانت 
حكومة الباي تعتمد على سياسة الضغط الضريبيء على الزراعة والتجارة والاستحواذ 
على قطاع الصيد. والمطاحن الکبری» وفرض الرقابة التجارية على البرجوازية التجارية 
Caah‏ وقد أدى هذا إلى ضيق الأسواق المحلية» وتناقص الأنشطة والصنائع تدريجياء 
ومع نهاية القرن الثامن عشر كانت أغلب الحدائق والبساتين والمزارع المروية الموجودة 
حول المدن ملكا للاستقراطية التركيةء من عسكريين وموظفين كبارء وفي مقدمتهم الباي 


ووکیل الذ لخراج!) وقد آشارت إلى كم الطاهر Ve‏ بعض من وكائق الأرشيف الوطني 
| 


‘Julient CH A histoire de l Afrique du Nord Tome 11 2°" édition 1921. P 19. 
Devaulx les archives du consulat de France à Alger 1865. P 06 -23 

Paris archives consulaires français. cec Alger. P 200. 194, T 40 

4 rchives nauonales français. MI 14 -228. P 13. 
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الفرنسيء وأرشيف وزارة الخارجية بباريس» وقد أدى هذا الوضع إلى حدوث عدة 
تغیراتء حيث ذكر لنا فالنسي بان التجارة الداخلية قد تدهورت بعد تردي طرق 
المو اصلات والنقل» حیث اختفت العربات وتعطلت المشار ریم كبناء الجسور وترميمها 
وأهمل التجار المحليون الاسواق» وأصبح بعض هم حمالین» واحتكر اليهود د تجارة 
الاستیراد وقاموا بدور الوسيط في عملية بيع الأسلحةء والمنسوجات» وحتى بيع الانتاج 
الزر e£)‏ > وفي JE‏ هذا الوضع اختفت ختفت الحرف والصنائع بعدما عجزت عن منافسة 
الإنتاج الاوروبي المستورد( ا وقد ذکر لنا شارل اندري جولیان بان قسما کبیرا من 
الجزائريين بدأ يرفض هذا الوضع. ويبدي نيته في تغييره» وبخاصة بعد تسلط قادة 

۰ وفساد سلطة «sl‏ ومع تركيز هذا المؤرخ على سلبيات الحكم العثماني 
بالجزائرء وربط العلاقة بين هذه السلبيات وبين ظهور عدة اضطرابات سياسية 
وانتفاضات ضد هذا الحكم كثورة ابن الصخري التي سبقت الاشارة إليها في موضوع 
الحياة الاجتماعية والثقافية» والتي شهدتها منطقة قسنطينةء كما أن كثرة الجبايات التي 
أرهقت كاهل الفلاحين في الأرياف ساهمت في أحداث القطيعة بين سكان الريف والمدن 
التجاريةء حيث انعزل الفلاحون وانطووا على آنفسهم كما فعل سكان الهضاب العلياء 
والاور اس وشمال قسنطينة» وظهرت بعد ذلك الفوارق الجهوية بين الحياة في الريف» 
و الحياة في المدينة. 

ورغم ذلك فقد استطاع الحکم التركي ان يُبقي نمط المعيشة على alla‏ اعتمادا على 
اقتصاد يضع في عين الاعتبار مبدأ توفیر الحاجات الضرورية لحياة السکانء بالاهت اء 
بالدرجة الاولی على الزراعة والرعي» ورغم الرکود الذي عرفه الاقتصاد في القرن 
النامن عشر. فار ن المجتمع الجز انري قد حافظ على توازنه الاقتصادی Plain‏ 

وقد أشار ت بعض الکتابات الفرنسية إلى الاوضاع التي آل إليها اقتصاد ايالة 


الجزائر في هذه الفترةء حيث ألقوا التهم على الحكام الاتر اك الذين تميزوا بسوء الادارة 


عن برنیان؛ نوشي لاكوست الجز اثر بين الحاضر والماضيء ص 221. 
شارل أندري جوليان تاريخ شمال فريقياء الجزء الثاني» الطبعة ال ص 05 -8(). 
BTS‏ ابن الصخري هي تورء الدواودة و الحنانشة فی قسنطینة قامت فی عام 33ء 


“julient CH A Histoire d'Algérie. histoire d'Afrique du Nord. P 19 
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الماليةء وجهلهم للتنظيم الاقتصادي, كما وصفتهم هذه الکتابات بالأنانيين الذین اهتموا 
بأنفسهمء و أغفلوا أمور کے فکانت لهم نزعة ذاتیة آنستهم المصلحة العامة؛ ولم 
تموا بمستقبل الإيالة الاقتصادي!'اء حیث تصرفوا في ثروات البلاد وخیرات یا كما 
یشاءونء وکان كل موظف يأخذ حسبما يتيحه له منصبه» وقد ذکر الفرنسیون في كتاباتهم 
بان الاتراك» لم يستطيعوا حکم الجزاثر» وتسییر شوونها الاقتصادية. والمالية بل تسببوا 
في أحداث اختلالات في الموازنات dus ALI‏ أصبح ح العجز المالي مع نهاية القرن 


20 وقد وضعوا مقارنة بين الوجود العثمائي في 


الثامن عشر يقدر بملايين الفرنكات 
الجزائر والفرنسيء وبعد ذلك حاولوا تحسين صورة الاستعمار الفرنسيء تبريرا للظاهرة 
الآنمتعمان ,6 
ومهما يكن من أمرء فانه لا يمكن الجزمء والقول بان الحكام الأتراك في الجزانر 
كانوا على هذه الحالة من سوء التسيير والتنظيم الاقتصادي والمالي» فرغم الضعف الذي 
شهده اقتصاد الإيالة الجزائريةء والركود الذي عرفته أنشطتها الحيويةء فقد كانت لبسضص 
الحكام نية في اصلاح الاوضاع. والرغبة في انعاش الاقتصاد الجزائري وتحسين الحياة 
لاجتماعیة وتطويرهاء والاهتمام بالسکان وترقية المجتمع الجزائريء. كما حاول بض 
الحكام التخفيف من حدة الضرائب التي أرهقت كاهل الفلاحین» وحتى الحرفيين 
الجزائريين مثل ما قام به آخر بايات وهران الباي Mis‏ 
ولقد تميز النظام المالي في الجزائر خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر 
بخصائص عدة. انعكست أثارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» dus‏ أثر هذا النظام 
على الإدارة ذلك أن عملية جمع الضرائب كانت توفر للإيالة الجزائرية موارد مالية قلرة 
ومضمونة يمكن توظيفها في عدة مجالات. وقد حرص العثمانيون على تحصيلهاء لكنهم 
استثمروها بصفة خاصة في الميدان العسكري والإداري لتعزيز نفوذهم» وتقوية مركزهمء 
lHistoire des établissement de commerce Français dans I Afrique barbaresque 1560-1793: Machette. Paris‏ 
ASSAN, histoire des établissements de commerce français dans V Afrique Barbaresque 1560-1793. Paris‏ 
P 21‏ ,1903 


3 ۱ 1 e 
“Julien CH.A. histoire de l Afrique عل‎ Nord. 7 2.2 édition. Paris 1921. P 21 
Ricaut histoire de l'état présent de l'empire ottoman. P 347 
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واغفلوا بذلك الجوانب الاخری الاجتماعية والاقتصادیة علما بان الجوانب المالية كانت 
معيارا يقاس به مدی تطور البلاد اقت قتصادياء واستقرار ها سياسياء واذا انخفضت مع CAM‏ 
الدولة سيؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات وثورات وتھدید استقرار الحكام في مناصبهم. 
كما |- ن عملية جمع الأموال كانت تؤثر e OF‏ جب نيوو ی 
الخزنجي المكلف بالخزينة» ويالي وكيل خرج(" كانا المسؤولان عن هذه الموارد المال 2 
لسد نفقات الجيشء وإذا نقصت هذه العائدات» فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تمرد وعصيان 
في صفوف الإنكشارية بالجزائرء وكمثال على ذلك ما ذكره المؤرخ إسكير قابريال عندما 
تحدث عن سوء العلاقة بين الإنكشارية والباشوات في الفترة الممتدة من عام 1798 إللى 
7 ففي هذه الفترة قتل الإنكشارية في الجزائر عدة بشاوات وهم: مصطفی باشا 
أحمد باشاء علي باشاء محمد باشا!". وقد دعم الفكرة ما قاله محمد فريد 2 المحامي» بان 
الجند الإنكشارية في هذه الفترة ة اعتمدوا على التعالي والظلم اتجاه الرعية لذ واشار إلى 
هذا الوضع الورثلاني عندما ذكر بان الجند تمردواء وطغواء وجعلوا جميع الخطط 
الشرعية لهم (ILE‏ وقد حاول بعض باشاوات الجزائر اصلاح الاوضاع وتنقية أجواء 
المؤسسة العسكرية من الفسادء مثلما قا به علي باشا عام 1817ء ورغم أن هذه 
الاصلاحات تنعش الخزينة المالية» ولم تثبت مركز الإيالة الدولي بقدر ما كانت تخدم 
مصلحة <كام الجزاثر لتعزز مرکزهم وازداد بدلك ضغط الجند على سکان الریف لجمع 
الاموال وقد آدت هذه الظاهرة إلى انعزال السلطة العثمانيةء وعدم تجاوب الجزائربین مع 
الاتراكء لدرجة كراهيتهم. وحدث بذلك طلاق بین الجزائريين و العشانیین 

وقد ذکر لنا المؤرخ دوغرامون بان ظاهرة ges‏ وتحصیل الضرائب قد أضرت 
الفلاحینء وأن هذه العملية لم تستثني المواد الأخرى التي كانت خاضعة هي کذلك لنظاء 


ئب( 6 
لضر انب 


باریس آرشیف وزارة الخارجية المجلد 0 الورقة 194- 200 „ccc Alger‏ 
“Esquer Gabriel reconnaissance... d'Alger. P 139‏ 
محمد فرید بك المحامي تاريخ الدولة العلية العشمانية» ص 392. 
نقلا عن ابو القاسم سعد ail‏ تاریخ الجز ائر SE‏ المصدر لسایق» ص 225 F‏ 
Henry degramment Histoire d'Algérie san la domination turque. P 410.‏ 
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ورغم أن نظام الضرائب کان أسلوبا صارما على الجزائریین» فانه كان كذلك 
اسلوبا اداریا وضروریا لضمان سيطرة الايالة على وسائل الانتاج» والاستفادة منه»ء وان 
هذا النظام کان یفرض على المناطق حسب امکاناتها و أوضاعها الاقتصاديةء والاجتماعية 
فالصحراء تفرض علیها المعونة» والهضاب العلیا الغرامة والتل 'العشور'. غير أن 
الطريقة التي كانت تستخلص بها الضرائب كانت قاسیة ولمصلحة موظفي الدیوان وی 
مقدمتهم يالي وكيل خرج الإيالة!') وقد أدى ذلك إلى حدوث انشقاق» ونفور الجزاثریین 
من سلطة الاتر اك. 

والجدیر بالذکر أن هذه الأموال التي كانت تجمع من الشعب كانت تصرف لسد 
آجور الجند. و الموظفین في الدیوان و الادارة العثمانية و لاستتباب الامن والاستقرار داخل 
الإيالة» ولم تستثمر هذه الاموال لترقية الحياة الاجتماعية والاقتصادية» وحتی العمرانية. 
فالسياسة المالية للحکام الاتراك في الجزاثر كانت تهدف إلى الحفاظ على كيان الدو 2 
الجزائريةء وتعزیز نفوذها العسكري, لدرجة أن الاتراك سخروا الجهاز القضائي لخدم 2 
لقضایا الماليةء وبذلك اختفت الوظائف العموميةء وتحول آغلب الموظفین إلى محتسبین 
وأمناء!"" وقد حرصت الشريعة الاسلامية على ضرورة تمسك القضاء بها لتسيير النظ ام 
المالي حسب ما یملیه الشرع» وکان الحکام یفرضون عقوبات قاسية على کل من يحاول 
تزویر النقودل. 

ورغم ذلك فقد كان النظام المالي في الإيالة الجزائرية من الجوانب الحيوية في 
الحياة الاقتصادية» بيد أن هذا النظام لم يتطور. ولم يخضع لقوانين تنظيمية كوحدة العملق 
التي كانت تتعرض للمنافسة من طرف النقود الأجنبية الأخرى المتداولة داخل الإيالة» كما 
تميزت باستقلالها المالي عن الدولة العثمانية عكس الإيالات الأخرى تونس وطرابلسس 


وولاية مصر. 
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Archives nationales français. MI 14. T 13. P 59 -60. 
“Chaillau. L. l'Algérie en 1871. némoire du consul. C.Ph. Volere Taulan 1881. P 06 
3 1 
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وعلی الرغم کذلك من أن الإيالة لجز اثرية كانت تقوم على نظام عسكري محکسم 

التنظيم + حوض البحر الابیض المتوسط!" فان قوتها فی هذا البحر كانت كذلك تعتمد 
على مؤسسات مالية كمصادر طبيعية للمحافظة على التوازن التجاري واستقراره. وهناك 
مصادر مالية أخرى كانت تستفيد منها الدولة الجزائرية كال هداياء 7 اتب والغق آثم 
والمساعدات التي كانت تتلقاها من السلطنة العثمانية» وكانت هذه المصادر مهمة جدا 
بالنسبة لمستقبل الإيالة في البحر الأبيض المتوسطء اعتمادا على إنتاج المحاصيل الجيدة 
من جهة» والزيادة في كميتها من جهة أخرى. باستغلالها لأخصب الأراضي الزراعية 
وتلاؤم المناخ مع إنتاج مختلف المحاصيل» وقد تمكن الجزائريون من سد حاجياتهم 
الغذائیة وتطوير الإنتاج الزراعي وهذا عكس ما ذكرته بعض الکتابات الفرنسية» مشسل 
بويير "Boyer‏ الذي قال بان الجزائر العثمانية قد شهد قطاع الزراعة فيها ركودا كبيرا فی 
لفترة المتاخرة من الوجود التركي Pea‏ وعلى نقيضه یعطق المؤرخ 'هايدوا' غسن 
الزراعة في الإيالةء بكونها كانت مزدهرة وكانت مدينة الجزائر محاطة بالبساتین 
والينابيع المائية وأشجار اللیمون وشتى أنواع الورودء وقد كتب القنصل الأمریکے 
ویلیم شالر عن حالة الزراعة في الايالة فقال أن التربة لم تتغیر عن خصب ها ,6 
وذکر رونودوت Renaudot‏ بان الاشجار المتمرة كانت تملی بساتین الجزاثر وکانت تشر 
مرتين في السنة نظرا لجودة التربةء واعتناء الجزائريين بارضهم وفي نفس الوقت يصفها 
ale‏ الزراع2 الفرنسي دي فونتين des fontaines‏ عام 1784 بالارض المملوءة 
بالمستنقعات. و المیاه الراکدة» و الهواء الملوث(" وعلیه فان الراي الاصح هو ما جاء في 
قول "هایدو" الذي دکر بازدهار الزراعت وكثرة الأشجار والبساتین والمجاري المائية. 


5 


وكانت مدينة قسنطینة تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية اس انیا بعد مدينة 


الجزائرء dus‏ كانت تتوفر على سهول عليا مخصصة لزراعة الحبوب» وک انت مدينة 


ICH. ANDR2 Juli Histoire d Algérie. Histoire de l'Afrique du Nord F 
.114- 113 ویلیم سبنسر الجزاثر في عهد ریاس البحرء ص‎ " 
`Hacdo histoire du Rais d'Alger traduit programment. P 6 
.115 ویلیم سبنسر لجزانر في عهد ریاس البحرء المصدر السابق» ص‎ " 


۱ ے 


" ویلیم سبنسر الجزاثر في عهد ریاس البحر » لمصدر سایق ص 115 —116. 


-146 


یہ د وود ا ےا rap ere PATES AP PT‏ دس متم حاص سر م جه و وو رو چو و ری ا مو ی حور نی ی سے سک یی ےے 


عنابة تصدر منها الجلود. الصوف. الزبدة» والتمور وبعد تحرير وهران من أيدي الاسبان 


عام 1792 أصبحت هذه المدينة مركزا تجاريا هاما ومصدرا للإنتاج الزر اعي AUDI‏ كما 


۳ 


وكانت من المناطق الهامة في الإيالة التی تنتج ریت الزيتون 3 و الشمع: والعسل(ل» ده 
المنتوجات التي کانت تصدر ها الجز اثر ای سواحل البحر المتوسط الشرقية. 

وبقية المناطق الداخلية من الإيالة مخصصة لحرفة الرعي وتربية المواشي 
کالنعاج. الجمال الماعز والخيول العربية و ja‏ 3 25« وقد أشرف رؤساء القيائل علی 
الأنشطة الإقتصادية في المناطق الر ge‏ وكانت الصحراء الجزائرية منطقة عبور 
لقوافل الآتية من غرب إفريقيا والمحملة بالأعداد الهائلة من العبيدء والذهب» وريش النعاء 


کانت مدینة بجاية مر کز ۱ لممارسة عده حرف كصناعة الاو اني الفذ ارہ 2 وا التخاس سك 


الذي كان يستفيد منه الحکام الاتراك والاثریاء. 

لقد دلت الکتابات الفرنسية على أن التجارة الجزاثرية لم تكن لها أهمية بالتسبة 
للحکام الأتراكء ذلك أن الدایات في الجزائر کانوا ملزمین بتطبیق الضرائب على ile‏ 
استیراد البضانع» أو تصديرهاء فکانت ضريبة الاستیراد تقدر ب %12,5 وضریب 2 
الصادرات تقدر ب %2,5 وهناك ضریبة أخرى كانت تفرض على کل سفينة ترسو على 
السواحل الجزاثرية. وکانت قیمتها تساوي 10 دولارات اسبانیة(!. 

ومن المداخیل الهامة التي كانت تشكل موردا مالیا هاما لخزينة الدولة الجزائرية 
هي الهداياء التي كانت تتلقاها الإيالة فی الأعيادء خاصة خلال عيد الفطرء بالاضافة السی 
الضريبة اللازمة التي كانت تجبى من روساء القبائل البدوء والبربرء وخلال القرن اشامن 
عشر كان حجم هذه الأنواع من الضرائب يقدر سنويا 300.000 دولار إسبانيء ونفس 
القيمة كانت تأتي من الجهاد البحري بالإضافة إلى الأموال التي كانت تستخلص من 
الممتلكات التي لا وارث لها(2). 

ولقد كان أساس التعامل النقدي في العملة الجزائرية هو الفضةء حيث كانت تس ےك 


- 


القطع الفضية نتي تزن عشر غرامات» وکانت تسمی بالبوقو و البو قو المضاعف» ھا 


‘Archives nationales français. MI 14. T 13. P 59 -60 
“Henry degramment Histoire d Algérie san l'administration turque P410 
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سماها الفرنسیون بالقطعة النقدية الجزائرية! با یسا الجزائريون بالدورو الجزانري؛ 
حتی یمیزونها عن الدور الإسباني الذي كان آساس التعامل في التجارة بالبحر الأبیضص 
لمتوسط ‏ کانت هذه القطع النقدية مقسمة إلى عدة موزونات! » وکانت هناك قطع نقدية 
من النحاس الصافي تصدرها دار السكة بمدينة الجزائر وكان اعتماد هذه الأنواع 
لأغراض العد في الحسابات التجارية داخل الجزائر وخارجها. 

وإلى جانب ما ذكر عن عائدات الإيالة من ضرائب ومداخيل الزراعة والصناعة 
والتجارة فان البحرية كانت تساهم في انعاش الميزان التجارى الجزائري» ولقد كانت 
مداخیل (القرصنه) تتشکل من آربع مصادر أساسية» الغنائم" التي تستخلص من السفن 
المحتجزة» ثم مبالغ افتداء الأسرىء و "تاو ات" AN‏ لتي تدفعها الدول مقابل توفير الحماية 
للسفن في البحر الأبيض المتوسط(" Li‏ المصدر الرابع فکانت تأتي به الموسسة البحرية 
عن طریق الانشطة التي كان یقوم بها كل میناء من الموانئ الجزائري 2 کتحصیل 
الضر ائب على السفن الأجنبية الر اسية بالشواطی التابعة للايالة. 

وبالنسبة للاسری الأوربيين» فقد كانت عملية تجمیعهم و افتدائهم تشکل موردا ماليا 
هاما يدعم خزينة الدولة الجزائریة» وکان قائد المیناء یشرف على عملية انزال الأسرى 
الدین کانوا یتشکلون tata‏ من الأوروبيين المسحیین ( M‏ وکانت ler‏ 4 جاسب | Fe‏ 
بالنسبة للجزائريين ورجال البحر صناعة؛ وكان الأسری يعاملون معاملة حسنة» كما كان 
پسمح لع بممارسة طقو سهم المسی Pl‏ 

وقد أعطى لنا قراماي عدة إحصائيات عن نشاط البحرية الجزائرية من 1607 إلى 
عام 1618« حيث بلغ عدد الاسر ی الأوربيين 7435 أسيراء وکان PAPA ET‏ الدول الأوروبية 


يتدخلون لافتداء أسرى دولهم» وفي كثير من الأحيان كان يؤدي تدخلهم إلى توتر العلاقة 


وا( 
Venture de paradis Alger au ۱8۵۱۲۵ siecle P ۰‏ 
۰ 
À 5 ۰ 1‏ مو St.‏ گا و لا ےم ہے شور ج .2 ۱+ + à‏ ات ci‏ ده 2 عي مہیں 2 سے 
موزون لم يكن عمنه جزائریه بل كان يسك في مدينة مراکش: وهو قطعة صغيرة من الفضه غير مکتوبة» سستون 
قطعة منها تعادل دو لارا Lil‏ في تجارة البحر المتو مبظ. 
® الا ` ہیں ۱ dé IA 5 U‏ 
وینیم سباسر الجزائر في عهد رياس اليجرء ص: 130-129- 1 
Venture de paradis Alger au 18601- siecle P 153‏ 
: ; ۰ ۰ 1 
in R.A‏ ل la régence‏ عل Devaulx V.A. La Torine‏ 
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بینهم وبين دايات الجزاثر» وکان ذلك ینعکس سلبا على وضعية الأسرى» مظما قسام به 
الداي براهیم عام 1713 الدي مر بتقبید کل الاسری الاوروبیین» شم استغلالهم في 
قسف الشاقةء بعدما حاولت فرنسا و اسبانیا املاء الشروط على الدايء الذ 
تقديم قيمة الافتداء!!), وعليه فان عملية جلب الأسرى كانت توفر AUDI‏ آموالا اضافی A‏ 
كما a‏ بالاستفادة من هؤلاء في بعض المجالات: کالبناء والتنظيف. وقد بلغ عدد 

سرى خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 35.000 أسيرء وفي عام 1790 بلغ 
عددهم 2000 أسيرء وفي عام 1800 بلغ 1200 أسيرء ویبدو ومن خلال هذه الإحصائيات 
أن العملية بدأت تتناقصء ومعها بدأت تتدهور موارد الدولة المالية» والتی شكلت واقعا 
اقتصاديا ضروريا. 

وهكذا يتضح لنا أن الإيالة الجزائرية كانت تتميز باوضاع اقتصادية واجتماعية 
خاصة خلال هذه الفترةء وقد انتعشت مع استقرار مهاجري الأندلس في المناطق AL‏ 
كما ساهم هؤلاء في تطوير فن العمارة في بالمدن الجزائريةء کالجزائر بليدة A ie‏ 
قسنطينة ووهرانء ورغم تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ابتداء من منتصف القرن 
السابع عشر بسبب الكوارث الطبيعية كالز لازل» الفيضانات والأمراض. فان المجتمع 
الجزائري قد حافظ على استقراره رغم تباين التوزيع الجغرافي والقاثيرات الخارجية 
التي صاحبت الوجود الاوروبي واليهودي والتركيء هذا الوجود التي تبدى في طريقة 
التعامل التجاري وتطور أساليب الزراعة والصناعةء وحتى طريقة اللباس» وظهور لغة 
عمل وی بين العربية» التركية والأوروبية» ورغم عدم اهتمام أغلب الحكام الأتراك 
بالتعلیم» فان المجتمع الجزائري قد أبدى استعداده لتحصيل العلم والمعرفةء ومما لا شك 
فيه أن الأحكام القاسية للكتابات الفرنسية حول عيدو التعلیم في الجزائر ما هي الا 
تاكيد على أن الجزائريين المتعلمين كانوا بأعداد هائلة وكان المعلم يعتبر المؤدب ويحظى 
باحترام وتقدير الناس وحتى المرأة الجزائرية أخذت نصيبها من التعليم» نظرا لدورها 


تربية Si‏ الاسرة. 


۱ کو 
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وبالتسبة Dali Bladi‏ ققد كانت فيا حاتقة وطيدة بالحياة الأجماعية كما كانت 
تتأثر بالأوضاع السياسية و العلاقات الدولية للإيالة» ونظرا لاعتماد الأتراك بصفة خاصة 
على البحرية» وما كانت تأتي به من موارد مالية سواء عن طریق التجارة أو جلب 
الأسرى وافتدائهم» وحتى استغلالهم في عدة مجالات. وبذلك لم يهتم كثيرا الأتراك 
بالزراعة و الصناعة بل فرضوا على هذين القطاعين الجبايةء التي كانت في کشیر من 
الأحيان تؤدي إلى تذمر المجتمع الجزائري واستيائه من الوجود العثماني. 


>15) 


نأ مص 


في ختام هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية: 

١-إن‏ نظام الحكم والإدارة في الجزائر خلال هذه الفترة» امتاز بتمتع الباشا بعسدة 
صلاحيات واسعة في تسيير شؤون الإيالة» وكانت شبيهة إلى حد كبير بالصلاحیات ال 
كان يقوم بها السلطان ن في استتبول» وقد شكل الديوان أحد أهم الركائز الأساسية التي بنى 
عليها الاتراك العثمانيون نظام حكمهم بالجزائرء فكان عبارة عن مجلس عام يتكون من 
كبار الموظفين و القادة العسکربین وعلماء الدين» و كانت هذه التقسيمات الإدارية i hs y‏ 
مع بعضها البعض على شكل هرم إداري من القاعدة إلى القمة. 

2-لقد ساهمت البحرية الجزائرية في المحافظة على ايالة الجزائر خلال الفترات 
الحرجة التي كانت يشهدها البحر الأبيض المتوسط. وقد أدى نشاط البحرية الجزائرية 
المتزايد إلى إحتكاكها بالشعوب الأخرىء لاسيما منها الأوروبيةء وقد ارتبطت الجزائر مع 
العديد من الدول الاوروبية بمعاهدات خاصة. نشمت الحقوق والامتيازات للطرفین» ولابد 
من الإشارة إلى أن الجزائريين لم يخرقو أية هدنة مع الدول التي ترتبط معهم بمعاهدات 
سلام» وبقيت هذه الدول تقدم الهدايا والاموال للجزاثر. كلما دخلت سفنها في الحوض 
الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. 

"ان الإيالة الجزائرية كانت تمتلك رؤية واضحة وقدرة على التمييز بین مصلحة 
الدولة والشؤ ون العامةء وقد اتسمت علاقاتھا مع القناصل الأوروبيين المقیمیسن في 
الجزائرء بالتوتر حيناء والتفاهم أحيانا أخرى. وتدل المراسلات بين الإيالة والدولة 
الأوروبية على دلك. ومما يسترعي الانتباه هو موقف الجزائر من هذه الدول والعبني 
على أساس الوفاء بالعهود. ولم تكن القوة لوحدها هي اللغة السائدة في العلاقات مع الدول 
الأوروبية. 

4-کانت الإيالة 4 الجز اثرية تتميز باوضاع اقتصادية واجتماعية خلال المرحلة 


المعینة في الدر cul‏ وقد انتعشت ال حياة الاقتصادية والاجتماعی à a á‏ 3 ۱ دو e‏ 


.ھ8 


والاستقرار calal g‏ وعلى الرغم من أن تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ابتداء| من 
منتصف القرن الثامر عشرء بسبب من الکوارث الطبيعية. فان المجتمع الجزانري قد 
حافظ على استقراره. رغم التباين في التأثير ات الخارجيةء والضغوطات الأجنبية اسي 


صاحبت الوجود الاوروبي. 
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قائمة بأنواع السفن الجزائرية في 9 31 ڈیسمبر 1819 ta‏ وطريقة å‏ الحصول عليها!!): 
ا عدد السفن | أنواعها عدد مدافعها ظريقة Macs‏ ما 


هدیه من الباب العالي عام 7ء وهی 


یی کے 3 َ‫ 5 5 
01 گر #تیر 32 هدية من سلطان فاس وهي في حالس / 


٠ 1 55 3 01‏ 4۱ ۳ 
تم بناؤها فی الجزائر وهي في حالة 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


01 فزوت Crevette‏ هدية من الباب العالي عام ۰1817 و 
کو ê‏ هي 


في حالة سيئة 
وهي J‏ 16 7 الو حيدة التي 3 > Ca‏ 6 }` 


0 تدمیر حملة الورد ایکسموت عام 1816 


Brick بریق‎ 


18 هدية من سلطان فاس عام 1817ء وهي ؛ 
aS >‏ 


حاله جيدة 


اشترتها الا ہس RS‏ 


زورق خفیف 
Bombardier‏ 


0] | و سے‎ 24 , 
| ss (99) j 
۱ Chaloupe شالو‎ : 


1 à 
Archives consulaire français. عع‎ Alger. T 45 P93 
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L'Algérie durant la période ottomane publications 


Mahfoud  Kaddache : 
universitaires, Alger, 1998, p 197. 
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عدد المجندین 


6 سم 


رسم بيا 


نی بوصول المجندین من الأقاليم 


العثمانية 
2 


إلى الجزا 


ئر بين سنتي 


9 —1246 هب/ 1814 —1830 م: 


ملحق رقم (3): 


5 
20 
15 
10 
05 

x Z el e 2 2 7 D 

2 € 2 = 2 E 


رسم بياني لتطور عدد السفن والاسری في مدینة الجزائر خلال العهد العثمانی 
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الملحق 5 


جدول تارب = (1082م-1246 ش) ([1830-21672): 


ریخ الو قانع والأحداث 


21672/-x1082 


21676]: 1089 


1679/1090 


21681/—21092 
21682/—21093 


21683/—21094 
5 ش/684 1 


4 ه/1685م 


9 ش/688 [م 


۱69۱/3 


a1693/—+1105 
0ه/1698م‎ 
-۔/۱700م‎ 72 
21705/-21117 
21708/—21120 


21710/—21122 


أهم الوقانع وأبرز الأحداث 
”ابتداء حكم الدايات - وحملة الإنكليز ضد الجزائر. 
gl‏ معاهدة صلح بین الجزائر وفرنسا-ورد غارة إسماعيل ملك المغرب عن 
الجزائر. 
-مسألة بريطانيا وهولاندا للجزائر-وتخطيط الحدود السياسية بين القطرين 
الجزائر والمغرب الأقصى. 
-توتر العلائق السياسية بين الجزائر وفرنسا. 
-إنهزام الحملة الفرنسية الأولى عن الجزائر ومئلها الثانية بسنة بعدها. 


-اغتيال الداع ي بابا حسن وولاية الداي ميز ومورطو. 


-انحدار الأسطول الفرنسي أمام الجزائر وتوسل حكومته بالباب العالي فى 
الصلهه. 
کے 


-واقعة الکاف بتونس -انهزام الاسبان بواقعة كدية الخيار بو هران. 


-انهزام ملك المغرب -المولى اسب عیل حفي حملته على وهران وانعقاد اتفاقية 
وجدة الشهيرة. 

-استنجاد ابن شكر المتزعم التونسي بالجزائريين. 

-انتشار مرض الوباء و هلاك أحمد داي پالطاعون. 

رد غارة باي تونس مراد بوبالة سعن ولاية قسنطينة. 

-انهزام الباي التونسي ایراهیم الشریف وتطویر الجزاثربین لتونس. 
-فتح مدينة و هران. 

-استبدد ولا الجزاثر بالحکم دون سلاطین القسطنطنية -إستانبول 


سء156۔ 


7ھ 1715م 
2 ھ۱119م 
6ھ-۔/۱1732م 
5ه/1733م 
21147-/21734 
21735/—21148 

1740/1153 
1741/1154 
21161-/21748 
21168-/21755 
21755/—21169 
7660/9 ام 
]1767/2118 
1182 21768/—3 


4+ھ_/۱770م 
۵49ھ ۱775م 
19هم/1785م 
1 ثف-/1786م 


al ه/790‎ 1205 


1792/1206 


-حدوث زلزال هائل متکرر بالعاصمة 

-تجديد توقیع المعاهدة التجارية بین الجزائر وفرنسا. 

-توطيد الجزانریین عرش تونس للاسرة الحسينية. 

-سقوط و هران بيد الإسبان وانتقال مركز الحکم التركي منها إلى معسکر . 
-انتصار الجزائريين بواقعة سمنجة-تونس. 

ينتي الجزانر وشرشال من الزلزال. 


-انتشار مرض الوباء۔ 


pal‏ ی الشركة التجارية الفرنسیه -الملکیه-بالجز ائر 
-توتر العلائق السياسية بين الجزائر وفرنسا. 
-توالي الزلزال واسترساله بالجزائر مدة شهرین 
-مؤازرة الجزاثریین لمحمد بن حسین باي تونس في ثورته ضد ابن عمه علی. 
-مقاومة الثوار الجزائريين بارض الجنوب. 
-انقیاد dai‏ جبل فليسة للطاعة. 
-تجديد إمضاء الاتفاقیة التجارية للشرکات الفرنسية المقيمة بالجزائر. 
-خيبة حملة الدانمارك ضد الجز ائر۔ 
-انحدار الإسبان في حروبهم وغزواتهم الثلاث ضد الجزائر واعلان الجزانر 
الحرب ط× آمریکا. 
-اخضاع آوطان الجنوب. 
-فشو مرض الوباء وانتشار المجاعة بالجزاثر 
-انتقاض مباني و هران من شدة مفعول زلزال هائل. 


` 


-فتح و هران نهائیا و هو آخر عهد بالإسبا ن بهذه DA‏ 


ء157- 


21793/—21207 -مناهضة الجزاثر لأمريكا لتخلفها عن تقديم الإتاوة. 


-استغانه فرتسا بالجزاثر فی مجاعتها الکبری-وانعقاد معاهدة سلم بین الجزائر 
795/0 [م 
وامریکا. 
)1796/2121 -تخلي الحكومة الجزاثرية عن مدينة وجدة وتسلیمها للمغاربة. 
+۵ھ- ۱797م -مقتل صالح باي قسنطینة. 
e1798/—+1213‏ -إعلان الجزائر الحرب ضد فرنسا۔ 
7 ث-/۱802م -انفجار الثورة القومية الجزائرية ضد السلطة الترکیة. 
0ھ-/۱806م -مطاردة اليهود واغتيال الداي مصطفى باشا. 
-اندفاع القرصان الجزائريين ضد المراكز التجارية الفرنسیة بالجزائر وانتزاعها 
271ھ-/۱806م من يد هؤلاء وحلول الانکلیز والایطالیین بها واحتدام الخلاف والنزاع بين تونس 
والجزائر بسبب حوادث ابن الأحرش -الثائر الجزانري. 


۵4ھ_/۱809م -القضاء على حركة الشريف الدرقاوي وكبت الثورة القومية. 


حطڈاہ 


:06 alli 


دایات _الجز اثر : 


الحا 3 محمد التريكي 


۱ 


بايا حسن 


الحاج حسین میزومورطو 


وا ود ای ادك 
یکن لو لی 


ə1672/—+1082 


ما" 


32 ش/682 ام 
4 ه/1683م 
21686/—21097 
21100-/21689 
21695/—21106 
21110-/21699 
21117-/21705 
21118-/21707 
21122-/21710 
21710/—21122 
718/0 ام 
6ه/1724م 
745/8 ام 


21748/—21161 


05 


21168-/21755 
766/9 اج 
5 ش/791 ام 
798/2 ام 
21805/—21220 


3 1808م 


ع150- 


4ه/1809م 
21815/—21230 
21815/—21230 
21817/—21232 


21818/—21233 


=1607 
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e‏ ال عتمان (1099ه/1687 


لسلطان سلیمان خان الثاني 

السلطان احمد خان الثانی 

السلطان مصطفی خان الثاني 

السلطان الغازي احمد خان الثالث 
السلطان الغازي محمود خان 

السلطان عثمان خان الثالث 

السلطان مصطفی خان الثالث 

السلطان الغازي عبد الحميد خان الأول 
السلطان مصطفی خان الرابع 

السلطان الغازي محمود خان الثاني 


9 ه/1687م 
169۱/2 
21106-/21694 
703/5 ام 
21143—-/21730 
21757/—21168 
)1757/2117 
21773/—21187 
21807/—21222 


21808/—21223 


-161 


1839/5 


حسم162۔مہ۔ہ 


era‏ | آحباب | خلفاء | فقراء | خدمة | مجموع الاتباع. 
EOE IE!‏ اسان لسكا EE. ٦‏ 
| الشاذلية | ll‏ 13 |652 = کے | 14206 | 
| الرحمانية — |77 s49] 31 66| n|‏ ]140590 3186ا | 005 | 156214 
ETC‏ اوو او |- 2 165 19 | = 1 | - 20159 
w ri ns en‏ ۳ = ات ل5 -A‏ | 10020 ات = |= | | 10216 
سا -lis a‏ |24 ۱081 19۱۱01 |2547 ]= ۱۔ 27 
| الطیبیه 5 ال 3 128 ا ےسا سے = = سل می ات لت = سس 
الدرقاوية سر | ھا sf‏ اھ 21 7٦‏ 5 تا 5 
| العيساوية ۵ |= |1 39۳ 1 =a‏ | - | 3580 
| العمارية | 260 3 3 79 ]3 05 |46 و 1 1 | = ہ |36 ]25774 ] 6435 
دسا سے 1 ۔ او ]16 آ٦‏ _ اه | 18 RE OE‏ | 4253 
| السنوسية LOS e lI el na‏ - |- اسو_ الا 
HERET]‏ ۱ - 32 ]= ام E‏ 1 364 |= | 3117 
| الزروقية SEET BL Il a‏ - ]2734 
لا 


الناصرية 7 نت ۱۳۳۴ کے HEAL‏ ا س س 
الشابية ` ت۰ SÎ‏ بی a‏ = ]2300 2500 5 


2014 mi 


1440 = کس‎ | Les 


___ 22 -| = _ =| 250| 1020 38 
293465 | 2500 | 5774| 36] 19821 | 27173 | 224141 1 


۶+۰ ol! | 
ZE 
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Louis Rin, et Marabouts et Khowan, Alger 1884 -octave Depont -xavier coinplant © 
Musulmans, Ager 1897 
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Paris, 1986, p206. 
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lenri le mire: Histoire militaire de la guerre d'Algérie, 1 


Paris, 1995, p 22. 


ملحق (22): 


۱ J 
| 


es. o 


3۳ 


0 


Anerer. e Bain du Dru ۰ rl ۶۱ pinarel sde lut (0 
۲۰/۲۰۱۱ une ۱۱۰۰(۱ ple) 


Georges Marçais : L'architecture Musulmane d'occident Tunisie, Algérie, 
Maroc, Espagne 


=<1767 


3 


ET 
PR 


الا 


dessin du ۷۱۱۱۱۸۱۱۸۱۳ ۷۱۸/۱۷۱ (۰ 


nn 


77e 


L'architecture Musulmane d'occident Tunisie, Algérie, 
Maroc, Espagne 


Masquer de lut ۰ ha (ISU) pl apres 


Myer. 


Georges Marçais 


ملحق )23( 


۰-1391 


Maroc, Espagne 


L'architecture Musulmane d’ 


occident Tunisie, Algérie, 


s Marçais : 


George 


(Cliché lis] 


۱/۳ ۱۸۱۱۱۱۳۰۲ Por 


als 


۱" 


۳/۱ 


ا آھغ نیز Sas‏ 
y‏ 27 زک Reres + prr‏ 
mere ۱‏ سس ما اکا انا 
NAS (li‏ 
! ای Aiai Re‏ 
ل چب زا یی ر زا Les‏ 


D | LES OS 17 


3 EN 
0 


ng 
7 
BIS: 
ESS 
اف مج‎ 


ME 


هط 62 ۳ 
مان هن 


QUE 
NA 4 
کا‎ 
FE یگ یا‎ 
à ip 
a1 رح ا‎ 
414 $ ہے‎ ua f 
۷ NOEL 
AIR A: 2 رر‎ 
34 a 
3۹ : 
ant 
پا ور‎ 


Lee: Fih i H1 
PER tes Ne UNN 
ی و‎ à 79 


0 7 ۳ 
7 ۶ 0 


ا الو بر بش زا هد 
LIBRE‏ سار کرس مات یا یں 
IES‏ وا ۱2۳9 ۲ :41 یی للا وه (PM‏ 


. Le Barda » (Cliché Eichacker). 


Viltu 


نس اسب جک 


— 


pr 


LE 


سے 


r 


ی سوج 
تمرم ہے 
mt‏ 


ملحق )425 


7 
زان ومسي م‎ mure mt je” 
0 


1 


هرا طس 


احدى الاحاء إل د ان 
ی الا sl-‏ الاو مر 3 ااجزائر ابان 491 التركي 


Georges Marçais : L'architecture Musulmane d'occident Tunisie, Algérie, 
\faroc, Espagne 


ع 179- 


[60 


Maroc, Espagne 


4 > 


architecture Musulmane d'occident Tunisie, Algérie, 


L° 


Georges ۰۶۰. 


"ation dunce villa ۰ 


Plan théorique ct dlé! 


Crt? 


= 


اس س 


1 
/ 


لاہ 
1 


وھ 


ملحق (26) 


کح دحم انیت 
س 
كيح سس 


y ۳۶۳ DE À” À LA, 
7 FEN VEY رو 07ں‎ 
2 رھ 7.۶" ۹۳۹7 ہہ‎ | 


Ar 
LES, 


۸ے 


NAN] |‏ الي رر 
ENS 0 ۳ 1 X 2 1 ۰‏ وم 

, = = 

سس ا Grp = pyd:‏ ل 


کنا 


مر 


۲ و‎ Te 2 3 + 
T pi دك ۱۱۸۳۰۱ میت‎ ۱,]< ۷۰۴۰ 


3 = i 
= ١ 2 حت‎ 
ست ہے ع ہج ے‎ 
EE چھے ہی ہچ‎ 


Fic. 249. Alger. Mosquée (۳6۱0۱۵۱۵ (Cathédrale). ٤۴ 
longeant la qibla. D'après unc vicille ۰ 


Georges Marçais : L'architecture Musulmane d'occident Tunisie, Algérie, 
Maroc, Espagne 


[Igle 


82~ 


~] 


cture Musulmane 
Espagne 


Maroc, 


Algérie, 


isie, 


un 


occident T 


۹ 


0 


۶۴ ءا : 


ais 


Georges Març 


۱۱۸6 ۱۵۷ ۸ 


- 


۱10,۰۰۱ ole iu ۱۰۷/۱۳۱۸ ft 


۱۳/۳۳ 


۹ % A 0 f. 
در‎ adha i re. 1 ` 25 0 9 
9 عوج مس راو + گج‎ 


m > 1‏ ی +r‏ 
E ps: AE A CUT‏ 
کے انا بیو وص 9 
e‏ یر وپ 7" 
قرف و 
موحي بح ب عر رار مسب ہو ود 
ری ےب اک gt”‏ ۳ 21 
S‏ یز یٹ کی LR‏ 5 
سی سی ب peigne VE‏ زو 
۹ ج حا دة م صا کیارپ 


هی مب 


> 
2 it 


المصادر والمراجغ: 


۰ 5 CA | > NZ 1 > R 
إلى بد رت عمجمو عات سیے۔‎ on سے‎ 


وتتوزع حسب أماكن وجودها على أربع مجموعات: 

1( - مدينة الجزائر: 

=l‏ المركز الوطني للدراسات التاریخیة قسم تاريخ الجزائر العماني» واعتمدت 
در اسة على الوثائق المعروفة بخط همایون (خ.ه) والموجودة تحت الارقام التالیة: 


1231 /22537 ۸ 1213 /14651 


- صندوق رقم ۰223 ملف 384[ 1. 


[863 = 


- المر اسلات القنصلية و التجارية (cec/ Alger)‏ 

و هي المجلدات التالية: 

4 35ء ۰36 37 38 39ء 10ء 41« 42« 45« 56. 
- المراسلات السياسية (C.P/ Turquie)‏ 

— وهي المجلدات التالية: 

09 201« ۰216 ۰230 232« 7 4ء 255ء ۰259 50 اضافی. 
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مذكرات ووثائق: (MD)‏ 
M.D? ۲‏ المجلدات: ۰5 6« 10ء 11. 
Turquie‏ 0ء مجك 33. 


.5 ۷ء مجلد‎ Afrique 


ب- أرشيف الجیش البري بوز ارة الحربية (MR/ Algérie)‏ اعتمدت الدراسة عل 


w 
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صندوق ۰881 مذكرة (1)ء مذكرة تاريخية حول الجزاثر والایالات المفربية مذ 


نهاية القرن الخامس عشر الميلادي حتی الحملة الإنجليزية عام 1824 م (بالفرنسیة). 


Es cl PRE‏ ۶ دک EE ENET Aus ASE‏ کے الا 
صندوق ۰1314 مذكرة ۰26 مذكرة تاريخية حول إيالة الجزائر قبل الغزو الفرنسي 


ج- الارشیف الوطني الفرتسي: 


سجلات الجزائر العربية و التركية MI)‏ 228). 


«228 MI 1 


«228 MI 3 


«228 MI 14 


«228 MI 15 


«228 MI 16 


«228 MI 17 


سجع ۶1 2. 


سجل 8ء 5. 


السجلات 13ء 15ء 16ء 19. 


سجل 30. 


سجل 41. 
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مصادر أولية مطبوعة باللفة العربیة: 

1-ابن إياس (محمد بن أحمد الحنفي)ء بدائع الزهور في وقائع الدمورء تحقیسق 
سے کت 3 القاتعري Tel‏ قك LA‏ دة 1994 

2-أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء الثغر الجماني في ابتسام الثغفر 
لوهراني» تحقيق المهدي البوعبدليء سلسلة القراث» مطبعة البعث» قسنطینة» الجزاشسرء 
3. 

3-أحمد الشريف الزهار: مذكرات» تحقيق أحمد توفيق المدني» الجزائرء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیم» 1980. 

4-البلاذري أحمد بن يحيء كتاب فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجدء الجزء 


الأول القاهرت 1956 -1957. 


5-حمدان بن عثمان خوجة: المرأة» تعريب محمد العربي الزبيريء الجزائرء 


6-محمد بن يوسف الزیانی دلیل الحیران» وانيس السهران» گی اخبار Add‏ 
وهرانء تحقيق المهدي البو عبدلی الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء 1979 
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4 و 2 A 0 Aaa > 2 2 ٠‏ 3 
8-فريك بك المحامي: تاریخ الدولة العلية العثمانيةء تحقیق إحسان حقيء ط 1ء 
بیروت. دار النفشن» 1981. 
عجم اللبلدان» المجلد 1ء ۰2 3ء 4 5» دار بيروت للطباعة 


9-یاقوت الحموي: 


والنشر» 1988. 


المراجع: 
أ- باللغة العربیه: 
sl‏ القاسم سعد اللہ (دکتور ): العلاقات الجز اثرية الأمريكية 1776 —1830 se‏ في 
أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» القسم الأولء ط 2ء الجزائر» الشركة الوطنية للنشر 
و التوزیع» 1981 

2 // تاریخ الجزائر التقافي» من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري, الجزء 
الأول» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 1981. 

3 محاضرات في تاریخ الجزاثر الحدیث. بداية الاحتلال» ط 3 الجزانر» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 1982. 

4-أحمد توفیق المدني: محمد بن عشمان باشاء الجزائرء المؤسة الوطنيةه 1986. 

5-أحمد تیمور: تاریخ العلم العثمانيء القاهرة المطبعة السلفیق 1347 ه. 

6-جمال قنان (دکتور): معاهدات الجزائردة مع فرنسا 1619 -1830 المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجز اثر 1987- 

7-درویش النخيلي (دکتور): السفن الإسلامية على حروف العجم جامعة 
الأسکندریة 1974. 

8-سامح عزیز ایلتر: الأتراك العثمانیون في شمال أفريقيا الشمالية» ترجمة عن 


التركية عبد السلام أدهمء ط ۰1 طر ابلس 1979. 
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9-سبنسرء ولیام: الجزاثر في عید ریاس البحر» ترجمة عن الانجليزية عبد القادر 
زياديةء الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1980. 

0-شالر ولیام» (قنصل امریکا في الجزاثر): مذکرات 1816 -1864مء تعريب 
إسماعيل العربي» الجزاثر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء 1982. 

1 -عادل سعید بشتاوي: الاندلسیون المواركة» القاهرة 1983. 

2 -عبد الجلیل التميمي (دکتور)» الولایات العربية ومصادر وثانقها في العهد 
العثماني» مركز البحوث و الدراسات عن الولایات العربية في العهد العثماني تونس 1984. 

3-عید الرحمان بن محمد الجيلالي: تاریخ الجزائر العام الجزء الثالث» دیوان 
المطبوعات الجامعیف الجز اثر» 1982. 

4-عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری عليهاء الجزء 
الأول» القاهرت مكتبة الآنجلو المصرية 1980. 

5-کانکارت» جيمس لندز: مذکرات» تعریب إسماعيل العربي. الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعيق 1982. 


16 لی n‏ اللطیف احمد دكتورة): الإدارة في مصر في العصر العثمانيء 


7-محمد العربي الزبيري (دکتور): التجارة الخارجية للشرق الجزائريء الجزائر 
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8-محمد بوسلطان (دکتور)» دراسات في قانون البحارء سلسلة العلوم القانونية 
مركز البحوث والاعلام الثقافي» جامعة وهران» وهران جانفي 1994. 

0 -مولاي بلحميسي (دکتور): الجزاثر من خلال رحلات المغاربة في الع ید 
العشماني» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 1981. 

0-ناصر الدين سعيدوني (دکتور): النظام المالي للجزائر في الفسترة العثمانية 
ca 1830— 1800‏ الجزائر» الشركة الوطتية للنشر والتوزیع 1979. 

1-نور الدين عبد القادر: صفحات من تاريخ مدينة الجزاثر من أقدم عصورها إلى 
انتهاء الحکم التركي» نشر كلية الاداب» قسنطینة مطبعة البعث 1965. 

2-يحي بوعزیز (دکتور)» المراسلات الجزائرية والاسبانية في آرشیف التاريخ 


الوطني لمدرید )1780 -۰)1798 دیوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء نوفمير 1993. 
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الوثائق المنشورة: 

أ- وثائق منشورة باللغة العربية: 

1-عبد الجليل التميمي (دكتور): أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان 
سليم في المجلة التاريخية المفربیة» عدد 6/ يناير 1974. 

2- //// بحوث ووثائق في التاریخ المفربي» 1716 -1871ء ط 1ء تونس» 1972. 

3-رشید بوروبية: الكتابات الاثرية في المساجد الجزائريةء ترجمة إبراهيم شيوح. 


الجزاثر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 1979. 


بیروت 1968 . 


2 بای الصباغ (دکتورة): الوجود المغربي في الشرق المتوسطي في العصر 


١ 


دیت» بحث نشر في المجلة التاريخية العغربیت عدد 07 و 08/ بنایر 1977 9 


3-دا محمد: الیهود à‏ في الجز اثر في العهد العتماني منذ القرن النامن jue‏ سس 
1830« دمشق» 5 J‏ سالة 4 ماجسددر مرقونة 2 ى الالة الكاتية. 
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وثائق منشورة باللغة الفرنسیه: 

l-Anonyme, correspondance de Napoléon 111, vol. VHI, Paris imprimerie 
roya. e Sd. 

2-Bardoux J., Lavie d’un consul auprès de la régence d'Alger, in R.A 
65/1924. 

3-Bastav, Serif, description grecque de la porte et de l’armée du sultan 
Mehamed Il, par ordo portae, Budapest, 1947. 

4-Berbrugger, André, la régence d Alger sous le consulat et l'empire, in 
R.A. 16/1872. 

5-Chaillou. Flancien, l'Algérie en 1781, mémoire du consul C. Ph. 
Valliere, consul général de France à Alger. 1779-1781. Toulon chez l'auteur 
s.d. 

6-D`ohsson Mouradgea, tableau général de l empire ottoman, Paris, 
imprimerie des monsieurs TI 1787, TH 1790, TIH 1820. 

7-De martens. Géo. Fred, recueil des principaux traites de l’Europe depuis 
1761 jusqu'à nos jours, TH: 1779 -1786 TIV supplément et continuation 
jusqu'à 1797, Gotting, diecterich, 1791, 1800. 

8-Deny, Jean, les registres de solde des janissaires d'Alger, in, R.A 
61/1920. 

9-Devoulx, Albert, Ah Aman in, R.A. 4/ 1859 -50. 


10-Devoulx, Albert, Tachrifat, Alger, 1853. 
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11-Emerit, Marcel mémoire sur Alger, par eue de la croix en 1695, in, 
" ATED, / ۰ 
17 Esquer, Gabriel, E E des villes. forts et batteries d'Al: en 
x 
1808, par le chef de bataillon boutin, suivie des mémoires sur Alger, par le 
consul de kercy en 1791, et dubois thainville en 1809, Paris, champion, 1927. 
.13-Feraud, Charles, ephemaire d’un secrétaire officiel sous la domination 
Turque a Alger A 1785 à 1805, in. R.A. 18/ 1874. 
14-Feraud, Charles, un vœux du Hussein Bey, in R.A. 7/ 1863. 
15-Grassi. Alféo, charte Turque, ou organisation religieuse, civile et 
militaire de l'Empire ottoman, Paris, L.U, de P. Monge, 1825, 1۰ 
16-J.M.H,B , Itinéraire du royaume d’ Alger au début du 19° siècle, second 
tirage, Toulon, L. Lourient, 1830. 
17-Kuran, Ercument. la lettre du dernier dey d Alger au grand vezir, in 
R.A/ 1952. 
18-Pananti, philipo, relation d un séjour Alger, traduit de l'Italien en 
Anglais par M. blaquiére , et de l'Anglais en Français, Paris, chez le normant, 
1820. 
19-Plantet. Eugene, correspondance des deys d'Alger avec la cour de 
France. 1679 -1833, 2, édition, Tunis, Bouslama 1981, TI. Il. 


20-Rand. Sander, et Denis, Fernand, fondation de la régence d'Alger, 


«Histoire des barbarous T.1.11. 2۴ édition, Tunis. Bous Lama 1984. 


r 1934 


21-Renaudot, M, tableau de la ville 0 Alger et de ses environs, état de son 
commerce, force de terre et mer, mœurs et usages, Paris, libraires universelle. 
1830. 

22-Ricaut, Escuyer, histoire de l’état présent de l'Empire ottoman, Paris. 
sebastien, M.Bre-Camoisy, 1670. 

23-Shaw, Thomas (Docteur). voyage dans la régence d'Alger, 2° édition, 
Tunis, Bot - :::2. 1980. 

24-Swanson. Claude. A, Naval documents related to the united states wars 
with the barbary powers. washington, U.S. gouvernement printed office, 1939. 

25-Torton, Th, état actuel de la Turquie, traduit de Anglais, Paris, J.G. 
denteu, 1812, 1۰ 

26-Venture de paradis, Tunis et Alger ou 18 ° siècle, mémoires et 


ob ervations rassemb! s et présentés par Joseph Cuoq, Paris, 5۵۱۱0020 1983. 
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تائمة الختصرات بالفرنسية 

(فرءوز (لستعملة بالعربية 

(لقرعة 

(لفصل للأ رل. نظام (فكم والإوارة في (بزائم خلال (لعبر (لعشاني .............. NT‏ 


[- المبحث الأول: نظام الحكم 07577 ع جد موه ےم سس Pen‏ 


2- المبحث الثاني: الاداره eue donna rem a de à‏ سس جک جا ال 


e D M Pt وپ‎ 


الفصل (لثانى: (لؤسسة العسكرية ۴ و 


1[ - المبحث الأول: الجيش النظامي 


ی ی 


2- المبحت التاني: الجیش الاحتياطي 0 ا ا 


3- المبحث الثالث: الاسطول البحري 9 ْ ٌ ما لال و ده سم Ap elas‏ 


(لفصل GA)‏ (جزائر واثروثة (لعشمانیة ۰.۰۰۰ 200 


[- المبحث الأول: راية الإيالة وتبادل الرسل مع الباب العالي 


2669 © © نه حا رطا ءاره ورج وو حرو‎ ss ھر وا عاك‎ SG 


کے 00 .> 21 m‏ ل“ ٦ SUN 2+ KE‏ 
2- الميحت لثاني: العلاقات الخارجية للايالة ودور ها المتوسطي ا ورم اه 8 


(لفصل (لرابع: وراسة لبعض من (ووانب اللاجتماعية و(للاتتصاوية والثقانية رھ رت TS‏ 


کہ آل يول نوع و هه هی قم تب RER‏ ا وا بات 


2 المبحث الثاني: الحياة الاقتصادية ال ز ذ 1 a‏ الا 
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